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  :قدمةمال
ل في ــتسابنا البربري و العربي انتساب يحيان نأمما لا ريب فيه أننا أمة بدوية بالأصالة إذ   

  .الحالتين على البداوة
  .ة، ولكن ثقافة البادية و العقلية الرعوية و الزراعية أثرت في ذلكافالسلف لم ينشأوا فقط بد  
الريف و الإشتغال بالفلاحة و قد لازمتهم ا إلى ما ميز قطاعات سكانية شملها توطن و اعتبار  

  .قبل أن يدركوا مستوى من التمدن و الاستقرار عهود طويلة
لقد استرسلت الروح القبلية و طبعت تاريخنا و مدنيتنا و لابستنا في المعاش و الاجتماع و مازالت 

  .و تتكتل وفق انتماءات قبليةإلى اليوم تتراص  حياء التي تنشأ في المدن و القرىلأا
عبر تاريخنا القديم و الوسيط إلى دويلات الأمر الذي جعل العقل الجزائري  و هنا تحولت العصبيات

بار أن لا دولة و لا ـة إذ قر لديه من خلاله موروث التجارب و الأخلمسلمة الدولة القبي على يتطور
ا ـاعت له العشائر الأولى فالأولى، و رفعت له شعار وراية، و هو مسياسي يتحقق إلا إذا تداجتماع 

قا، إذا التنازع و الجدل الخلافي يقتضي أن تقوم عصبية مناهضة تغالب أخرى و ـيحدد المآل مسب
ي ـوهذا ما يقرره تقريبا ابن خلدون الذي عايش عن كثب أحوال موطننا المغرب، تنتزع منها السلطان

ه الحركية قوانين عمرانية و مدنية لا زالت تتحكم في كثير من نظمنا العقلية و استخلص من أوضاع
  .و التنظيمية و الثقافية

و ربما تكررت الواقعة العصبية في تاريخنا الراهن من خلال العمل الحزبي و السياسي الذي 
تكتب بالشفرة  دشنت به مرحلة الديمقراطية، إذا دلت تجربة الأحزاب عندنا على أن السياسة ما زالت

  .القبلية و التعصبية
فلقد كان تداعي الأحزاب يتم على إيقاع قبلي، جهوي، و كان الوازع التجمعي الذي رسم تلك التكتلات 

ث القبيلة و الدشرة ولا و زادها من البرامج هو حدي. وازعا دمويا عاطفيا، و كانت رؤيتها عابرة 
  .إعاقة ميلاد دولة الوطن أدت الدولة القبيلة فيو كل هذا شيء بعده، 

من .المنازعة ع القبيلة هو مجتمع الذكورة و الفحولة، فالتوازنات تستند فيه على القوةـو لا شك أن مجتم
فالحزب هو الهيكل التنظيمي الموكول له الدفاع على . هنا ساد الحياة وازع المطالب النقابية الغوغائية

منعت  الطبقة، و لكن تسرب روح و قيم القبيلة في ذلك مجال المجتمع و ليس عن الطائفة أو أيالقاعدة 
  .ذلك

ارس باسم الحزب ـع و فقد معناه أمام العسف القبلي و الجهوي الصارخ و الممـبل إن مفهوم المجتمع تراج
ي ــيخف ،القبيلة المجتمعفي  مشاكلهامن هنا كان واقع اصطناع النقابة و . و المغطى بشعارات الشرعية

ذه ـو ه سوبيةـة المحـة عقليـلقد أدت بالدول. المدنيشائرية و إن تقنع بقناع ثقافة المجتمع روح الع
 صدراـمت ففئة المجاهدين مثلا ظل ترتيبها. المحسوبية التي أخذت طابعا طائفيا تقريبا منذ الاستقلال
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وى على الدفع طيلة العقود و توسعت التمايزات لتقع في درك المحسوبية إذا تهافتت الق تاهتماما
  .بكتائبها و فرقها و احتلالها للموقع و كان لزاما أن تنعكس النتائج على سائر الميادين

 إن ما أريد الاستدلال عليه بالإشارات السابقة و بما سيليها ، أن النظام الحزبي الذي عرفته  
ه لم يقم متعلقا بأوضاع لم يكن من نوع ما عرف الغرب و لا كان يقوم بأداء الوظيفة نفسها، لأن بلادنا

  .داخل المجتمع و لا بمصالحها، إنما قام متعلقا بمقاومة الاستعمار الأجنبي الفئات المختلفة
  .و باستقلال الجماعة وإجلاء الاستعمار الأجنبي عنها

كما هو في الغرب، إنما قام بالمعنى " الجزء" أو " القسم" و من هنا قام الحزب لا بمعنى   
  . ة و هو الجماعة ذات القوة ممن تتشاكل أهواؤهم و أعمالهمالعربي للكلم

و من أجل تحقيق الهدف من هذه الدراسة تم تقسيم الدراسة إلى بابين أساسين و لقد شمل الباب الأول 
  .أربعة فصول، و كل فصل قسم هو الآخر إلى المباحث و المطالب

شكالية و فرضيات الإو و الهدف منه  و لقد شمل الفصل الأول أسباب اختيار الموضوع للدراسة  
ث ـستعملة في البحــالبحث متبوعة بالمقاربة النظرية للدراسة بالإضافة إلى المناهج و التقنيات الم

  .التي تلقاها الباحث أثناء الشروع في البحث و المعوقات
سياسية ـال بالظاهرة السياسية كحزب سياسي، ثم إلى نشأة الأحزاباهتم فقد  الفصل الثانيأما   

ا ـسياسية في أوربـو مفهوم الأحزاب السياسية عبر منظورات مختلفة مع عرض أنواع الأحزاب ال
المعاصرة و دورها في النظم الديمقراطية و الوسائل المستخدمة لدى الأحزاب و الأنظمة الحزبية 

  .السياسية
ية الأحزاب السياسية تعرض إلى الحياة الحزبية في الجزائر مستعمرة و ماه :الفصل الثالث

ثم . التي كانت تشغل ساحة الحركة الوطنية المختلفة و ما نتج عنه من ميلاد جبهة التحرير الوطني
من خلال المواثيق و طبيعة الحزب  الاجتماعيةتناول المبحث الثالث طبيعة الحزب و التركيبة 

  .جماهيري أم طلائعي
لتعددية في الجزائر و ما هي الظروف تناول في هذا الفصل التجربة ا: الرابع الفصل

ددية مع عرض مكانة حزب جبهة التحرير الوطني في ظل التعددية الحزبية ـالتي أدت إلى هذه التع
ث الثالث إلى ـسياسية كما تعرض المبحـزاب الـثم تناول في المبحث الثاني مدى فاعلية الأح
داخلي ـيم الــاول التنظـع تنــث الرابو في المبح. أسلوب المعارضة السياسية و النظام الحزبي

للأحزاب السياسية و أساليب ممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب كما أشرنا إلى دور أحزاب في 
  .الحياة السياسية
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أما الباب الثاني فقد تضمن الدراسة الميدانية و هو بدوره قسم إلى فصلين حيث تناول الفصل 
بالحزب و ما هي الآثار المتوخاة على حساب حزب جبهة التحرير  الأول البنية التقليدية و علاقتها

  .الوطني و هذا وفقا للفرضية الأولى
وطني ـر الـة التحريـفقد تعرض إلى الثقافة السياسية لمناضلي حزب جبه الفصل الثانيأما 

  .و المرتبطة بالفرضية الثانية لهذا البحث
 ات بشأنهـساسية له و المتبوعة ببعض الاقتراحوكخلاصة لهذا البحث تم تقديم أهم النتائج الأ

  .و الخاتمة
بالإضافة إلى ذكر قائمة المراجع المستعملة فيه باللغة الوطنية و اللغة الفرنسية مع إدراج 

يضم الأول استمارة البحث في حين يتعلق الثاني بالجداول المستعملة لهذا بدراسة  ملاحق خاصة
  .البحث

 



 5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

    

 



 6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 7

  :أسباب اختيار الموضوع
  :إن السبب الكامن وراء اختيار هذا الموضوع يتمثل في نقطتين أساسيتين هما  
الميل الشخصي إلى كل الموضوعات التي تمس و تخص مسألة الدولة و المجتمع في  •

بناء على  و كذلك.الإسلامية بصفة عامة و المجتمع الجزائري بصفة خاصة و المجتمعات العربية
ر ـاريخ المعاصـو الظروف التي مرت بها الجزائر في فترة حرجة من الت الأحداث التي عشناها

  .آثارها إلى يومنا هذاو التي ما زالت 
ببنية  حول الأحزاب السياسية في الجزائر، و خاصة ما يتعلق السيوسيولوجيةندرة الدراسات  •

ه ـن تناولـرير الوطني بالتحديد، و على الرغم مالأحزاب السياسية الجزائرية و حزب جبهة التح
من  من طرف المفكرين و الباحثين لم يسترع بصفة جدية بال المعنيين بالأمر بالرغم بأشكال مختلفة

ذا ـالاستقلال مر على ه من طويلالاعتراف بحساسية الموضوع، بحيث أنه بعد أكثر من عهد 
و أعتقد أن قيامي باختيار . ت التي طرأت على المجتمعالحزب التغيرات السياسية وفقا على التغيرا

ة ـكدراسجبهة التحرير الوطني هذا الموضوع للبحث حول بنية الأحزاب السياسية و أخذ حزب 
أي .التيارات الفكرية و التوجهات المختلفةحالة، هذا يعود في نظري على أنه يشمل تقريبا كل 

نظرا  مقارنة بالأحزاب السياسية المتعددة، و لكن »اسيهجين اجتماعي و سي «بتعبير آخر عبارة عن
سلطة ـنادرا ما وجد أحدهما نفسه في موضع التفرد بالو ضعفها  نقسامهاإلتعدد هذه الأحزاب و 

    .أو التفرد بالتمرس بها باسم البلاد بأجمعها
ادل ـو إلى تبو يعود ذلك إلى كون هذه الأحزاب مدفوعة إلى النزعات العقائدية بدلا من العمل 

  .بدلا من تبني المسؤوليات داتالإنتقا
  

    :ختيار الموضوعاالهدف من 
وطني ـر الـيتمثل الهدف من اختيار موضوع بنية الأحزاب السياسية و حزب جبهة التحري  

  :نموذجا في عاملين أساسين أيضا، هما
  .و المتمثل في نيل شهادة الماجستيرالهدف الشخصي  -
اب دراسة سوسيولوجية، و من أجل فهم و تفسير بنية الأحزاب محاولة دراسة الأحز -

تشكله  السياسية المختلفة و كيف تبنى هذه الأحزاب في البلد المحسوب على البلدان النامية و ما هو
باعتباره من أبرز الأحزاب على المستوى الاجتماعي و السياسي و السياسي و الاجتماعي 

  .التاريخي
ين ـجربة الحزبية في بلادنا و التعريف بها لدى الدارسين و المهتمضرورة التعرف على الت -

  .بالدراسات السياسية و الحزبية
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أو غياب دور الحزب في مرحلة من مراحل محاولة معرفة الخلفيات التي أدت إلى التراجع  -
  .التاريخية في الحقل السياسي و الاجتماعي بعد الاستقلال بالرغم بما يملك من الشرعية

ا أن دراسة الأحزاب قد أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى محل اهتمام من قبل القوى و بم
، كان لابد علينا محاولة التعرف على مدى فاعلية هذه الأحزاب في في بلادنا الاجتماعيةالسياسية و 

  .الساحة السياسية
العفوية  نوع منو ربما هذا ما يلاحظ بوجه عام أن عمل الأحزاب السياسية في الجزائر تتميز ب

شروع ـافتقار الأحزاب إلى الموضوع النظري، و إلى المالتنظيمية و التي غالبا ما تكون ناشئة عن 
بارية تفتقد تالسياسي المتبلور و الناضج، و ربما هذا ما يؤدي إلى نشوء أحزاب سياسية تجريبية أو إخ

  . تهاإلى دليل النظري و الخبرة التاريخية فتعاني من شلل في فعالي
 

     :الأهمية العلمية للموضوع 
سياسي ـإن دراسة موضوع بنية الأحزاب السياسية تدخل في نطاق دراسات علم الاجتماع ال  

و الذي يكتسي أهمية علمية كبيرة بالنسبة للمجتمع الإنساني عامة و المجتمعات العالم الثالث ، و كذلك 
  .للباحث الاجتماعي نفسه 

لعلمية لهذا النوع من الدراسات تبلغ ذروتها في المجتمعات المتخلفة، لأن وإذا كانت الأهمية ا  
هدفها الأساسي تخليص المجتمع من التبعية بأنواعها المختلفة و خاصة النخب السياسية التي هي في 
أمس الحاجة إلى تشجيع باحثيها على اختلاف تخصصاتهم لتناول هذا الموضوع بالدراسة و التحليل 

  . اد توازن للمجتمع حتى ينهض و يبني مستقبلا قائما على أسس ديمقراطية محاولة إيج
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     : إشكالية البحث 
إن المجتمع الجزائري كجزء من المجتمعات العربية الإسلامية خضع بدوره إلى الهيمنة 

اصة خ الأوربية التي أرادت أن تقضي على مقوماته، و ذلك بإدخالها إيديولوجية متكاملة تضمنت نظرة
للمجتمع الجزائري في الماضي و الحاضر و المستقبل ، نظرة يستمد منها الاستعمار محتوى رسالته 
ومبرر وجوده و استمراره، و ذلك بحكم تصور الإيديولوجية الاستعمارية على أن المجتمع الجزائري 

أنه  ة حيثـدينيوائف ـو ط –عرب، أتراك  بربر، -يغلب عليه طابع البداوة مكونا من مجموعات عرقية
لم يكن يشكل أمة حسب الإيديولوجية الاستعمارية و التي مازلنا نعيش إفرازاتها و رواسبها إلى يومنا 

  .هذا 
يرورة تاريخ سلقد ظهرت هذه الإفرازات و تبلورت بشكل تيارات  سياسية و إيديولوجية عبر 

  .الحركة الوطنية 
يمنة لجأت هذه التيارات السياسية إلى البحث و في إطار البحث عن كيفية التخلص من هذه اله

  .عن توازنات سياسية و اجتماعية و اقتصادية تكون مناهضة للقوى الاستعمارية و لنمط سيرها 
إلى أن جاءت حركة التنمية الشاملة التي انطلقت منذ أواخر الستينات بإفرازاتها المختلفة لتزيد هذا 

  .عيا هاما في تحديد مستوى الممارسة السياسية الوعي عمقا و رسوخا ليصبح عاملا موضو
ا عن ـو إذا لم يجد هذا الوعي ما يترجمه في أسلوب الحكم و قراراته فسيكون ذلك خروج  

د عن ـالممارسة الديمقراطية، و مصدر إساءة للعلاقات بين الحاكم و المحكومين نظرا للإحباط المتول
  .السلطة مع هذا الوعي و مستوى تجاوب الفردالتباين بين درجة وعي 

تطور الاجتماعي و السياسي الذي يعيشه المجتمع الجزائري على مستوى الوعي و نتيجة   
الجماعي تشكل إذن عاملا لا ينبغي تجاهله في ترجيح كفة الحل الديمقراطي و من خلال التجربة 

أخذت منحى آخر في  الديمقراطية ظهرت عدة أحزاب تطالب بتطبيق الديمقراطية إلا أن هذه الأحزاب
  .تكوينها و نشوئها 

 عالمجتم أمورأن  أخذ النظم الحديثة من تجارب الغرب المعاصرة، و بدا تم استحسانلقد   
تبنى هذه النظم الغربية، باعتبار أنها هي ما نهض ييقوى و يسرع بقدر ما  هونهوض تتحسن الجزائري

ود ـيع رب و تفوقه الساحق في القرون الأخيرةـرجح أن نهوض الغالممن  و. بالغرب و كسب له التفوق
حيث  ، سواء من إنتاجيةجتماعية و سياسية و اقتصادية و إفي ما يعود إلى ما استطاع أن يبلوره من نظم 

توزيع  التنظيم الأحزاب السياسية أو من حيث بلورة النظام النيابي التمثيلي ، أو بلورة مؤسسات الحكم و
دات الإنتاج ـحيث نظم الشركات و طريقة إدارة وحالمختلفة ، و سواء من  السلطة بين هيئات الحكم

  .الجمعويةيئات الأهلية و النظم النقابية وو تقسيم العمل ، و سواء من حيث نظم الجماعات و اله
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إن الحزب في الغرب فارق و مميز ، و الحزب في بلادنا جامع و رابط و حزب جبهة   
ليه اسمه كوكيل عن الأمة حيث نشأ بحركة توكيلات ، كان المواطنون التحرير الوطني حسبما يدل ع

يوقعونها باسم جبهة التحرير التي قامت في الوعي ذويها مشخصة للأمة في مجموعها، و لم ينظر أي 
اليقين  دى ذويهـمنها في جماعته على أنه حزب من الأحزاب أو حزب بين الأحزاب، و إنما قام لديه و ل

.  زابـمة أي للجماعة السياسية في مجموعها و أن غيره في جماعته هم دونه من الأحأنه ممثل الأ
و من ثم قامت الدولة و الحزب على صورة  واحدة من حيث الإطار الذي يترسم حدود الجماعة 

  .السياسية 
  :و نحن هنا بصدد التساؤل محوري و هو  
  هو الذي بلور المجتمع ؟ الذي بلور الحزب ؟ أم الحزب  الجزائري هوهل المجتمع  
  و السلطة ؟  )المجتمع (أيو هل حقا يعتبر الحزب همزة وصل بين القاعدة   
ذلك  نا علىـث الاستطلاعي أجبـو بعد القراءات و البح السالفة الذكرو من خلال هذه التساؤلات   

  :من خلال الفرضيات التالية 
نيته التقليدية التي بوظيفته الفعلية نظرا ل لم يؤدي حزب جبهة التحرير الوطني :الفرضية الأولى 
  .حكمته منذ نشأته
لم  جتمعـإن ضعف ثقافة السياسية و القدرة على التأطير القاعدة و التمثيل الحقيقي للم :الفرضية الثانية 
  .   الفاعلية الحزب السياسية لدى فئات كبيرة من المجتمعبيترك الشعور 
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  :اسة تحديد المفاهيم الأساسية للدر  
  :نظرا لطبيعة الموضوع و الهدف من دراسته تم تحديد المفاهيم الآتية   
  :مفهوم البنية   
لمفهوم البنية معان مختلفة جدا في علم الاجتماع من الصعب و ربما من المستحيل وضع    

  .لائحة كاملة لتفسيراتها ، سنكتفي إذن بإقامة بعض نقاط الاستدلال 
ليست ، الاجتماعيةات سعلى تماسك المؤس الاجتماعيةمفهوم البنية  يدل" لموردوك " بالنسبة   

  .المؤسسات تجمعا احتياطيا عرضيا ، و بهذا المعنى يكون لها بنية 
و البنيويين تفسير قريب من مفهوم النمط  نييفالوظيوبصورة  أعم غالبا ما يكون لمفهوم البنية عند    

 تملائمة  و تبيان  أن هذه المتغيرات تتسم بترا بطا يعني وضع لائحة من المتغيرات التي تعتبر
  .متبادلة قوية إلى حد ما و مبنية أي موزعة بطريقة غير عرضية 

فغور " و في حالات أخرى  يتم استعمال مفهوم البنية بمواجهة تعابير أخرى أو بالعلاقة معها   
أن الطبقات ذا يعتبر هذا المؤلف يميز مثلا المجموعات المبنية عن المجموعات المنظمة و هك"  وفتش

ات ـط أن المجموعـارة  فقـة ، و هنا الإشـتكون مبنية دون أن تكون منظمالاجتماعية  يمكن أن 
و التجمعات يمكن تحديد موقعها في نوع من المجموعة الاتصالية  يتمثل أحد طرفيها بالمجموعات 

رف الآخر  بالمجموعات الخاصة بفئات التي تتمثل مصالحها بواسطة تنظيم و أحد أو أكثر و الط
 يمكننا وضع  اسميةالمجموعات التي يمكن وصفها بأنها وإحصائية بسيطة و بين المجموعات المنظمة 

كامنة و هي المجموعات المكونة من أشخاص لديهم مصلحة "  دهراندروف" المجموعات التي يسميها 
لمجموعات المبنية إلى حد ما بين المجموعات بالإمكان إقامة تدرج ل" غروفتش " مشتركة و يعتبر 

  .الاسمية و المجموعات المنظمة
البنية الاجتماعية هي فسيح القوى الاجتماعية في نشاطها المتبادل و الذي " ايم أن نهيعتبر ما   

  .1تخرج منه مختلف نماذج الملاحظة و الفكر
لنظام اعلى مجمل العناصر  بصورة ضمنيةوفي هذا الحالة يدل مفهوم البنية الاجتماعية   

وم، ـذا المفهـفبالنسبة للحزب السياسي يعتبر كتجمع اجتماعي منظم ينطبق عليه ه، اجتماعي معين
  .و ماهية العناصر المكونة له

و لذلك عندما نتكلم عن الحزب نحن بصدد تكلم على المكونات الحزب في الجزائر سواء   
اعتبار المجتمع الجزائري مكون من التركيبة القبلية في كانت العناصر الفكرية أو الاجتماعية،و ب

  .يمكن أن يكون صورة مطابقة لهذا المجتمعالحزب الأساس كذلك 

                                                 
  100،ص1986اع، ترجمة ،سليم حداد، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعة المعجم النقدي لعلم الاجتم. بودون وف بوريكو.ر - 1
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  : الحزب السياسي  
م ـالحك راد ، تسعى إلى الوصول إلىـجماعة منظمة من الأف" يمكن تعريف الحزب السياسي بأنه   

   .1" ئها المتفق عليها و ممارسة السلطة بالطرق المشروعة لتحقيق مباد
عن بقية الجماعات المنظمة الأخرى في  –كجماعة منظمة  –و بذلك يتميز الحزب السياسي   

أن هدفه هو الوصول إلى مقاعد الحكم ليباشر السلطة و ينفذ المبادئ التي نادى بها في برنامجه 
    .السياسي ، و هذا من ناحية 

بأنه يستخدم الطرق  و الوسائل المشروعة  –خرى من ناحية أ –كما يتميز الحزب السياسي   
على  للوصول إلى السلطة ، و بهذا يختلف الحزب السياسي عن الجمعيات و التنظيمات السرية التي تعمل

  .الإطاحة بنظام الحكم القائم بوسائل و طرق غير مشروعة 
فقد عرف البعض . ه و تدور التعريفات المختلفة للحزب السياسي حول عناصر التعريف الذي قلنا

ليس جماعة واحدة و لكنه تجمع لعدة جماعات أو  «الحزب السياسي من الزاوية التنظيمية بأنه 
مجموعات صغيرة منتشرة في أرجاء البلاد من أقسام ، و لجان  و جمعيات محلية ترتبط بعضها بنظم 

  . »تنسق فيما بنها 
مجموعة  «،فهو عبارة عن الزاوية الفلسفية و اتجه البعض الآخر إلى تعريف الحزب السياسي من 

من الناس اتحدت لتحقيق مصلحة الوطن عن طريق الجهود المشتركة على أساس المبادئ الخاصة 
  .2»التي اتفقوا عليها

بينما ركز جانب هام من الفقهاء في تعريفهم للحزب السياسي على الهدف الذي يسعى إليه  
لأشخاص المتحدين بواسطة فلسفة أو إيديولوجية معنية بقصد تكتل منظم من ا «الأعضاء، إذ أنه 

  .»متابعة تنفيذها، بهدف الوصول إلى السلطة و ممارستها
  :من التعريفات السابقة أن الحزب السياسي يقوم على ثلاثة عناصر أساسية و يتضح لنا

هدف  ع عن مبادئه، وتنظيم سياسي له هيكل معين و أعضاء من الشعب ينتمون إلى هذا التنظيم و الدفا
  .يتمثل في الوصول إلى الحكم و ممارسة السلطة لتحقيق مبادئ الحزب و تنفيذ برنامجه السياسي

    

                                                 
  : حزب السياسي ، الأردن السليم الزغبي ، الأحزاب السياسية والبرلمان في التجربة الأردنية ، في المرشد إلى  - 1

  82، ص 1995سات ، امركز الأردن الجديد للدر     
2 - Maurice DUVERGER : Les parties politiques .L. Armand Colin Paris .1976 .P 62  
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  :الثقافة السياسية 
وجه الثقافة السياسية إذ أن هذه الأوجه تؤلف بذاتها مجموعة منظمة  الأنعني بالثقافة السياسية   

اذج  للثقافة السياسية ، الثقافة الرعوية و ثقافة التبعية فاموريس دوفرجيه  يضع تصنيف من ثلاثة نم
فليست الثقافة السياسية من النموذج الرعوي على المستوى الوطني سوى تراصف : ثقافة المشاركة و

ثقافات سياسية محلية قائمة على أساس القرية أو العشيرة أو المنطقة  ، أي أن هذا النموذج لا يتضمن 
و هذا هو وضع كثير من الدول الجديدة التي تضم . نى  المقصود من هذه الكلمة ثقافة سياسية بالمع

  .جماعات لا تجانس بينها كما نجدها أيضا لدى بعض الدول القديمة و المتطورة 
أما ثقافتا التبعية و المشاركة فهما على العكس من ذلك شكلان أساسيان لثقافة الوطنية   

عن أن تتعلق  و ذلك عوضا ،  1يمة تتعلق كلها بنظام سياسي بأكملهفالمعارف و العواطف و أحكام الق
اهه ـتج لون منفصلينـود النظام و لكنهم يظـبأنظمة فرعية محلية، ففي ثقافة التبعية يعترف الأعضاء بوج

التفكير  و يظل غريبا عنهم بشكل ما ، إنهم ينتظرون منه خدمات و يخشون متطلباته الفادحة، و لكن دون
من ذلك  يعتقد المواطنون  في ظل   رة على تغيير صيرورة النظام بصورة ملموسة و على العكسبالقد

اهرات ، ـات، التظـثقافة  المشاركة أنهم قادرون على التحكم بمسيرة النظام بوسائل مختلفة، الانتخاب
  .الخ... العرائض و تنظيم فئات الضغط

تقليدية فالثقافة الرعوية تقابل إلى حد كبير بنية و يتصل كل نموذج ثقافي بنموذج بنية سياسية،   
تقابل البنية الديمقراطية ، باعتبار أن المشاركة عنصر  سياسية المشاركةمركزية في حين أن ثقافة  لا

  .أساسي في النزعة المدنية 
 أن التوافق بين الثقافة السياسية و البنية السياسية ضروري لتأمين" غبرائيل ألموند" و يقدر   

استمرار النظام فإن كان ثمة تفاوت بين الاثنين فالنظام يتلكأ  عندئذ و يتعرض للزوال ، و مع ذلك لا 
و ذلك لعدم توفر تجانس  كامل في الثقافة السياسية ، فالثقافة السابقة  . يكون التوافق كاملا على الدوام 

ر ـعناصلاث ـفة مشخصة مزيج من ثوض كليا و لا تستبدل استبدالا كاملا بثقافة جديدة فكل ثقاقلا ت
الثقافات  هذه ، فهي تضم عناصر الثقافة الرعوية و التبعية  و المشاركة و لا تتبدل فيها سوى نسبةمحدد

  .الثلاث كما أنها تختلف أيضا حسب عناصر السكان في البلد واحد
ركة للثقافة السياسية كونها عتقد أن السمة المشتأثر الناس تأثرا بالثقافة الرعوية و كفالفلاحون مثلا أ

    .تتضمن عناصر متعددة من نماذج الثقافات المتعارضة و هذا بدوره مهم في دعم الوجود الديمقراطي
  
  
  

                                                 
209ص  1998. سسيولوجيا الدولة و آليات العمل السياسي ، عمان، دار الحامد . محمد توهيل  - 1 
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  :المشاركة السياسية 
بأنها العملية التي من خلالها " أيكن يتري"المشاركة السياسية عملية سياسية  و يعرفها العلامة   

ة السياسية لمجتمعه و تكون لديه الفرصة لأن يشارك في وضع الأهداف يلعب الفرد دورا في الحيا
المشاركة السياسية و تشمل ، و كذلك أفضل الوسائل لتحقيق و إنجاز هذه الأهداف    العامة للمجتمع،

و النشاطات غير المباشرة و من أمثلة المشاركة في النشاطات المباشرة  النشاطات السياسية المباشرة
، التصويت ، مناقشة الأمور العامة، سياسي عضوية الحزب، الترشح في الانتخابات تقلد منصب

  .إلخ... الاشتراك في المظاهرات العامة
 يعرفها  الصحف،و العضوية في الهيئات الخيرية وأما أمثلة النشاطات غبر المباشرة فهي قراءة   

قتضاها أفراد مجتمع في اختيار حكامه بأنها تلك الأنشطة  الإدارية التي يشارك بم" هيربرت كلوسكي"
أي تعني الاشتراك الفردي في مختلف و في صياغة السياسة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، 

  .1مستويات النظام السياسي
الفرد دورا فعالا في الحياة إذن المشاركة السياسية هي تلك العملية التي يلعب من خلالها   

الة في شؤون مجتمعه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بحيث تكون السياسية بما يحقق مشاركة فع
  .الفرصة وافية في وضع و صياغة الأهداف العامة و في إيجاد الآليات والوسائل لتحقيق تلك الأهداف

  
  :النظري للدراسة قترابلإا

علم الاجتماع البنائية الوظيفية من أكثر المداخل النظرية شيوعا  و انتشارا في دراسات تعتبر 
بوادرها قد  و السياسة المعاصرين ، و لكنها على الرغم  من ذلك ترتبط بعلم الاجتماع منذ نشأته ، كما أن

ظهرت كذلك في أعمال كثير من علماء القرنين الثمن عشر و التاسع عشر ممن لا يمكن اعتبارهم 
  .علماء وظيفيين بالمقاييس الحديثة

السوسيولوجيا دراسات الة الوظيفية كاتجاه مميز في إطار و لقد برزت و تبلورت البنائي
شكلت  المعاصرة استجابة لكثير من الاعتبارات المعرفية و المنهجية و الإيديولوجية و الواقعية ، و التي
ويره ، ـالجانب الأكبر من المناخ العام الذي أحاط برواد هذا الاتجاه و الباحثين الذين أسهموا في تط

تطوير  « قون دروبا محددة و يهتمون بموضوعات معينة و يحاولون من خلال هذا كله و جعلهم يطر
      2 »نظرية سوسيولوجية جامعة شاملة يمكن أن تكون دليلا  و مرشدا للبحوث التجريبية الملموسة 

                                                 
  97، ص2001شعبان الطاهر الأسود، علم الاجتماع، السياسي، قضايا العنف السياسي والثورة، القاهرة، دار المصرية اللبنانية، - 1
  1973. للطباعة والنشر. ترجمة عيون السود، دمشق ، دار دمشق: بوبون ،نقد علم الاجتماع البرجوازي المعاصر .ي.س - 2
  .47ص



 15

تجاه في الدراسات السياسية بوجه خاص إلى اعتبارات تتمثل من كما يعزى شيوع هذا الإ
عتماد على التحليلات  القانونية للنظام السياسي ، و ما ينطوي ف معظم الباحثين عن الإناحية في عزو

عليه من التحليلات  و مغالاة في التمسك  بحرفية  النصوص القانونية و الجوانب النظامية الشكلية من 
على دور  ناحية و ميل بعض الباحثين إلى مناهضة التحليلات الماركسية، و ما تنطوي عليه من تأكيد

الطبقة الاجتماعية و الصراع الطبقي  في تحديد اتجاه و مآل عملية التغيير الاجتماعي والسياسي من 
ناحية أخرى ، فضلا عن اتجاه معظم الدراسات الاجتماعية و السياسية المعاصرة  إلى الأخذ بمفهوم 

 »يفالاـبيبرت«و »اس كوهنتوم «النسق أو النظام كما عبرت عنه نظرية النظم لدى روادها الأوائل 
و بروز الحاجة إلى إطار جديد للتحليل العلمي يتسم بالواقعية و يبتعد عن ، و غيرهم  »ستفين بيبر«و 

ة ـالتقليدي سياسيةـالتجريد ، و يهتم بالدراسات المجتمعات السياسية ، و يستوعب في ثناياه و كافة النظم ال
الغربي الحديث أو المعاصر فضلا عن هذه النظم الأخيرة  و النامية التي لا تدخل في نطاق العالم

على المسلمات الرئيسية للاتجاه العضوي الذي  –و تستند التحليلات البنائية الوظيفية بوجه عام ، نفسها
  .كان سائدا في النظريات المبكرة لعلم الاجتماع ، و لم يعد يعتد به لدى كثير من الباحثين المعاصرين

على افتراض مبدئي مؤداه أن المجتمع عبارة عن نسق كلي حقيقي، يتألف  اساأسو هي تقوم   
و لذلك يصبح التحليل البنائي الوظيفي . المختلفة  الاجتماعيةمن وحدات جزئية عديدة هي النظم 

ما  إدراكالكلي من ناحية و  الاجتماعيالنسق للتعرف على مختلف النظم التي يتألف منها  ضرورة
النظم  تلعبه هذه من علاقات ترابط و تفاعل و تساند من ناحية أخرى ، فضلا عن تحديد ما بين هذه النظم

. استمراره  الكلي و الاجتماعيمن وظائف و أدوار من أجل المحافظة على توازن و تماسك و تكامل النسق 
اصيلها الجزئية و تف  الاجتماعيةالحياة و من هنا كانت تحليلات البنائية الوظيفية لا تهتم بخصوصيات 

  .بل تتجه إلى المجتمع كبناء  ديناميكي متكامل
و يعتبر النظام السياسي طبقا لتحليلات البنائية الوظيفية أحد المكونات الرئيسية للنسق   

     1.الاجتماعي
و من ثم يعتبر مفهوم النظام السياسي و الأحزاب السياسية في إطار البنائية الوظيفية هو    

  .المعاصرة  الاجتماعيةي للدراسات السياسية المحور الرئيس
    

                                                 
  .193ص  2002القاهرة، دار المعرفة الجامعية  ) دراسة في الاجتماع السياسي(التنمية السياسية.عبد الحليم الزياتالسيد  - 1
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  :المناهج و التقنيات المستعملة 
عتبار أن المنهج هو السبيل الذي يتبعه الباحث في دراسته و باعتباره فنا قائما بإ :المناهج / أ  

بترتيب الأفكار ترتيبا دقيقا لذلك لا يتسنى للباحث اختيار المنهج الذي يستعمله عشوائيا، لأن 
  .الموضوع يقول كلمته في تحديد المنهج الأنسب 

بحيث يؤدي إلى كشف حقيقة مجهولة أو تصديق فكرة مطروحة أو جوانب غامضة في جانب من 
لذلك فإن سعينا إلى الموائمة بين طبيعة الدراسة ، و مقتضى المنهج . جوانب المعرفة السوسيولوجية 

اللجوء إلى  « م علينا استخدام المنهج التاريخي و هو المختار لتحليل المعطيات المتحصل عليها ، حت
الماضي قصد دراسة الظاهرة و تحليل اشكاليتها  المطروحة لأنه لا يمكن فهم الحاضر دون اللجوء 

  1»إلى الماضي  و هنا  يمكن القول  أن التاريخ معمل للعلوم الاجتماعية 
السلوك البشري منذ القدم   »ملف  «و لا شك أن التاريخ هو سجل الخبرات الماضية فهو    

لجأ إلى  الأحداث الماضية حيثما لا يوجد يويستطيع لباحث السياسي أن يجعل من التاريخ معملا له ف
في الواقع المعاصر ما يعاونه على استنتاج تعميماته ، و هكذا يصبح التاريخ مصدرا هاما من مصادر 

علماء القرن  اهتمعذر فهم الحاضر و في ضوء ذلك المعلومات السياسية إذ بدون معرفة الماضي يت
التاسع عشر بدراسة التاريخ من أجل تتبع خطوط التطور واكتشاف الأصول التي نبعت عنها النظم 

الحديثة فلكل نظام سياسي تاريخه الخاص ، و بدون المعرفة الحقة بأصول و تطور النظم  الاجتماعية
و السياسية و المنهج  الاجتماعيةدراسة شاملة و عميقة للظواهر و السياسية لن يتحقق لنا  الاجتماعية

  .التاريخي قديم و لكنه مازال يأخذ مكانا بارزا في البحث العلمي 
من هذه الدراسة التي اعتمدت على تحليل بعض الأحداث و هذا ما كان يقوم عليه الباب الأول 

و استخدام منهج دراسة الحالة الذي ، إثراءهالماضية التي كان لها علاقة بموضوع البحث الميداني و 
يساهم إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأية وحدة سواء كانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعيا فهو 
يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة  جميع المراحل التي 

ة و بغيرها من الوحدات ات  متعلقة  بالوحدة المدروسميمرت بها و ذلك بقصد الوصول إلى تعم
وهناك من عرفه بأنه منهج يمكن عن طريقه جمع البيانات و دراستها حيث يمكن رسم المتشابهة، 

و منهم من . ) تعريف فيرتشايلد( صورة كلية لوحدة معينة في علاقتها المتنوعة  و أوضاعها الثقافية 
إلى  ،اتـمول إلى تعميـعمقة لنموذج واحد أو أكثر لعينة يقصد منها الوصعرفه بأنه عبارة عن دراسة مت

  . 2ما هو أوسع عن طريق دراسة نموذج مختار

                                                 
ت ، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، بوحوش عمار ، محمد محمود الذنيبا - 1

  .121ص  1995
  .131نفس المرجع، ص  - 2
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كما استخدمنا  المنهج الوصفي  التحليلي  الذي يساهم في الوصول إلى المعرفة الدقيقة و التفصيلية 
وفير  ـهدف هذا المنهج إلى تو ي. لعناصر المشكلة  أو ظاهرة قائمة للوصول إلى فهم و أدق 

  1.البيانات و الحقائق من المشكلة  موضوع البحث لتفسيرها و الوقوف على دلالتها 
المعلومات  انات ولطبيعة أسئلة استمارة و البي اعتباراالإحصائي التحليل بالمنهج  و استعنا كذلك  

هج لتحليلها ، لذلك فقد قمنا بتكميم  جمعة  على ضوئها  استعملنا الأسلوب الكمي المرتبط بهذا المنالمت
ب ـا المركـالمعلومات و البيانات في جداول إحصائية  مبنية حسب نوع  الأسئلة فمنها البسيط و منه

ب ـا الجانـشر واحد و حسب هذا التوجه المنهجي فإننا حللنؤمن م رو التي تتشكل في ضوء أكث
  .باستعمال التحليل المتعدد المتغيرات الإحصائي 

  
  :تقنيات جمع المعلومات 

لتكون عملية إنجاز و تطبيق المرحلة الأخيرة مركزة في جمع البيانات الميدانية    :الاستمارة   
استعملنا تقنية الاستمارة و هي وسيلة رئيسية للاتصال بين الباحث و المبحوث و التي تحتوي على 

 2.لجتهامجموعة من الأسئلة تخص  المشاكل التي يراد من الباحث معا

أعطينا  المختلفة، و قد متكاملة و متتابعة ، تسمح بترتيب الأفكار و المواقف الاستمارةحيث كانت الأسئلة 
لترتيب الأسئلة  و تحديدها ، و كانت أغلب الأسئلة  مفتوحة و القليل منها مغلقا نظرا لأهمية أولوية 

إلى حقائق جديدة عن الموضوع أو  التوصل ايمكن بواسطته" وصلة الأسئلة  بطبيعة الفروض حتى 
   3" التأكد من معلومات متعارف عليها لكنها غير مدعمة بحقائق 

إضافة إلى ربح الوقت و اقتصار الجهد، ،  4كما أن لها ميزات كجمع معلومات كثيفة في البحوث الإمبريقية  
دقيق  أفضل حددة على نحو أجوبته إزاء أسئلة م السيطرة على تمكن المستوجب من ذلك أنها والأكثر من

  .حديث غير موجه خاصة فيما يتعلق بهذا الموضوع من أن يسيطر على حديثة أمام بكثير
تجريبية أولية قصد إدراك  استمارة استعمالالموضوع عن طريق  عن بالاستطلاعقمنا  و  

ة وبعد الحالي للاستمارةمن أربعين  سؤالا توزعت على نفس الأسئلة  بعض النقائص ، و تكونت
استرجاعها أعدنا ما توجب إعادة النظر فيه حيث قمنا بإضافة التي وجدنا من الضروري إدراجها ، 

   .وقللنا من الأسئلة التي تستعصي على المستجوب

                                                 
  .122ص  1996،دار وائل  ،مناهج البحث العلمي تطبيقات إدارية و اقتصادية، عمان. الرفاعي حسين أحمد - 1

2 - Gravitz (M) Méthodes des sciences Sociales .Paris .Ed .Daloz 5eme Edition 1981 . P132                 
3 - Ghiglion (Rodolphe) et Matalon ( Benjamin) les enquêtes sociologiques théories et pratique . paris .Armand c        
     4eme Edition 1985.P 98.    
4 -  Igalens ( J) et Roussel ( P) Méthodes des recherches en Gestion des ressources Humaines .Paris .Ed Economica     
       1998 P93. 



 18

  :صعوبات البحث 
طبيعة   لاشك في أي دراسة  علمية تخصصية تواجه قدرا من المعضلات و المعوقات تتفاوت و

ضلات ـة هذه المعـده مواجهـدر جهـ، و ما على الباحث إلا أن يحاول ق موضوع البحث وأهميته
حقيقة  و المعوقات بقصد تخفيفها و السيطرة عليها و تجاوزها  لغرض نجاح بحثه  بصورة علمية وفي

الأمر أن معوقات دراسة بنية  الأحزاب السياسية  و حزب جبهة التحرير الوطني كدراسة حالة قد 
  :ث معوقات رئيسية هي تشخصت لي في ثلا

  .حساسية الموضوع ترك أغلب المنخرطين في الحزب يمتنعون عن الملأ الاستمارات  -
  .الملأ العشوائي للاستمارات -
  .قلة دراسات العلمية حول الأحزاب السياسية في الجزائر  -

 .هذه المعوقات جميعها اتضحت لي أثناء الشروع في عملية البحث و دراسته
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  :تمهيد

الإطاحة ببعض القضايا النظرية المتصلة بدراسة النظم السياسية  إلىهدف هذا الفصل ي
باعتبار أن الظاهرة الحزبية من الظواهر . وعلاقتها بالبنية السياسية و بالتحديد الأحزاب السياسية

الإقتصادية  رية وـاعية و الفكـنشأتها الظروف الإجتمالسياسية البارزة في هذا العصر و التي تعكس في 
التي تقوم في ظلها و تترك هذه الظروف بصماتها على شكل هذه الأحزاب،  و السياسية و التاريخية

على  امة وـرغبة شخص في الزع إلىكان بعض الأحزاب يرجع  إنو تنظيمها حتى و و طريقة عملها 
للأحزاب السياسية حيث يتعرض إلى مفهوم الظاهرة يل النظري هذا الأساس يتناول هذا الفصل التأص

اسي ـزب السيـالسياسية في الفكر الغربي ثم إلى نشأة الأحزاب السياسية ثم يتطرق إلى مفهوم الح
.و الأنظمة الحزبية المعاصرة و دورها في التنمية السياسية للمجتمع
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   الأحزاب السياسية :المبحث الأول
يهتمون بها، الظاهرة  نالسياسييالسياسية التي جعلت المفكرين و الباحثين من بين الظواهر   

  .السياسية و علاقتها بالمجتمع، باعتبارها السلوك السياسي بكل جوانبه
 بنشأة الأحزامفهوم الظاهرة السياسية و عوامل  إلىث سنتعرض و من خلال هذا المبح  

  . في أورباالسياسية و تصنيفها و أنواع الأحزاب السياسية 
  مفهوم  الظاهرة السياسية  :المطلب الأول  
إن الصعوبات التي تواجه دائما في تمييز  مجال السياسة ، تثبت  أن الوقائع السياسية لا تنفرد   

  .بوضوح  تام في المجالات  الاجتماعية الأخرى 
قطة وصل بين العلمين ، و إذا كان علم الاجتماع السياسي يقف بين علم الاجتماع و علم السياسة فهو ن

أي  يبحث في تحليل الأوضاع التي تخلق الديمقراطية، كما  يحلل الأحداث السياسية  ذات  العلاقة  
  .بالأحداث  ويدرس  أشكال  العلم السياسي

علم الاجتماع  السياسي بأنه  علم الدولة  و بالتالي يأخذ هذا  المفهوم  "موريس دوفرجيه "و يصف 
ة ـم الدولـم  حكـها  علـسياسة  بأنـيعرف  ال  "ليتريه  "بمعناها الشائع ، فمعجم   "سياسة "كلمة 

بماله علاقة  بالشؤون العامة ، أي انعكاس  العامل السياسي  على الحياة  الاجتماعية ،  "السياسي  "و 
في الصدارة  و كذلك  انعكاس  العامل الاجتماعي على  الحياة السياسية، و ليس  هناك من شك  اليوم 

التي تحتلها  الدولة  باعتبارها الإطار الذي يتم  فيه النشاط السياسي ، فالحياة السياسية  سواء  على  
 "و كلمة   1المستوى  الوطني أو على المستوى  الدولي تتسم  بتركز  السلطات  في أجهزة  الدولة 

من التجمعات الإنسانية أوفي المجتمعات بحد ذاتها مأخوذة  هنا باعتبارها  تعني صنفا خاصا   "دولة 
الحكومة ، إن  الدولة  –الأمة  و الدولة  –ذلك لأن هناك معنيين للكلمة ، في الناحية  العلمية ، الدولة 

بالمعنى  الأول  تعني  المجتمع  القومي أي  نموذجا  معينا من  التجمعات  الإنسانية  ظهر  في نهاية 
وم النموذج الأقوى  تنظيما و الأفضل تكاملا، أما الدولة الحكومة  فتعني القرون الوسطى، و أصبح الي

حكام  أو رؤساء  هذا  المجتمع  القومي ، إن  تعريف  علم الاجتماع السياسي باعتباره علم الدولة 
يعني وضعه ضمن تصنيف للعلوم  الاجتماعية يقوم على أساس  طبيعة  المجتمعات  المدروسة  

  . 2تعريف يتعارض علم الاجتماع السياسي مع فروع  علم الاجتماع الأخرى ووفقا  لهذا ال

                                                 
      ، 1985محمد هناء، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، :ترجمة جان بياركوت، من أجل علم اجتماع السياسي  - 1

  .11ص 
  .. 21ياسي، المرجع السابق، ص محمد توهيل، سوسيولوجية العمل و آليات العمل الس- 2
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حقا أن تعريف  ما هو سياسي  من خلال الدولة تعريف يتسم بالدقة  في تحديد موضوع  الدراسة  
الذي  هو أجهزة  الدولة على الرغم من الصعوبات  التي تلاقيها في تحديد  ذلك ، إذ هل تعني الدولة  

فيها ؟ و في هذا المجال لا نرى الجانب السياسي من النشاط  الذي يقوم به حارس  مجموع موظ
المتحف مثلا ، على عكس الإضرابات التي قد تكون لها دلالة  سياسية  على كل  فإن تحديد ماهو 
سياسي في هذه  الحالة ليس بالأمر  السهل لكنه مشكل  قابل للحل ، خاصة و أن هذا التعريف يتناول  

  .هر  النشاط السياسي، فكل  الناس  متفقون  على  أن الدولة  هي محور  السياسةجو
فلماذا  لا نعتمد هذا الموقف ؟ نجيب على ذلك  فنقول بأن دقة و بساطة  هذه التعاريف لا تخلوان من 
عيوب  لافتراض مسبقا خصوصية  و أصالة الدولة مما لا يسمح  لنا بالخروج  عن إطار  الدولة  

بحث   و المقارنة بشأن  الأسس التي تقوم  عليها ، ولتوضيح ذلك نتساءل  هل  المجتمعات التي بال
تعيش  بدون دولة  هل هي  تعيش  بدون سياسة ، بالإضافة  على هذه  المشاكل  النظرية ، هناك  

من مشاكل  عملية  يفرضها هذا التعريف لكونه يجعل علم السياسة يقتصر  على دراسة  مجموعة  
القيم  وجوهرها  الاجتماعي ، وهذا  ما قد يحيد بتحليلنا  على الجادة  لمنحنا  الأولوية  إلى ماهو  
قيمي و تنظيمي ، فنفسر الظواهر الاجتماعية بقيمها عوض  عكس ، و بالتالي  الظاهرة  السياسية  لا 

م  المفكرين المعاصرين  تعني  الدولة ، و هل الظاهرة  السياسية تعني السلطة ؟  و هنا نجد معظ
بالولايات   ″دهل  ″و   ″لازوال ″يرجعون كل نشاط  سياسي  إلى فكرة  السلطة و أشهر  هؤلاء 

  .المتحدة الأمريكية ، وبيردو وموريس دوفرجيه و آرون بفرنسا 
 ″بقوله أن  ″دهل  ″فكل هؤلاء يذهبون  إلى أن السياسة  هي ممارسة  السلطة و يعبر  عن ذلك  

نظام السياسي هو عبارة  عن مجموعة  من العلاقات  الإنسانية  المتداخلة  تتسم على وجه ال
  .1"الاستقرار  بقسط  معتبر من الحكم أو السيطرة أو السلطة

نلاحظ بأن هذا التعريف يتصل بالظاهرة  أساسية  وهي السلطة و ليس هناك شك في أن كل علاقة  
هذه الظاهرة ، أضف إلى ذلك أن فكرة  السلطة  حاضرة في  سياسية تفترض من قريب  أو من بعيد

كل مجتمع  و لا تقتصر  فقط على مؤسسات  الدولة ، مما يسمح لنا  بالمقارنة  بين أشكالها المتعددة 
حتى يمكننا إدراك ماهيتها التي هي نفسها  سواء  تعلق الأمر مثلا بمجتمع  الاسكيمو  أو بالمجتمع 

  .ن أو بحزب أو بنقابة البريطاني أو برلما
  .لا شك بأن هذه النظرية تحررنا من التحليل الشكلي للمؤسسات لفهم السلطة كظاهرة اجتماعية
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قد يعترض على هذه النظرية  بأنها تختصر  السياسة  إلى صراع من أجل السلطة، وهو موقف عبر 
ن في ـسياسة  تكمـة لرجل العنه من الناحية الذاتية مكيافيل من قبل  حيث يرى بأن الشهية  لوحيد

  .السلطة، أما من الناحية الموضوعية التي تأخذ بعين الاعتبار الدوافع الذاتية
  .فان السياسة تتجسد فعلا في الصراع من أجل السلطة، ومع ذلك هي شيء آخر غير ذلك

ة للسياسة إن الصراع من أجل السلطة ليس إلا جانبا من جوانب لحياة السياسية، وتظهر السلطة وسيل
أكثر منها أساسا لها، فكل موقف يقتصر على دراسة السلطة سوف يهمل جوانب أخرى جوهرية في 

  .الحياة السياسية
و التعريف  الجيد هو ذلك  الذي يقتصر  على مجموعة من الموضوعات على وجه التحديد إن ذلك 

ي ، كذلك لا يفترض فلا يصدق على فكرة  السلطة  التي تبدو  جد غامضة  في هذا المضمار 
ا ـعلين كمـن أن تعرف السياسي و أخيرا يتح، و عليه ففكرة الدولة لا يمكالتعريف أن يسلم بجوهر الوقائع

أن نبتعد عن الأفكار  الأولية و الانطباعات  سواء من جانب  الملاحظ  أو من الجانب الشخص  
له على  أنه كذلك ، يجب علينا أن  موضوع  الملاحظة ، فليس  كل نشاط سياسيا  بمجرد تعريفنا 

  .نعتمد  قدر الإمكان مقاييس  موضوعية في تحديد ذلك
فضمن  "المحكومين"الذي  يدعو إلى  التمييز  بين الحاكمين  و  ″ليون دوجي ″و يعتبر مفهوم   

من هناك من يحكم  و. كل فئة إنسانية من أصغرها إلى أكبرها  و من أسرعها  إلى أكثرها  استقرارا 
  .يطيع ، ومن يصدر  الأوامر ومن يمتثل لها و من يتخذ القرارات و من يتلقاها

إن هذا التمايز يشكل الظاهرة السياسية التي يجب أن تدرس بطريقة مقارنة على كل المستويات ومن 
  1. كل المجتمعات

  :نشأة الأحزاب السياسية  :المطلب الثاني   
اتهم ـفئ لسياسية، اختلاف أفراد المجتمع فيما بينهم و تباينمن العوامل التي تقف وراء الأحزاب ا  

ار ـبادئ و الأفكـمن حيث المصالح الاقتصادية و الاجتماعية، فضلا عن الاختلاف و لتمايز في الم
  .و التقاليد، وكذلك التمايز الديني و العنصري

لامتيازات  و حصرها في فئة كما أن التعسف و الظلم الاجتماعي ، و الاستبداد  بالسلطة  و احتكار ا
محدودة  العدد، بالإضافة  إلى عدم مراعاة  المصالح و الاهتمامات العريضة للمواطنين ، جميعها  قد 

  تؤدي إلى نشأة  الأحزاب السياسية التي ترمي في المقام  الأول إلى تغيير نظام الحكم القائم 
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سية فإننا نجد أن بعض المفكرين السياسيين يرجعون  و لو أردنا  أن نتبع النشأة  الأولى للأحزاب السيا
موريس دوفرجيه في مؤلفه  أن في بريطانيا ، غير  1832النشأة  التاريخية  للأحزاب  إلى سنة 

الشهير عن الأحزاب السياسية  و في دراسته  السابقة  في سوسيولوجية الأحزاب  السياسية، يرجع  
قبل هذا التاريخ  كانت  هناك  بعض  الجمعيات  والجماعات  و لكن 1 1850هذه النشأة  إلى سنة  

القائمة  في إيطاليا  في عصر  النهضة ، بالإضافة  إلى وجود  أندية  يلتقي فيها أعضاء  الجمعيات 
في  الثورية، و أندية تشبه إلى حد كبير التنظيمات الشعبية التي تهتم باتجاهات الرأي العام ومدى تأثيره

  .الحديثة الديمقراطية
لقد ظهرت الأحزاب في بريطانيا  أول ما ظهرت ، وتكونت بموجب لائحة  الإصلاح  سنة 

و يرى   2وكانت أول  حكومة  حزبية  فيها قد تكونت  برئاسة  بت الثاني في عهد جورج ثالث 1832
ى تطور  علماء  الاجتماع السياسي  و السياسة أن تطور الأحزاب  السياسة بتوقف إلى حد كبير  عل

من واقع دراسة  فـمفهوم الديمقراطية على وجه العموم، و الديمقراطية الغربية على وجه الخصوص، 
نشأة  و تطور الأحزاب  السياسية  نلاحظ  أن هناك  أحزابا قد  نشأت  عن طريق البرلمان أو 

زاب قد نشأت خارج هذا اللجان  الانتخابية ، وهذا  ما يطلق عليه النشأة  الداخلية  للأحزاب و ثمة أح
هذين  لالإطار  و هي ما يسميها  بعض الباحثين بالأحزاب ذات النشأة التاريخية ، وفيما  يلي نتعرض 

  .المصدرين  للأحزاب السياسية
    ) البرلمانية ( الأحزاب السياسية  ذات النشأة  الداخلية  :أولا   
  : تمثل البعض منها في تعتمد نشأة  هذا النوع من الأحزاب  على عدة عوامل ي  

  .قيام جماعات داخل البرلمان، وهي ما يطلق عليها بالجماعات البرلمانية -1
  .تكوين  أو ظهور اللجان الانتخابية    -2
  .حدوث اتصال و تفاعل دائم بين  هذه  الجماعات  و اللجان   -3

قبل  الجماعات و لكن قد يكون هذا  الترتيب غير موجود  في الواقع ، إذ تقوم اللجان الانتخابية 
البرلمانية ، وقد يكون العكس إذ نجد الجمعيات السياسية وقد قامت قبل الانتخبات وبعدها،  و قد يمثل 

الجماعات (المذهب السياسي  أو مجموعة الآراء  و الأفكار  لجماعة  ما دافعا  قويا  في تكوين 
ت في التطور  و النمو  حتى  أخذت  في البداية ، مكونة  من جماعات  محلية  ثم  أخذ)  البرلمانية 

  .بأيديولوجية معينة 
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و مع كل هذا  فلا يمكن أن تتجاهل  أن ظهور اللجان  الانتخابية  المحلية ارتباط  ارتباطا مباشرا 
بعملية تطور و انتشار الاقتراع الشعبي  الذي أدى بدوره  إلى تكثيف عدد الناخبين ، كما كان أسلوب  

اته سببا  جوهريا في انتشار  الأحزاب  الاشتراكية  وخاصة في بداية  القرن الاقتراع  العام ذ
   1.العشرين
    :الأحزاب  السياسية  ذات النشأة  الخارجية  :ثانيا   
يقصد بالنشأة  الخارجية  للأحزاب  السياسية  تلك الأحزاب  التي تقوم أو تنشأ خارج إطار   

أن الشكل  النهائي  يأخذ وضعه النهائي بتأثير  مؤسسة  سابقة   البرلمان أو الجماعة  البرلمانية ، غير
عليه في الوجود ، وتمارس نشاطها  السياسي خارج البرلمان  و خارج نطاق العمليات  الانتخابية ، 
و لهذا نلاحظ تعدد الجماعات والاتحادات أو النقابات و الجمعيات ذات النشاط النوعي أو الجماهيري، 

  .التنظيمات التي تؤدي أو تسهم  في نشأة  الأحزاب السياسية  و هي أنواع من
فمثلا نجد أنه من خلال النقابات  العمالية نشأ  العديد من الأحزاب السياسية  الاشتراكية  في بلدان  
مختلفة ، بالإضافة  إلى إسهام  الجمعيات التعاونية من زراعية و غيرها في ظهور الأحزاب السياسية 

للنشاط  الذي  تقوم به لجماعة النقابية  تأثير  بالغ  في قيام حزب العمال البريطاني، الأمر  ، كما كان 
  .الذي يبين مدى أثر  الجماعة  الفلسفية  في نشأة الأحزاب 

و بالمقابل  نجد أثر جماعات المثقفين  و اتحادات  الطلاب و ما تقوم  به الحركات الشعبية  في أوربا  
اسع عشر في تكوين  الأحزاب  السياسية اليسارية في أوربا ، أما الجماعات الدينية ، خلال  القرن الت

و الكنيسة  منها  على الخصوص  فلم تكن  أقل أثر  في تكوين الأحزاب السياسية ففي هولندا  مثلا  
 ،المحافظأنشأوا حزبا  مناهضا للثورة ، و ذلك  لمعارضة  الحزب الكاثوليكي ) الكالفانتيين(نجد أن   

  .1897أنشأ  البروتستانت  الحزب  المسيحي  في هولندا  سنة و قبل  ذلك 
شباب الطلبة ( بفروعها المختلفة 1945و في فرنسا أقامت منظمة الشباب المسيحي الكاثوليكي سنة 

  ) .شباب الفلاحين المسيحيين  –شباب العمال المسيحيين  –المسيحيين 
  .نفسه في إيطاليا و ألمانيا الغربية سابقا بتقديم القادة للحزب و الشيء 

ولا يفوتنا هنا أن نسجل أن الأحزاب ذات النشأة الداخلية تبدأ من القمة ، في الوقت الذي تبدأ الأحزاب 
   ،ذات النشأة  الخارجية من القاعدة، و من ثم فإن هذا لنوع من الأحزاب نشأ وفقا لقاعدة سابقة و ثابتة
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يمكن القول إن  تاريخ الحزب يحمل السمة التي تميز نشأته و اتجاهاته إلا أن  و بناءا على ما سبق
الأحزاب ذات النشأة الحزبية تتميز بنوع من الاستقلال الذاتي عن تلك التي تنشأ في أحضان البرلمان 

نشأ عدد كبير من الأحزاب السياسية في إطار  1900و يرى موريس دوفرجيه  أنه حتى عام   .
و هذا يطابق الصورة القديمة لتكوين الأحزاب ، بينما تمثل نشأة الأحزاب خارج البرلمان البرلمان 

صورة حديثة لنشأة الأحزاب و إذا ما تجاوزت أثر الكنيسة على بعض الأحزاب ذات الطابع الديني ، 
أثر  يميني، ومثل الأحزاب الكاثوليكية، و أثر الجماعات الصناعية و المالية على الأحزاب ذات الاتجاه ال

على بعض الأحزاب ذات الاتجاه الليبرالي ، فإننا لا نجد إلا عددا  –كالماسونية  –الجماعات الفكرية 
قليلا من الأحزاب التي نشأة خارج إطار البرلمان قبل ظهور الأحزاب الاشتراكية في بداية القرن 

ابية ـالانتخ لمان أو عن طريق اللجانالحالي و عليه فقد أصبح تكوين الأحزاب السياسية داخل إطار البر
    .   هو الاستثناء في  حين بات تكونها خارج الإطار البرلماني  هو القاعدة

   ماهية  الأحزاب السياسية :المبحث الثاني  
نبتت بذور الأحزاب السياسية  لمعاصرة في النوادي السياسية و التكتلات البرلمانية و اللجان 

  .ات الشعبية المختلفةالانتخابية  و التنظيم
و لقد  ساهمت في إبراز  الأحزاب السياسية  في صورتها  الحالية عدد من الهيئات والمؤسسات  ، 
كان أبرزها النقابات المهنية و التنظيمات الطلابية الجامعية و التنظيمات الماسونية والكنائس و الفرق 

  .ت  السرية الدينية  وجمعيات المحاربين  القدماء وأخيرا الجمعيا
  :سوف ندرس موضوعين يحددان ماهية الأحزاب السياسية هما -

ثم محاولا إعطاء تعريف شامل للحزب السياسي، ثم  ةمفهوم الأحزاب السياسية من وجهة نظر مختلف
  .نتطرق إلى أنواع الأحزاب السياسية
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  مفهوم الأحزاب السياسية  :المطلب الأول 
واهر السياسية المعقدة، و لذلك يصعب النظر إلى الأحزاب من وجهة تعتبر الأحزاب من الظ  

  .نظر واحدة
فالأحزاب، كأغلب الظواهر السياسية، يمكن أن يكون لها مدلولات متعددة، و يمكن لذلك دراستها من 

  .جوانب مختلفة، و لكن الأحزاب لا يمكن تفهمها و لا دراستها إلا بدراسة هذه الجوانب كافة
الأحزاب يتعين علينا أن نبين الجوانب المختلفة التي يمكن النظر منها للأحزاب، أي و لتعريف 

استعراض ماهية العناصر المختلفة المكونة لها ، و ما هي  المدلولات المتنوعة التي يمكن إعطاؤها  
  .لهذه  الظاهرة 

لات المختلفة ، فالبعض إن النظر لظاهرة الأحزاب ، و في محاولة لتعريفها ، تشمل العديد من المدلو
قد ينظر إلى الحزب نظرة تنظيمية باعتباره أن تنظيم هو الذي يضفي على الحزب أهميته و هو الذي 
يمكن من تحقيق ما يرمي إليه الحزب من أهداف ، و قد يرى البعض الآخر أن أهداف الحزب النابعة 

حزب، باعتباره أن وظائف الحزب  هي من الإيديولوجية التي يعتنقها هي العامل الحاسم في تعريف ال
  .أهم ما يمكن أن يميزه

  
  :    مفهوم الحزب باعتباره تنظيما -1

يعتبر هذا المدلول من أقدم المدلولات استخداما لمحاولة تعريف الأحزاب و يرجع السبب في    
ف الناخبين  ذلك إلى نشأة  الأحزاب و التي  كانت عبارة  عن تنظيم لعملية الانتخاب و محاولة  لتعري

بمرشحهم  و دفع هؤلاء الناخبين عن طريق التنظيم  إلى تدعيم مرشحي الحزب ، لذلك نجد أن أولى 
انصبت   ″ميشال استكورشي ″الدراسات التي انصبت على الأحزاب أخذت بهذا المدلول  فكل من 

حين  "س دوفرجيه لموري "و كذلك بالنسبة   1قبل كل شيء  »تنظيم  «دراستها للأحزاب ، على أنها 
أن الحزب ليس  جماعة واحدة  ": ع في تعريف الحزب إلى الأخذ بالمدلول التنظيمي ، حيث يقول رش

و لكنه عبارة عن تجمع لعدد من الجماعات المتناثرة عبر إقليم الدولة ، كاللجان الحزبية و المندوبيات 
فيما بينها الرباط التنظيمي الذي يقوم  يربط »الجماعات «و أقسام الحزب، و التجمعات المحلية كل هذه

على أجهزة الحزب المختلفة ، و هذا الارتباط فيما بين الجماعات المختلفة ، يقوم على أساس تدريجي 
يقومون  بتوجيه أعضائه  –قادته  –أن مناضلي الحزب :  على الوجه التالي  "دوفرجيه"هرمي يصفه 

  .لحزب و الأعضاء بدورهم يقومون بتوجيه مؤيدي ا
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و بذلك نرى أن التنظيم لحزبي يقوم على أساس من التدرج بين جماعاته المختلفة ،لأن درجة 
  ."المشاركة في التنظيم واحدة بالنسبة للكافة 

هدف الحزب هو الاستيلاء على السلطة و هدف  «في دراساته  "ماكس فيير "و نفس المعنى يؤكده 
   1»الحصول على امتيازات  أعضاء الحزب يبقى تحقيق أهداف مادية و

يؤكد على  "ماكس فيير "و من هذه التعاريف يتضح لنا  على التأكيد على  الجانب  التنظيمي فنجد 
يركز على التنظيم و يضعه كالعمود  "دوفرجيه  "الجانب التنظيمي و يقدمه على أهداف الحزب بينما 

  .الفقري للحزب
تعريفين، فكلاهما معيب لأنه حاول أن يضع صورة موحدة و الواقع أنه لا يمكن القطع بصحة أحد ال

  .لجميع التنظيمات الحزبية ، و هي مسألة حد شاقة و غير ممكنة
فصورة التنظيم الحزبي تختلف من حزب إلى آخر بحسب العلاقات القائمة بين المستويات التنظيمية 

التنظيم  ، و تتوقف درجةاخليةمن عدة جماعات د »دوفرجيه«المكونة للحزب فكل حزب يتكون كما قال
الحزبي، على طبيعة العلاقات التي تربط بين هذه الجماعات، لذلك يتعين لوضع تعريف للأحزاب 

  :يأخذ بمدلولها التنظيمي ، أن نأخذ في الاعتبار ، مكونات هذا التنظيم ، و مستوياته المختلفة 
الحزبي و يتضح لنا من ذلك أن هناك  ينبغي أولا التمييز بين المستويات المختلفة للانتماء - أ

فهناك قادة الحزب و المناضلون و الأعضاء والمؤيدون والناخبون، . عدة درجات من الانتماء للحزب
لذلك يتعين  دراسة كل مستوى من هذه المستويات و علاقته بالمستويات الأخرى حتى نقف على 

  .الصورة الحقيقية للتنظيم الحزبي 
لتفات أيضا ،في هذا الصدد بضرورة  التمييز  بين الأجيال  المختلفة  و مدى ينبغي الا - ب      

سلطاتهم في كل مستوى من مستويات  الحزب ، فكلما  ازداد  عدد الأجيال  القديمة  في المستويات 
القيادية  للحزب ، كلما  كان من الصعب  أن يجري  الحزب  تعديلات  هامة  سواء من ناحية  

  .البرنامج ، و كلما  ازداد عدد الأعضاء  من الأجيال  الجديدة  كلما  كان هذا التغير ممكناالتنظيم  و 
كذلك  ينبغي تطرق إلى عامل هام هو طبيعة  لعلاقات  بين القوى المختلفة  داخل الحزب   - ج

ت  و المجموعات البرلمانية  للحزب  وقيادا - إذ كان الحزب  هو الذي يحكم –المجموعة الحكومية 
  .و أخيرا  الجماعات المحلية التابعة للحزب –الحزب 

إن التركيز على تحديد صورة التنظيم الحزبي وحدها لا يمكن أن يعطي لنا تعريف شامل باعتبار أن 
  . الصورة التنظيم ليست واحدة لكل الأحزاب 
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  :مفهوم الحزب بالمعنى الإيديولوجي  -2
يم الحزبي فهذا المفهوم يركز على المبادئ و الأهداف إذا كان المفهوم الأول يركز على التنظ

  .التي يرمي إليها الحزب
و هذا من خلال  الإيديولوجية  التي يعتنقها و الأهداف  التي يسعى  إلى تحقيقها  وبالتالي 

الحزب   »لون  «فالإيديولوجية الحزب هي أحد  مكوناته الأساسية وهي التي تكمن من الحكم على 
  .اهه السياسيأي على اتج

إلا أن تركيز  على الجانب الإيديولوجي للحزب  كذلك  لا يمكن أن يعطي لنا مفهوما شاملا باعتباره 
  .يتجاهل الجانب التنظيمي و الوظيفي 

هو ككل الاصطلاحات  السياسية   »الحزب  «في هذا الصدد أن اصطلاح  G.wallasو لذلك يقرر 
ك  لدى  الأفراد انطباعا يختلف  من شخص إلى آخر ، فغالبا  يمكن عند سماعه  أو قراءاته أن يتر

ناجمة عن انفعال عاطفي  نحكم به على اتجاهات هذا   »الحزب  «ما يحدث أن تكون مشاعرنا نحو 
حزبهم أي   »لون  «الحزب  لذلك  يتعين على القاعدة أن يحققوا ذلك إلا إذا أوضحوا دون خلط 

  1هدفه
لهذا التعريف أن يعطي مفهوم الشامل للأحزاب لأن هناك أحزاب لا تعتنق و لكن رغم ذلك لا يمكن 

لظروف الواقعية بحيث يظهر هناك ا إيديولوجية معينة و أخرى تتخلى على إيديولوجياتها تحت ضغط
  .اختلاف بين التطبيق و التنظير

نه أاء إذ و يمكن إعطاء تعريف للحزب على أساس إيديولوجي أي الهدف الذي يسعى إليه الأعض
تكتل منظم من الأشخاص المتحدين بواسطة فلسفة أو إيديولوجية معينة بقصد متابعة تنفيذها بهدف 

  .الوصول إلى السلطة و ممارستها
  :مفهوم الحزب على أساس الوظيفي  -3

يختلف هذا المفهوم على المفهومين السابقين على أساسا أنه يركز على وظيفته الأساسية على 
  .هي  وظيفة تولي الحكم الإطلاق  و

تنظيم دائم يضم مجموعة من الأفراد يعملون  «فنجد ريمون أرون يعرف  الحزب على أنه 
أي  »معا من أجل ممارسة السلطة ، سواء  في ذلك  العمل على تولي السلطة أو  الاحتفاظ بها 

  ،حالة  توليها السلطة الحزب السياسي جماعة منظمة  و متفقة  على تنفيذ مبادئ  سياسية  معينة  في
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بغض النظر  على الأسلوب  الذي ستصل  من خلاله إلى الحكم ، و يمثل  كل حزب عادة فئات  من 
   1ذوي  المصالح المشتركة

أي الحزب هو مجموعة من الناس تسعى إلى السيطرة بالوسائل المشروعة على جهاز الحكم ويصبح 
  .إلى الحكم ولكن بطرق منظمة القاسم المشترك بين جميع الأحزاب هو لوصول

إلا أن هناك وظائف أخرى لا يستعان بها للحزب بحيث تلعب الأحزاب أدوارا هامة مثل تكوين رأي 
العام    و تقوم بترجمة الأفكار  المختلفة  في المجتمع  وإيصالها بطريقة  منظمة  لسلطة أي يعتبر 

  .على تقريب  الحزب بين الحكام و المحكومين وسيط بين المجتمع  و السلطة  و بالتالي يعمل الحزب
و لكن الجانب الوظيفي للحزب  على الرغم من أهميته لا يمكن تركيز  عليه وحده في تعريف 

  .الحزب
فليس كل أحزاب تقف عند  تولي  الحكم وتكوين الرأي  العام بل هناك  أحزاب أخرى  تقوم بوظائف 

ط على الحكومة والعمل  نظيم المعارضة  و ممارسة  الضغومتعددة كتنظيم  الحملات الانتخابية و ت
، و كذلك بعض الوظائف الاجتماعية  يديه و تكوينهم إيديولوجياوتجنيد أعضاء الحزب و مؤ على تعبئة

  .كتنظيم الاحتفالات العامة
  :مفهوم الأحزاب السياسية  من وجهة النظر  مختلفة الجوانب* 

امل لابد أن يقتضي أن نضع الخصائص العامة المشتركة إن كل محاولة للإعطاء تعريف ش   
للأحزاب، و التي تظل رغم تطور النظام الحزبي الحد الأدنى الذي يقوم عليه عماد هذه الظاهرة 

  .السياسية
و لذلك يظل لنا العنصر الأكثر ثباتا في الحزب و الذي يتمثل في الحد الأدنى المشترك بين كافة 

لتضامن المادي و المعنوي الذي يربط بن أعضاء الحزب الواحد الذين يدينون الأحزاب، و يتمثل في ا
  .بمجموعة من الأفكار السياسية المشتركة

فهذا الرابط بين أعضاء الحزب الواحد ولد و نما مع نشأة الأحزاب و تطورها و هو الآن و سيظل 
  .المحور الذي تدور حوله كل عناصر الحزب من تنظيم و أهداف ووظائف

إلا أن هذا التعريف يحمل تصورين مهمين، و يتمثل التصور الأول أن الحزب في شكل تيار فكري 
يعكس رؤية سياسية خاصة و متميزة، هذه الرؤية جمعت بين مجموعة من الأفراد و جعلتهم يلتقون 

  .حولها باعتبارها رؤية موضوعية بعيدة عن الأهواء الشخصية
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قة التي تربط بين أفراد هذه المجموعة و الأهداف التي يسعون إلى و يركز التصور الثاني على العلا
  .تحقيقها من تجمعهم

و لكن القاسم المشترك بين كل الأحزاب في الوقت الحالي، فالأحزاب جميعا أيا كان لونها أو طبيعة 
من أجل تحقيق المصلحة  "التضامن بين أعضائها  "تنظيمها، تدل على أنها تقوم على أساس من 

لعامة ، لذلك تدعي كل الأحزاب بحق أو بغير حق أنها تتكلم باسم الشعب، و أنها تعبر عن الإرادة ا
  .الشعبية

تنظيم يضم مجموعة من  «بأنه   Purdeau "بيردو  "و لذلك يمكن تعريف الحزب  كما عرفه  
ذلك بالعمل في  الأفراد و تدين بنفس الرؤية السياسية  و تعمل على وضع أفكارها موضع التنفيذ ، و

آن واحد ، على ضم أكبر عدد ممكن من المواطنين إلى صفوفهم، و على تولي الحكم ، أو على الأقل  
  .     1 »التأثير على قرارات السلطات الحاكمة 

و أخيرا حاول البعض وضع تعريف شامل للحزب السياسي في محاولة لجمع الجوانب 
  :بقة على نحو التاليالمختلفة التي تضمنتها التعريفات السا

لسياسي  عبارة عن تجمع منظم من المواطنين  تأسس للدفاع عن أرائهم  ومصالحهم و االحزب  «
ها، من أجل تنفيذ  برنامج  الإصلاح  بالمشاركة  في  الحياة السياسية  بواسطة  الأنشطة  ئإعلا

مهم  وسائل  تكوين النقد و التأثير  مؤازرة الناخبين و المرشحين و لمنتخبين و استخدا –المكملة الآتية 
  12»على مجموع الشعب و نوابه و احتمال  الوصول  إلى السلطة جزئيا أو كليا 

و يتضح لنا  التعريفات السابقة أن الحزب السياسي يقوم على ثلاثة عناصر أساسية، تنظيم 
  .ن مبادئهسياسي له هيكل معين، أعضاء من الشعب ينتمون إلى هذا التنظيم و الدفاع ع

و هدف يتمثل  في الوصول إلى الحكم و ممارسة  السلطة لتحقيق مبادئ الحزب وتنفيذ برنامجه 
  .السياسي
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  أنواع الأحزاب السياسية في أوربا :المطلب الثاني 
عندما نشأت الأحزاب السياسية الحديثة في بريطانيا في الثلث الأخير  من لقرن الثمن عشر   

  .نوعين، أحزاب  المحافظين من جهة  و أحزاب  الأحرار من جهة أخرى كانت منقسمة إلى
و أصبح ذلك  هو الطابع  المميز للأحزاب السياسية  في أوربا خلال ثلثي القرن  لتاسع عشر ، ثم 
ظهرت  الأحزاب الدينية و الأحزاب الاشتراكية في الثلث  الأخير  من القرن التاسع عشر  و بداية 

ديمقراطيين ـ، وكانت  المنافسة  في الولايات المتحدة الأمريكية  في بداية  بين ال القرن  العشرين
الذين يدافعون  عن حقوق  الولايات  والفيدراليين المؤيدون  لزيادة  سلطات الحكومة الاتحادية  الذين 

  .حل  الجمهوريين محلهم بعد ذلك
ا ـاسية في دول العالم المختلفة كمو في الوقت الحاضر يوجد أنواع عديدة من الأحزاب السي  

  .توجد عدة تصنيفات للأنواع الأحزاب السياسية المعاصرة
ى ـو قبل أن نعرض بالاختصار للأهم هذه التصنيفات نشير إلى التصنيف الشائع لهذه  الأحزاب  إل

  .أحزاب اليمين من جانب اليسار من الجانب الآخر و بينهما أحزاب  الوسط
يسار ـق  كل جانب من الجانبين أحزاب  متطرفة ، تمثل  اليمين المتطرف و الكما نشأت  على طر

  .المتطرف
تلاف  ـى اخـاء علـالأحزاب السياسية  إلى ثلاثة  تصنيفات  بن »موريس دوفرجيه  «و لقد صنف 

  .  الأساس الذي قام عليه  كل تصنيف
  :التصنيف الأول  -  
ية إلى نوعين رئيسيين  يتمثل  النوع في أحزاب  كان أول تصنيف هو تفريغ الأحزاب السياس  

  .، و هي التي ظهرت أولا) الكادرات( الإطارات 
شر ـع عـو تبنت  هذا الهيكل التنظيمي  أحزاب  المحافظين  و الأحرار في أوربا  في القرن التاس

رات التقليدية من ، و كذلك أحزاب الولايات المتحدة  الأمريكية ، و يتفرع هذا النوع إلى أحزاب الإطا
  .ناحية ، التي كانت تعطي للكيف أهمية أكبر من الكم بالنسبة للقيادات

و أحزاب الإطارات الجديدة التي تطورت في القرن العشرين من ناحية أخرى حيث تحولت   
كما ابتدع  حزب العمال   »الأولوية للانتخابات  «أحزاب الإطارات الأمريكية بعمق نحو نظام 

، حيث تكونت لجان الحزب من قيادات وظيفية ،  1900نمط جديدا لحزب الإطارات سنة   البريطاني
  .إذ أن اللجان الأساسية  تشكلت من ممثلين للنقابات و التعاونيات و الجمعيات الفكرية
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بينما يتجسد النوع الثاني في أحزاب الجماهير، الذي ابتدعت بنائها التنظيمي الأحزاب   
  .لقرن العشرين، ثم تحولت إلى أشكال مختلفة بواسطة الأحزاب الماركسيةالاشتراكية في ا

بواسطة بعض أحزاب المحافظين و الأحرار، التي حاولت الانتقال من هيكل  هكما تمت محاكات  
 1.حزب الإطارات إلى هيكل حزب الجماهير

  :التصنيف الثاني - 
يقوم على التفرقة بين نوعين من فإنه  ″لموريس دوفرجيه ″أما التصنيف الثاني للأحزاب   

و يضرب مثالا . ، النوع هو الأصل، و الثاني الاستثناءالأحزاب، المباشرة و الأحزاب غير المباشرة 
زب، ـلنوع الأول بالحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يتألف من أفراد وقعوا على عريضة انضمام للح

  .تماعات شعبيتهم المحليةو يدفعون اشتراكا شهريا ، و يحضرون بشكل منتظم اج
ات ـالذي تألف من النقاب 1900يمثل النوع الثاني بحزب العمال البريطاني في سنة  نحي في

لم  ، و و التعاونيات و الجمعيات و التجمعات الفكرية، التي اتحدت من أجل تكوين تنظيم انتخابي مشترك
  .ابق ذكرهايكن للحزب أتباع و لا أعضاء، سوى أعضاء تجمعات الأساس الس

و مع ذلك، فإن حزب العمال البريطاني تحول خلال النصف الأول من القرن العشرين من حزب غير 
  .مباشر خالص إلى حزب مختلط

و تتفرع الأحزاب غير المباشرة إلى ثلاث فئات، الأحزاب الاشتراكية من ناحية و الأحزاب 
  .2الكاثوليكية من ناحية أخرى، و أخيرا الأحزاب الزراعية

   :التصنيف الثالث-    
سياسية ـزاب الـثلاثة أنواع من الأح  "لموريس و رفرجيه "بينما ينتظم  التصنيف الثالث  

   .الأحزاب ذات الأغلبية  و الأحزاب الكبيرة و الأحزاب الصغيرة

على  المطلقة في البرلمان، أو يجد نفسه قادرا  ةو يقصد بحزب  الأغلبية  الحزب الذي يمتلك  الأغلبي
امتلاكها يوما ما ، بفعل  الدور الطبيعي الذي  تلعبه الأنظمة ، و يلاحظ أن وجود الحزب صاحب 
الأغلبية أمر استثنائي للغاية في الأنظمة  ذات التعددية الحزبية في حين يكون وجودها عاديا في نظام 

  .الثنائية الحزبية
غلبية المطلقة إلا إذا توافرت لها أما الأحزاب الكبيرة فليس لها أمل في الحصول على الأ

  .ظروف استثنائية لا تتوافق مع طبيعة النظام

                                                 
1 - Maurice Duverger. Institutions politiques et constitutionnel, les grandes systèmes                  

politiques. P.U.F. paris 1980 P100 
2 -Diverger (M). Les partis politiques .L . Armand Colin . Paris 1976 p 49  
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لا  و إذا تبوأت  الحكم وحدها ، فإنها لن تستطيع ممارسته إلا بموافقة و مساندة الأحزاب الأخرى ، فهي
ل ـداخ إلا بمشاركة وسط حكومة ائتلافية ، و يساعدها حجمها  على أن تلعب دورا هاما –عادة  –تحكم 

هذه التحالفات ، فتحصل على الوزارات الأساسية و الوظائف القيادية ، وإذا تواجدت هذه الأحزاب في 
  .  المعارضة ، فإنها  تستطيع أن تمارس دور مؤثرا ، يزداد  قوة بتحالفها مع جيرانها

اء لا تستطيع أن تلعب إلا دورا مكملا سو –على العكس  –وأخيرا، فإن الأحزاب الصغيرة 
في الحكومة أو المعارضة، بحيث يتعين عليها أن تقنع ببعض المقاعد الوزارية الثانوية، أو توصية 

  .   1الانتقادات
الأنواع المختلفة للأحزاب السياسية داخل أربعة  »بييرلالمبير و أندريه ديمشيل«بينما رتب* 

  :مجموعات رئيسية على النحو التالي
  .ية و تشمل أحزاب المحافظين و الأحرارالأحزاب البرجوازية التقليد -
  .الأحزاب الاشتراكية و تضم هذه المجموعة الأحزاب الماركسية كذلك -
من  ةالأحزاب الدينية و تحتوي على الأحزاب الكاثوليكية من ناحية و الأحزاب البروتستانتي -

  .ناحية أخرى
  .افية أحزاب المزارعين التي توجد بصفة أساسية في الدول الإسكندن -

جون كيل الأحزاب السياسية إلى طائفتين رئيسيتين تتضمن الطائفة الأولى أحزاب ″بينما قسم 
موريس ″ و قد أخذ هذا التقسيم من. من ناحية و أحزاب الجماهير من ناحية أخرى) الكادرات(الإطارات 
  .″دوفرجيه

  .من جهة أخرىو تشمل الطائفة الثانية أحزاب المناضلين من جهة و أحزاب الناخبين 
ى ـا علـالذي قام بتوزيعه ″جاك كادار″أما آخر التصنيفات الفقهية للأحزاب السياسية، فهو تصنيف 

  :ثلاث مجموعات أساسية على النحو التالي
  .الأحزاب الحرة و الأحزاب المتسلطة -
  .الأحزاب المنظمة و الأحزاب غير المنظمة -
  2.يةالأحزاب الصغيرة و الأحزاب ذات الأغلب -
  
  

                                                 
              .Diverger (M). Les partis politiques .op .cit p 384                                    -1   

.540ص  1997القاهرة . انون الدستوريالنظم السياسية و الق.عبد الغني بسيوني عبد االله  -3  
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  الأنظمة الحزبية المعاصرة: المبحث الثالث
فإذا كان الحزب مفرد و الجمع أحزاب، فمعنى ذلك أن الحديث عن الأنظمة الحزبية لا 

  .ينصرف إلى حزب واحد، و إنما إلى حزبين فأكثر
 هذا، بخلاف الحال في حالة التعرض لدراسة التنظيم الحزبي الموجود في دولة من الدول، فقد يكون

  .هذا التنظيم قائما على أساس حزب واحد، أو حزبين،أو عدة أحزاب
و بناء على ذلك، فنحن نعني بالأنظمة الحزبية نظامين اثنين لا ثالث لهما، نظام الثنائية 

  .الحزبية من ناحية،و نظام الأحزاب المتعددة من ناحية أخرى
أحد الأنظمة الحزبية و على هذا و مع ذلك، فإن البعض يتعرض لدراسة الحزب الواحد باعتباره 

  :الأساس سنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب متتالية كما يلي
 

  :نظام الحزب الواحد:  المطلب الأول
إن اعتبار الحزب الواحد أحد الأنظمة الحزبية المعاصرة، أمر لا يستقيم مع المعنى اللغوي 

لا يتوافق مع مفهوم اصطلاح النظام الحزبي، الذي  لكلمة حزب أي طائفة أو جماعة من الناس، و
  .يعني وجود أكثر من حزب في الساحة السياسية

و لهذا، فإنه إذا كان نظام تعدد الأحزاب أحد السمات المميزة لنظم الحكم القائمة على أساس 
لديكتاتورية بالأنظمة ا اديمقراطي في دول العالم المعاصر، فإن الحزب الواحد ارتبط ارتباطا و وثيق

  1.التي ظهرت حديثا خلال القرن العشرين
في عداد القائلين بوجود نظام الحزب الواحد في الدول  ″موريس دوفرجيه″و إذا كان هناك 

  .الديمقراطية
في الجزء –و لكن معنى العبارة  ″الأحزاب السياسية ″استنادا إلى عبارة له ذكرها في مؤلفه الشهير

  .ا هذا الفهم الخاطئينفي تمام -الأخير منها
في القسم الثاني من  ″عدد الأحزاب″فقد قال في الجملة الأولى من الفصل الأول المعنون بـ 

لقد أصبح التناقض بين التعددية و الحزب الواحد شائعا، حتى أنه اعتبر . كتابه المتعلق بالنظم الحزبية
ما يدعى أن هناك خطأ لأن الحزب المعيار الأساسي الذي يميز بين عالمين، الشرقي و الغربي في

دة ـات المتحـو في بعض أنحاء الولاي) كان هذا في عهد دكتاتورية فرانكو( الواحد يعمل في إسبانيا 
و في بعض الديمقراطيات * الأمريكية، بينما يستمر وجود التعددية الحزبية رسميا في ألمانيا الشرقية 

                                                 
.103نبيلة عبد الحليم الكامل ، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر ،ص  -  1  
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دكتاتوري ـام الـحيحا بين النظـص -وطه الرئيسيةـفي خط –غير أن هذا التطابق يظل * الشعبية 
  1و الحزب الواحد ، و الديمقراطية و التعددية الحزبية

لدراسة  من التطابق بين الدكتاتورية و الحزب الواحد، عندما تعرض ″موريس دوفرجيه″و أكد 
التجديد  -عموما –يعتبر الحزب الواحد  «الأحزاب الوحيدة سواء الفاشية منها أو الشيوعية، حيث قال

السياسي الكبير في  القرن العشرين، و إذا كان الواقع يدل على أن الديكتاتورية قديمة قدم العالم، فإن 
( الديكتاتورية المستندة إلى حزب، كما شوهدت في ألمانيا و إيطاليا و كما تشاهد في الإتحاد السوفيتي 

و يختلف ،، تكون نظاما جديدا)تي سقط معظمهاال( و الديمقراطيات الشعبية ،)1991الذي تفكك سنة 
فقد يكون . الحزب الواحد من دولة إلى أخرى من حيث الصلة بين تأسيس الحزب و النظام الحاكم

تأسيس و قيامه سابقا على نظام الحكم، بحيث يكون وصول الحزب إلى السلطة هو السبب المباشر في 
  .زبظهور النظام الديكتاتوري الذي يستند إلى الح

حدث بالنسبة إلى الحزب الشيوعي في الإتحاد السوفيتي و تولي لينين ثم ستالين  و هذا ما
زعامة الحزب و السلطة، في نفس الوقت إلى آخر خلفائها و هو خورباتشوف و كذلك الأمر بشأن 

  .الحزب النازي في ألمانيا بزعامة هتلر، و الحزب الفاشستي في إيطاليا بقيادة موسيليني
عارضين ـالم ل قد يقوم النظام بإنشاء الحزب ليحكم قبضته على البلاد، و يقضي علىـالمقاب و في

له بواسطة أجهزة هذا الحزب، كما كان الوضع في البرتغال في عهد سالازار الذي أنشأ حزب الإتحاد 
ضا أي هوري، وـالوطني، و في تركيا تحت زعامة مصطفى كمال أتاتورك حيث أنشأ حزب الشعب الجم

في مصر في عهد جمال عبد الناصر الذي أقام الإتحاد الاشتراكي، و من قبله الإتحاد القومي، و هيئة 
التحرير، و في دكتاتوريات دول العالم الثالث التي أنشأت في آسيا و إفريقيا و أمريكا الجنوبية و في 

  .بعض الدول العربية
ي أخرى ، إذ يوجد اختلاف بالنسبة كما يختلف الحزب الواحد من دولة إلى أخرى من نواح

للمذهب السياسي أو الفلسفة السياسية التي اعتنقها و قام على أساسها الحزب إذا وجد هذا المذهب أو 
  .تلك الفلسفة من ناحية

استخدام  و من ناحية ثانية ، هناك اختلاف من ناحية درجة النزعة إلى الديكتاتورية في الحكم و
ارضين، إذ بلغ الحكم النازي في ألمانيا الذروة في هذا المجال ويليه الحكم العنف للقضاء على المع

                                                 
.ص 1997القاهرة . النظم السياسية و القانون الدستوري.عبد الغني بسيوني عبد االله  -2  

، و أصبحت جزءا  من ألمانيا الموحدة منذ سنة 1989انهار لنظام  الشيوعي في ألمانيا  الشرقية بعد انهيار سور برلين * 
1990.  

أطلق  هذه التسمية  على الدول التي اعتنقت  النظرية الماركسية و على رأسها الإتحاد السوفياتي التي انهار فها هذا النظام * 
.20في السنوات التسعينات من القرن   
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الشيوعي في روسيا في عهد ستالين، ثم الحكم الفاشيستي في إيطاليا بزعامة موسوليني، و كان النظام 
ل وسائ الديكتاتوري في البرتغال في عهد سلازار أقل هذه الأنظمة في نزعتها الاستبدادية و اللجوء إلى

  .البطش و العنف للمخالفين في الرأي
    

  
  ) نظام الحزبين( نظام الثنائية الحزبية   :المطلب الثاني 

تعني الثنائية وجود حزبين رئيسيين يسيطران على الساحة السياسية بحيث يتمكن أحدهما من 
الحزبين   الفوز بأغلبية  أصوات الناخبين و تشكيل الحكومة بمفرده ، ثم يحدث التناوب بين هذين

ع  من وجود حزب ثالث أو منو مع ذلك، فإن نظام الحزبين لا ي، الكبيرين  على  المدى الطويل
أحزاب أخرى بجوار الحزبين الرئيسيين، و لكن هذا  الحزب أو هذه الأحزاب تكون صغيرة الحجم ، 

               1.قليلة التأثير في الساحة السياسية
زب ثالث يدخل حلبة المنافسة على الحكم و ينتزع الصدارة من إذ أنه من الممكن أن يظهر ح

الحزبين الرئيسيين، و لكن لفترة  زمنية مؤقتة تعود الأوضاع بعدها إلى سابق عهدها من سيطرة 
  .حزبين كبيرين على الميدان السياسي

جة وقوعه يرجع ذلك إلى أن الأمر سينتهي  بالحزب الثالث  إما إلى التقهقر إلى الوراء نتي      
بين فكي الحزبين الكبيرين التقليدين ، وإما التقدم  إلى الأمام ليطيح أحد الحزبين القديمين ويحتل 

  .موقعه
و تعتبر الثنائية الحزبية  ظاهرة إنجلوسكسونية خاصة ، و لكن هذه رؤية تقريبية ، لأن بعض     

  .البلاد الإنجلوسكسرنية تعرف التعددية الحزبية
الحزبين الموجود في كل من بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة للنظام  و يعتبر نظام    

ق هناك، إذ استقر العمل على تطبيق الانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية أو بالانتخابي المط
في جولة واحدة، منذ ما يقرب من قرن ونصف قرن . البسيطة،الذي  يستلزم إجراء العملية الانتخابية

  .لزمانمن ا
و يفسر ذلك بقاعدتين أو قانونين، قانون نسبي يدفع الناخب دائما إلى أن يكون تصويته مجديا،     

  .عن طريق استبعاد المرشح السيئ، و إنجاح المرشح الأقل سوءا و إن لم يكن المفضل لديه
امة  و يؤتي هذا القانون ثماره في ضغط عدد من الأحزاب  المتنافسة إلى حزبين فقط،أي إق    

  .الثنائية الحزبية، وذلك يجعل المعركة الانتخابية  مبارزة بين شخصين في كل دائرة
                                                 

  170اسي ص محمد توهيل ، سوسيولوجيا الدولة  و آليات العمل السي - 1
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أما القانون الثاني ، فهو قانون رياضي يؤدي  إلى تضخيم تمثيل الأغلبية، و تقليل   تمثيل      
  .الأقلية  بشكل واضح ، و بذلك  تتوفر للحزب الفائز أغلبية  برلمانية  ساحقة 

أي  إجراء  الانتخاب في  –فإن  نظام  الانتخاب  بالأغلبية  النسبية في بلد متجانس و هكذا ،     
رغم حدوث  بعض . يؤدي  بشكل حتمي تقريبا  إلى وجود الثنائية  الحزبية –جولة واحدة 

     1الاستثناءات  المحدودة  في فترات  زمنية  متباعدة  كما يحدث في بريطانيا خلال الانتخابات
أدى  استقرار  نظام الحزبين لمدة زمنية طويلة  إلى بروز ظاهرة  معينة ، وهي ظاهرة  و لقد     

  .التناوب أو التعاقب بين الحزبين الرئيسيين في الحكم و المعارضة
فكما  ذكرنا بدأت  المنافسة  في بريطانيا  بين المحافظين و الأحرار في القرن التاسع  عشر،     

  .لعمال ابتداءا  من الثلث الثاني من القرن العشرين و أسست بين  المحافظين و ا
بحيث يتم  تبادل  الحكم بين كل حزب في ثنائية  من هذه الثنائيات  ثم يعود إلى المعارضة      

  .في حركة متأرجحة متناوبة
وريين  ـكما  شهدت  الولايات المتحدة  الأمريكية  حركة  تناوب  حزبية واضحة  بين الجمه    

اطيين بعد الحرب  الأهلية  حيث  تبادل الحزبان  الكبيران مواقعهما في الحكم و المعارضة  و الديمقر
بصورة  متعاقبة  حتى يومنا هذا ، سواء  بالنسبة  لرئاسة  الجمهورية  ،أو الأغلبية  النيابية  في 

  .الكونغرس الأمريكي 
نجليزي ووضع  قانون تفكك ماتشك النظام الإهو في محاولة  لتفسير  ظاهرة  التناوب درس     

حزب الأغلبية ، و أرجع  هذا التفكك إلى عملتين أساسيتين، فمن جهة تضطر ممارسة الحكم  الحزب 
إلى تخفيف  غلواء  برنامجه ، و إلى عدم  الوفاء  بجميع  الوعود لمقطوعة  للناخبين، فينتج عن ذلك  

  .رحلوا أصواتهم  نحو الحزب الخصمخيبة أمل نسبة كبيرة منهم ، و يكون من الطبيعي أن ي
و من جهة  ثانية يثير العمل  الحكومي اختلافات داخل  حزب الأغلبية و يزداد الشقاق  بين     

  .يسار لا يساوم ، و يمين معتدل مساوم
أما في  المعارضة ، فإن  الحزب المعارض يبقى أكثر إتحادا  أو تماسكا منه في الحكم       

داخله ، فإن أعضاءه يبقون على اتفاق لمقاومة  الحزب  الحاكم من أجل الحلول   فمهما يكن النزاع في
مكانه، فإذا انتصر  في المعركة الانتخابية  و حل عليه الدور ليحكم ، فإن الخلافات تطفو على 

  2.السطح

                                                 
ألبير مابيلو و مارسل ميرل الأحزاب السياسية  في بريطانيا العظمى ، ترجمة  محمد برحاوي الطبعة الأولى ، بيروت   - 1

   97ص  1970منشورات عويدات 
  .546عبد الغني بسيوني عبداالله، النظم السياسية و لقانون الدستوري ، ص  - 2
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و هكذا ، يؤدي  استلام  الحكم  إلى عملية تفكك في الحزب  تضعفه  لمصلحة  خصمه ، و     
ع  ينزع  هذا الأخير  إلى  أخذ  مكانه ، فإذا تم له ذلك ، تعود  عملية التفكك إليه لمصلحة  بالطب

  .المغلوب
لمعاش ، اأن الوصف السابق ينطبق  بصفة عامة على  الواقع  "  موريس دوفرجيه" و يرى     

قسامات  و من الممكن ضرب  أمثلة  عديدة  على تفكك الأحزاب السياسية و هي  في السلطة ، كان
وهي تقترب   1892و سنة  1885نهاية القرن  التاسع عشر ، و خصوصا  سنة ي الأحرار الإنجليز ف

  .1931من أزمة حزب العمال سنة 
و كذلك للنزعات الداخلية في حزب  الأحرار البلجيكي التي جعلته  يخلي المكان  للكاثوليك     

  .في القرن التاسع عشر
تناوب  يظهر  في الأنظمة  الحزبية الثنائية  بالذات ، فإن  التفكك في كما  يرى أنه  إذا كان ال    

لحاكمة يكون ظاهرة عامة ، فالتفكك لا يكفي إذن لتفسير  التناوب و يلعب عدد الأحزاب  االأحزاب  
دورا هاما للغاية  في هذا  المجال بوضوح، فالتناوب يفترض الثنائية، و النظام الانتخابي يكون عاملا  

  1.سما أيضا ، و هو الانتخاب بالأغلبية  النسبية  ذو لجولة الواحدة حا
  
  : بالأحزا نظام تعدد    :المطلب الثالث    

توجد التعددية الحزبية  في كل دولة  بها نظام  حزبي يتضمن  ثلاث  أحزاب  فأكثر كما هو       
  .من الدول و الدول الإسكندنافية ، و الهند  و غيرها يةوربالأالشأن في دول  

و يتعين التفرقة بين تعدد الأحزاب وتعدد الآراء والاتجاهات السياسية إذ  أن تعدد الأحزاب      
يعني وجود  أكثر من حزبين سياسيين ، قد  يكون ثلاثة  أو أربعة أو أكثر  من ذلك ، بحيث  ينطبق  

  .على كل  منها تعريف الحزب  السياسي السابق بيانه
م له برنامجه و أعضاؤه و سعيه للوصول إلى السلطة والمشاركة في الحكم كتجمع سياسي منظ    
أما تعدد الآراء و الاتجاهات  بين جماعات غير منظمة ، تتصف بالتوقيت فهذا يمثل  المرحلة     .

و قد تظهر ،السابقة  على نشأة  الأحزاب السياسية، كما هو الحال في إفريقيا و أسيا و أمريكا الجنوبية
ية في صورة رباعية، كما جرى في بعض الدول عقب ظهور الحزب الشيوعي كحزب رابع التعدد

  .بجوار المحافظين و الأحرار و الاشتراكيين
  

                                                 
1 -. DUVER GER. (M) Les partis politiques. op . cet  P 405  
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سا ــيا وفرنـزبية غير محدودة كإيطالـددية حـو أخيرا  فهناك العديد من الدول التي يوجد بها تع
  . ليابان و غيرهما من الدولاو 

حزاب  السياسية إلى إعطاء الفرصة  للمواطنين للاختيار  بين برامج  و يؤدي  نظام تعدد الأ
وسياسات مختلفة علاوة  أن وجود الأحزاب يكفل  تحقيق المشروعات العامة و يحول هذا النظام دون 
استبداد  الحكومة لأن وجود حزب أو أحزاب  في المعارضة  يخضع الحكومة و تصرفاتها  لرقابة 

حول دون استبدادها و يسمح بتحديد  مسؤولية  السياسية  العامة حيث  تكون كل يقظة واعية مما يو
   1.حكومة مسؤولة  عن الأعمال  والسياسات التي باشرتها خلال  فترة  توليها الحكم 

 اعيةـها الأوضاع الاجتمـو ترجع نشأة التعددية الحزبية إلى أسباب وعوامل مختلفة لعل أهم    

  .الدول من ناحية، و النظام الانتخابي المأخوذ به من ناحية أخرى و الطوائف العرقية في
 و يمكن أن نعطي مثال على ذلك سويسرا الذي يتوزع انتماء الشعب فيها إلى ثلاث ثقافات    

    .مجاورة لحدودها هي الألمانية و الفرنسية و الإيطالية
إنه فقه الدستوري يؤكد  أن تعدد أما عن لتأثير النظام الانتخابي في وجود التعددية الحزبية ، ف

الأحزاب يتواجد معه الأخذ بنظام  الانتخاب  الفردي بالأغلبية المطلقة  من ناحية ، و يتكاثر عدد 
  .الأحزاب  بشكل متزايد عند تطبيق نظام القوائم  الحزبية مع التمثيل النسبي من ناحية أخرى 

زء أكثر أهمية من بقية الأحزاب الأخرى و يوجد نوعان من النظام  التعددي نوع يكون فيه ج
كما وقع في الانتخابات  % 50ه من الأحزاب  باعتباره يحوز  أغلبية قد تتجاوز رو له سطوة عن غي

في  في الجزائر و التي نال فيها حزب جبهة التحرير الوطني الأغلبية 2002التشريعية التي جرت سنة 
  2.رنامجه أو تنفيذه بواسطة تشكيل  الحكومةالشعبي الوطني لكن دون التأثير بب سالمجل

فانه يسمح بوجود تعددية حزبية واضحة تمثل  فبالنسبة للانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة    
لأنه يترك حرية كبيرة للناخبين والأحزاب السياسية في الجولة , الاتجاهات السياسية في الدولة

  .يز مرشحيهم و أصواتهم في الجولة الثانية و لكنه يجبرهم على ترك,الانتخابية الأولى 
, ويستبعد في الجولة الثانية, ويظهر تأثير النظام الانتخابي على الناخب الذي يختار في الجولة الأولى

كما يتجلى تأثيره على الأحزاب السياسية في قيامها بعقد اتفاقات سرية أو . لكي يكون تصويته مجديا
تج عنها وجود تكتلات حزبية تحصل على اغلبيات واضحة في الجولة ين .علنية بعد الجولة الأولى

  .بعد أن كانت تتصارع مع بعضها قبل إجراء الجولة الأولى ,الثانية 

                                                 
  .115ص  1969عبد الحميد متولي ، أزمة الأنظمة الديمقراطية ، القاهرة  - 1
   23ص  2005لجزائر ديوان المطبوعات الجامعية اعلي زغدود ، نظام الأحزاب السياسية  في الجزائر ،  - 2
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وإذا كانت التعددية الحزبية لا تعتبر نتيجة حتمية للانتخاب بالأغلبية المطلقة إلا أنها تعتبر 
  1.ابيالنتيجة الطبيعية المتكررة لهذا النظام الانتخ

اذ يؤخذ به بصورة مطردة ,المفضل في فرنسا  مالنظا ويعتبر الانتخاب الفردي بالاغلبيةالمطلقة هو
سواء بالنسبية للانتخابات التشريعية والانتخابات المتعلقة ,باستثناء بعض الفترات الزمنية القصيرة 

الساحة السياسية في الوقت برئيس الجمهورية ، وهذا ما نلاحظه لدى الأحزاب الفرنسية الموجودة في 
و  نمحور اليمي,محورين رئيسيين يفإننا نلاحظ أن الأحزاب السياسية الكبيرة تتمحور ف,الحاضر

رف الذي ـويوجد على جانبي هذين المحورين أحزاب صغيرة تمثل اليمين المتط,محور اليسار
  .ة أخرى و اليسار المتطرف من ناحي,تزايدت شعبيته في الفترة الأخيرة من ناحية

 بزعامة_ حزب الديغولي _) RR.P(يضم محور اليمين حزب التجمع من اجل الجمهورية 
(   وحزب الاتحاد الديمقراطي الفرنسي, 1995رئيس الجمهورية الحالي المنتخب سنة  شيراك كجا

U..D.F (  
  ) P.C(  والحزب الشيوعي )  P.S(   بينما يشمل محور اليسار الحزب الاشتراكي 

  1993محور أحزاب اليمين باالاغلبية في الجمعية الوطنية الفرنسية منذ الانتخابات سنة  ويتمتع
يؤدي إلى كثرة عدد الأحزاب  فانه  أما عن نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية مع التمثيل النسبي

برامج  أو بدون مبادئ أو,أحزاب سياسية لا تستند إلى قاعدة شعبية  أوقد تنش, السياسية وانقسامها
لان جميع الأحزاب تدرك أنها ستدخل البرلمان ستحصل على عدد من المقاعد ,سياسية حقيقية 

 .يتناسب مع نسبة عددالاصوات التي نالتها الانتخابات 

زاب ـو لهذا تشترك الأح,وينتج عن ذلك صعوبة قيام أغلبية برلمانية قوية تتولى السلطة 
إلى حدوث أزمات وزارية تزعزع الاستقرار وتقود إلى  مما يؤدي. في وزارات ائتلافية ضعيفة 
  .الجمود السياسي في الدولة 

  .وكثير ما يتم اللجوء إلى الإنتخبات مبكرة لحسم الوضع، و لكنها لا تأتي بجديد
إذا يحصل كل حزب على مقاعده السابقة تقريبا،و تشكل حكومة ائتلافية جديدة كسابقتها ، 

  .د تؤدي إلى إحداث تغيير دستوري في الدولةإلى أن تحدث أزمة كبيرة ق
  
  
  

                                                 
  161ص .الأحزاب السياسية في العالم المعاصر. نبيلة عبد الحليم كامل - 1
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  دور الأحزاب السياسية   :المبحث الرابع
رأينا كيف نشأت الأحزاب السياسية ،و ما لحقها من تطور باعتبارها جماعات سياسية 

  .منظمة،و كذلك أنواعها المختلفة
و الثنائية  كما عرضنا للأحزاب السياسية المعاصرة في أوضعها الثلاثة، الحزب الواحد

الواحد الحزبية،و أخيرا ، تعدد الأحزاب ،حيث حاولنا معرفة الرأي الغالب بأن عدم اعتبار الحزب 
السياسية في  زابـوتعين علينا أن نخصص هذا المبحث لدراسة دور الأح. نظاما حزبيا ديمقراطيا

ريق عرض المزايا النظم الديمقراطية من جهة ، و تقدير الأحزاب السياسية من جهة أخرى عن ط
ثم الوسائل السياسية للأحزاب و ذلك من خلال المطالب .التي يحققها وجود الأحزاب السياسية 

  :التالية 
  

  :في النظم الديمقراطية ةدور الأحزاب السياسي   :المطلب الأول
إن أهمية الأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو 

تزايدت بمرور الزمن حتى أصبحت ضرورية في الوقت الحاضر إذا أن ألأدبيات  مجلسيه
وجود الأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية، لكي  ةالسياسية المعاصرة تكاد تجمع على ضرور

 يتسير هذه النظم في طريقها ،و تنجح في تحقيق أهدافها المتمثلة في إقامة نظام الحكم ديمقراط
الأغلبية إذ أن طبيعة النظم الديمقراطية الحديثة التي تقوم على أساس نيابي  تبعبر عن إرادا

،حيث يختار الشعب ممثليه عن طريق الانتخابات ،هي التي جعلت من وجود الأحزاب السياسية 
  .ضرورة لا غنى عنها

فقد أخذت الأحزاب السياسية تلعب دورها الهام انطلاقا من هذه الطبيعة إذا عملت على 
تقطاب الناخبين لكي يصوتوا لمرشحيها  في الانتخابات بواسطة البرامج الحزبية المنظمة التي اس

  .تتقدم بها إليهم ، و تعبر من خلالهم عن مبادئها و أهدافها من ناحية 
عمل  من ناحية أخرى باختيار مرشحيها في هذه الانتخابات و. كما قامت الأحزاب السياسية

  .في مواجهة منافسيهم الذين يمثلون الأحزاب الأخرى  الدعاية الانتخابية لهم
 يو تتضح أهمية الأحزاب السياسية من خلال الوظائف التي تقوم بها في النظام الديمقراط

الليبرالي، إذا تحاول استقطاب المواطنين و تساعدهم على المشاركة في النشاط السياسي القائم في 
  .مال الانتخاباتالمجتمع، و بصفة خاصة المشاركة في أع

ع ـة في المجتمـتحديد المشاكل القائم.أن الأحزاب تحاول قدر الإمكان .يضاف إلى ذلك 
و حصرها بهدف التوصل لوضع الحلول الملائمة لها، والتي ينبغي على الحكومة أن تأخذ بها في 
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ة للمساهمة كما أن المواطنين يحاولون تنظيم أنفسهم عن طريق الأحزاب السياسي.حل هذه المشاكل
  .بصورة حقيقية في توجيه السياسة العامة في المجتمع

و لا شك أن حزب المعارضة في النظام الديمقراطي الليبرالي ، بإمكانه من خلال 
النضر  السلطة الحاكمة، أن يجذب نضر الحكومة إلى وجهات ىالانتقادات و الآراء التي يوجهها إل

  .تمثل حزب الأقليةالسياسية القائمة في المجتمع و التي 
في  كما أن الأحزاب السياسية تقوم بترشيح الأشخاص للوظائف و منحهم الفرصة للاستقرار

مراكزهم التي يشغلونها لفترات زمنية أطول وذلك من خلال منحهم أصواتها في عمليات 
  1.الانتخاب

  .فة تكوينوظيفة إعلام   و وظي:ن الأحزاب السياسية تقوم بوظيفة مزدوجةأوالملاحظ     
شك أن الأحزاب السياسية ليست محايدة و إنما هي وسائط بين الحاكم   لا: وظيفة الإعلام .1

و المحكومين، فهي من ناحية تحلل و تبرر الأحداث باعتماد على مطالبها والى ما تتطلع 
  . إليه

ور ين و تجعلهم في حالة تعبئة ضد أي قرار يتلاءم مع مصالحهم إنها تقوم بدطنوتعد المو
المستترة  الحافز الذي يجمع و يوحد بين الاراءالفردية المتضاربة و المتفرقة و بين الطموحات الكامنة

  .وعليه فهي تساهم في التعبير عن الإرادة العامة و توجيهها, بصورة بناءة في عقيدة شاملة
اسية ـسيحزاب اللأفا,تتعدى وظيفة الإعلام مستوى الناخبين إلى المنتخبين أو الحاكم وقد

تضع هؤلاء في مستوى مختلف متغيرات الجسم الانتخابي، وتنقل إليهم مطالب الشعب الذي 
لتواصلي المزدوج تبدو الأحزاب السياسية كمحطة اومن خلال هذا الدور ,يترقبون أصوات أفراده 
: ائلا يعمق من هذه الوظيفة ق Dapter) دافيد أبتر (، و هذا ين و السلطةطناتصال لازمة بين المو

إلى  إن إحدى الوظائف الأساسية للأحزاب السياسية وهي هيكلة الرأي العام و قياس مواقفه و نقلها«
  .المسؤولين الحكوميين و الزعماء المسيرين

و ذلك بطريقة يصبح معها الحكام و المحكومين و الرأي العام و السلطة قريبين من بعضهم 
  » البعض 

الأحزاب السياسية غالبا ما تقوم بدورها الوسيطي بين الحكام  و لكن يجب التنبيه هنا إلى أن
و المحكومين بشكل غير مرضي ،فهي تحاول ، عندما تكون في مركز الحكم أن تصور الأشياء 

  .بصورة تفاؤلية و بطريقة تبعث إلى الأمل 

                                                 
  .177ص  1979دار الثقافة للطباعة و النشر . القاهرة . علم الاجتماع السياسي . إبراهيم أبو الغار - 1
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ع و بالعكس عندما، تكون في المعارضة فإنها تتجه إلى تضخيم الأمور،و التهويل من الوض
  .القائم 

لا تكتفي بمهمة الإعلام فقط ، و إنما تباشر مهمة  ةفالأحزاب السياسي :وظيفة التكوين .2
ربيتهم ــأطيرهم و تـالتكوين السياسي للزعماء و الموظفين ،و ذلك بت. التكوين أيضا 

  1. او ايدولوجي او توجيهيهم سياسي
و يستهدف تعليم الإفراد السياسة إن تأطير الناخبين يعتبر في الأساس عملية إيديولوجية فه

اكتساب  ىالتي يرغبون في أتباعها مع ممثليهم في الحكم ، فالأحزاب السياسية تساعد أعضائها عل
وبلورتها في ,عملية تكوين الأفكار والمناهج  يمزيد من الوعي السياسي ، فهي المعول عليها ف

صية ـعبر عن تنازله عن رؤيته الشخفانتساب المواطن إلى الحزب ي.إطار نظري واضح المعالم 
  و تبنيه لوجهة نظر حزبه 

أو في الصين الشعبية يقوم الحزب الشيوعي بعملية  –سابقا  -ففي الاتحاد السوفيتي 
أو  ةيـدة الأمريكـالتأطير المجتمع بكامله و على العكس لا تلعب الأحزاب السياسية في الولايات المتح

د ـالح مهمتها توجيه الأزمات الطبقية و تسكينها و» صمام أمان «دور في الدول الأوربية ، أكثر من 
و تكتمل وظيفة التأطير بوظيفة التثقيف ،فالأحزاب السياسية تقوم بدور المحرض 2من تفاقمها 

  .لجعل المواطنين يتخطون مصالحهم الشخصية الآنية ،و يركزون على مصلحة المجتمع بكامله 
تتميز الأحزاب السياسية عن الجماعات الضاغطة التي لا و على هذا المستوى بالذات 

تعمل إلا لإشباع مصالح  بعض الأفراد أو المجموعات الخاصة، إلا أن التثقيف لا يتوقف عند هذا 
فهم  الحد، و إنما يتعداه ليشمل توعية المواطن و رفع مستواهم التعليمي و الثقافي ، لكي يتمكنوا من

  .محيطهم الاجتماعي و تفسير الأحزاب السياسية المتعاقبة الظواهر التي تتفاعل في 
و يمكن القول في هذا الصدد إن الأحزاب السياسية تشكل مراكز للتدريب على ممارسة        

متوسط  السلطة السياسية ، إذ لا يخفى أن درجة ثقافة منخرط في حزب سياسي ، له مستوى تعليمي
ص أخر لا ينتمي لأي حزب سياسي كالطبيب أو ،أعلى بكثير من مستوى ثقافي لأي شخ

  3الخ ......الاقتصادي أو رجل القانون 
و يمكن مرة أخرى تلخيص أهم الوظائف الحزب السياسي التي يقوم بها من خلال مختلف 

  : و تتمثل في . الأنشطة العديدة التي يؤديها 
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عن  يم كافة المعلوماتالعمل على زيادة الوعي السياسي لدى أعضاء المجتمع، و ذلك بتقد -
  .الأوضاع الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية 

اسك ـالتم يهيئ لأفراد المجتمع السبيل إلى التعبير عن أرائهم بطريقة منظمة ، مما يزيد من -
  .و الترابط بين الحاكم و المحكومين 

ذلك   وطنية ، وقد يكون وجود الحزب احد أسباب نمو ازدياد الإحساس بالوحدة القومية أو ال  -
بهدف  بمحاولة التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة، و إضعاف روح  التنافس الشخصي

  .تحقيق المصالح الجماعية المشتركة 
  .يهيئ الحزب للشعب إمكانية اختيار نواب متخصصين من بين صفوفه   -
مما  الها ،يعتبر الحزب و هو خارج السلطة ،بمثابة المراقب و المحاسب للحكومة على أعم -

قد  الذي. يؤدي إلى أن تضع الحكومة القائمة في اعتبارها النقد الذي يمكن أن يوجه إليها 
تحقيق  ، و في سبيل تحقيق هذه الوظائف فإن الحزب يعمل جاهدا علىيؤدي إلى إسقاطها

 1.  يالوحدة بين أعضائه عن طريق التوعية و التكوين الأيديولوج

-   
  ر الأحزاب السياسية تقدي     :المطلب الثاني

إذا كانت الأحزاب السياسية قد أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة السياسية في النظم 
التي تحققها وجود هذه  االديمقراطية بالنظر إلى الأهمية البالغة للدور الذي تلعبه ، فما هي المزاي
  . الأحزاب السياسية المتعددة ؟ و ما هي الوسائل السياسية لهذه الأحزاب

  :  ةمزايا الأحزاب السياسي 
  : تتلخص فيما يلي   ةتوجد عدة فوائد و مزايا تحققها الأحزاب السياسي

بين الدولة و الموطنين إذا تقوم بملء الفراغ   حلقات اتصال ةتعتبر الأحزاب السياسي  -  أ
كم الموجود بينهما و تتحقق هذه الفائدة عن طريق الحوار بين أحزاب المعارضة و الحزب الحا
التي  الذي يتم في النظم الديمقراطية لمناقشة السياسة العامة للحكومة و انتقادها و عرض المشاكل

 .يعاني منها أفراد الشعب و المشاركة في البحث عن حلول لها 

بين أفراد الشعب بشأن الشؤون العامة   مساهمة الأحزاب السياسية في تكوين رأي عام  -  ب
شكلات ـالم تماعية ، و ذلك بواسطة عرض حقائق الأمور و جوهرالسياسية و الاقتصادية و الاج

 . التي قد تخفيها الحكومات تجنبا للانتقادات
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قيام الأحزاب السياسية بتنوير هيئة الناخبين  عن طريق توجيهها إلى الاختيار الأفضل   -  ت
 حسب أفكار و مبادئ كل ناخب ، بواسطة ما تبذله من جهد في عرض برامجها الحزبية قبل

زبية ـمرات الحـإجراء الإنتخبات العامة و الدعاية لها سواء بالمنشورات أو الصحف أو المؤت
  . .و الاجتماعات الانتخابية و غيرها  من الوسائل

فرص  والحريات العامة ، وذلك بما تتيحه من ةإثراء الأحزاب السياسية للممارسة الديمقراطي  -  ث
  .تحول دون الاستبداد و احتكار السلطة لأعضائها للممارسة هذه الحريات كما أنها 

  .لأن الفرصة متاحة لكل حزب أن يصل إلى الحكم إذا ما حقق الفوز في الانتخابات البرلمانية
  .على أساس تداول السلطة و ليس احتكارها يحيث يقوم النظام الديمقراط

ء يتمتعون اعتبار الأحزاب السياسية معاهد سياسية لتخريج القادة و الزعماء، و هؤلا   -  ج
  .بقدرات القيادة و الخبرة في الشؤون العامة، و الحنكة في الاتصال بالجماهير

وهذه الميزة لها أهمية كبيرة في توفير أجيال متلاحقة من الأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة       
على لتولي المراكز الهامة في الدولة، و الاضطلاع بالمهام الوطنية الكبيرة فلا تحدث مشاكل 

   1.ن دفة الحكم في الدولةالإطلاق عند تغير الأشخاص الذين يديرو
  

  :وسائل الأحزاب السياسية   :لمطلب الثالثا
اسية ـالسي تحاول جميع الأحزاب أن تحفظ بقوتها عن طريق تحقيق وحدة اجتماعية و اقتصادية و

إشباع شتى رغبات بين الأعضاء، و تستعمل الأحزاب في سبيل ذلك وسائل مختلفة ترمي إلى 
  :و يمكن إجمال الوسائل المحققة لوحدة الحزب في عناصره الآتية .  الأفراد
 : يتشتمل الوسائل السياسية على ثلاثة عناصر ه: الوسائل السياسية  -  أ

ففيما يتعلق بالتمثيل . التمثيل النيابي و المناقشة و الاشتراك في الأعمال الإدارية و القضائية 
دة الحزب نتيجة لجهود الزعماء الذين يختارهم الأعضاء و نجاحهم في إسناد النيابي تتحقق وح

تعيين  و هؤلاء الزعماء مقيدون بقانون غير مدون يحتم عليهم. المناصب النيابية و الإدارية إليهم
أما عنصر المناقشة في الوسائل السياسية ففائدته . أعضاء الحزب في مختلف المراكز الإدارية

إذا هو يعمل على التوفيق بين وجهات النظر المتضاربة بين .تماسك داخل الحزبهي تحقيق ال
و لا يخفى أن المناقشة العلانية حول المسائل العامة داخل الحزب لا ترمي . أعضاء الحزب

  .إلى كسب الأنصار بقدر ما ترمي إلى زيادة توثيق الوحدة بين الأعضاء 

                                                 
.1- Maurice Duverger . les partis politiques op cit .p 482.  
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يتيح للحزب فرصة لتحقيق . مال الإدارية و القضائيةو العنصر الثالث و هو الاشتراك في الأع
مما يؤلف بين أعضائه رابطة متماسكة تشدها وحدة المبدأ حتى إذا نجح الحزب في . مبادئه 

الاستيلاء على الحكم، تمكن من وضع السياسة العامة للدولة عن طريق زعمائه القابضين على 
على هذه السياسة عن طريق . النيابي  ثم يحصل الحزب على موافقة المجلس. أزمة الحكم

. الأغلبية لأعضائه ثم يعهد في تنفيذ إلى الهيئة الإدارية التي يكون أنصاره قد احتلوا مناصبها 
 ةو بوضوح أقل في الولايات المتحدة الأمريكي. و يظهر لهذا بوضوح تام في المملكة المتحدة

في الدول ذات الأحزاب الأخرى صونا  و لكن وحدة المبدأ هذه لا يظهر بمثل هذا الوضوح1
لسلامة التماسك و التضامن بين أعضائها و توثيقا للشعور بالوحدة بينهم ، و لا شك أن هذه 
الوسيلة تثبت في نفوس أعضاء الحزب الاعتقاد بأنهم ذوو الخلق الكريم و أهل الفضل 

  .انتهازيين افقين وـلا منالحقيقيون في الشعب و من عداهم من أعضاء الأحزاب الأخرى ليسوا إ
وفي الوقت نفسه تستقر هذه الوسيلة في شعور أنصار الحزب و تغريهم بمواجهة خصوم بدون 
وجه حق ، أو بسبب إساءة الفهم مما يزيد من تماسكهم و تضامنهم ، و لا يتبادر إلى الذهن أن 

من زعماء  استعمال هذا السلاح مقصور على أصحاب السلطة المطلقة ،بل أن الكثيرين
الأحزاب في الدول الديمقراطية يتهجم بعضهم على بعض ابتغاء الاحتفاظ بتماسك وحدة 
أحزابه،غير أن هذه الطريقة، و إن كانت مثمرة في المدى القصير مآلها الفشل في النهاية ، ما 

  .لم يكن للحزب مبادئ و برامج واضحة يؤمن بها الشعب 
  :الوطنية إدماج المصالح الخاصة في المصلحة   -  ب

تعمل جميع الأحزاب السياسية على التوفيق بين المصالح الخاصة لأعضائها و للجماعات 
. ارات القوميةـك التام بالشعـعن طريق التمس تحت لوائها وبين المصلحة الوطنية المنضوية

ة ، ـو يستوي في ذلك جميع الأحزاب فهي دائما تحاول الظهور بمظهر المدافع عن المصلح
حتى  ب ،ـد العام من الشعـمن الأحزاب يربط نفسه بالدستور و حكم القانون ليضمن التأيي و كثير

ن ـللدي و لو كان واضحا أن هدفه هو القضاء على الدستور و القانون و بعض الأحزاب المعارضة
  .و الأخوة الإنسانية "التقدمية" و القيم تتستر تحت ألفاظ 

  :  أمل الانتصار   -  ت
بكيانه و قوته مادامت قلوب أنصاره عامرة بأمل الانتصار و مايستتبع  يظل الحزب محتفظا

و يتفكك الحزب و ينفض من حوله الأعضاء إذا ما . ذلك من السيطرة على السلطة في الدولة 
وهنت فيه هذه الروح أو انعدمت ، غير انه توجد مجموعة من الأحزاب تضل محافظة على 
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صار ، و لعل السبب في استمرار بقاء مثل هذه الأحزاب كيانها رغم شعورها باستحالة الانت
  .يرجع إلى نزوع أعضائها إلى التضحية و إيمانهم بالخلود و الرسالة الأبدية 

  :الوسائل القهرية  -  ث
و العنف على . تستعمل بعض الأحزاب وسائل العنف للاحتفاظ بقوتها و استمرار تضامنها

و تتمثل وسائل العنف الساخر في الزج بالناس .  العنف الساخر ، و العنف المستتر:  نوعين 
إلى  و الإرهاب السياسي و تطبيق نظام بوليسي خاص و ما. في معسكرات الاعتقال دون محاكمة

أما أحزاب الدول .ذلك من طريق القمع و التنكيل لإشاعة الرعب في قلوب المواطنين
ادي ـضغط الاقتصـاتخاذ تدابير الالديمقراطية فلديها وسائل العنف المستتر و هي تتمثل في 

  .و الضغط الاجتماعي و سياسة التجويع
  :وسائل الاتصال  -  ج

زيون ـف و راديو و تلفـتستعمل الأحزاب السياسية جميع وسائل الاتصال بالشعب من صح
التي  و مدارس و ما إليها من الوسائل الأخرى للتأثير في الرأي العام و كسب تأييده و في الدول

حف ـضع الصـمدارس لخدمة الحزب المسيطر، كما تخـالحكم المطلق تستخدم ال تتبع نظام
   1.و الإذاعة لرقابته الشاملة
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  :تمهيد
جبهة التحرير الوطني قبيل اندلاع الثورة ميلاد يعتبر هذا الفصل مدخلا نتناول من خلاله   

 ـو تأثي 1962السلطة  أزمةثم .1954  ــرها على جبهة التحرير الوطني غداة الإست ي، ـقلال الوطن
 ـ  ـطة، و تختلف الأزمفي فهم جذور الصراع على السللأنها تساعدنا دون شك  ا ـات التـي مـر به

  .الحزب سواء في فترة الأحادية الحزبية أو في فترة التحولات السياسية
في فترات معينة في مختلفة حيث همش  تطور حزب جبهة التحرير الوطني عبر مراحل  

 ـ حين ظهر في فترات أخرى   ــكمؤسسة سياسية قائمة بذاتها حسب الظـروف و الم ي ـتغيرات الت
  .شهدها الساحة السياسية منذ الإستقلال

التركيبة الإجتماعية و الثقافية لحزب جبهة التحرير الوطني مـن خـلال    إلىو سنتطرق   
كونة ـتفيدنا في معرفة الفئات و العناصر المأهمية و المؤتمرات الوطنية و هي مسألة ذات المواثيق 

و العقائدية لهـذا  أما عن الأهداف و المنطلقات الإيديولوجية . في قراراته و مواقفهله و مدى تأثيرها 
 ـ  الحزب فهي الأخرى مهمة لكونها  د ـتبرز مبادئه الرئيسية في القضايا الوطنية و الدوليـة علـى ح

  .ا الحزب للدولة و نظرته للمجتمعتصور هذ إلىسواء، بالإضافة 
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   في الجزائر السياسي تطور الوضع  :المبحث الأول 
ملية أشد ـت هذه العـمار أبعاد جديدة إذ باتـت عملية الهدم و البناء أثناء الإستعـاكتسب  

قدة ـات معـاري من تركيبــهب  الإستعمـلبه عملية النـبب ما تتطـبا، وذلك بسـعقيدا وتركيـت
  .في كثير من الأحيان  اقضةو متن

وقد جند الإستعمار لعملية الهدم والبناء كل ما هو  في ترسانته من الوسائل المادية 
 اعهاـإخضعات التي تم ـوكان الهدف الثابت هو تغيير بنية وتكوين المجتم. والمعنوية 

  ارـف الإستعمكن له التكيف مع ظروـوة و القهر من أجل بناء المجتمع  الجديد  الذي يمـبالق
   1954مرحلة قبل اندلاع الحرب التحريرية : المطلب الأول 

ى ـية الأولـبدأت بوادر العمل السياسي بالجزائر في الظهور بعد نهاية الحرب العالم
والمتعلق خاصة بشروط  1919وذلك عقب صدور قانون الأهالي المعروف بقانون فيفري 

  .التصويت والمشاركة في المجالس المنتخبة  الحصول على الجنسية الفرنسية ،والحق في
ي عرفته ـوالذي أسسه الأمير خالد أول تنظيم حزب" الجزائر الفتاة " وكان حزب 

هي " ن ـزائريين المسلميـية العلماء الجـجمع" الجزائر  غداة الحرب العالمية الأولى وكانت 
   1.السياسية  ديني سياسي  ولو أنه لم يرفع الهوية –أبرز  تنظيم اجتماعي 

ومع انقسام النخبة الجزائرية آنذاك الى  قسمين ، قسم قبل بشروط الإندماج كوسيلة  
اواة يجب  أن تتم ـللمساواة  مع الفرنسيين ، وقسم رفض تلك  الشروط ، حيث يرى أن المس

يم هذا ـوكان الأمير خالد زع. مع احترام الشخصية الجزائرية ، وفق المبادئ الإسلامية 
  .  جناح أو التيارال

وهكذا بدأ العمل السياسي لحركة الأمير خالد  بتقديم عريضة الى الرئيس الأمريكي  
ق في ـزائري الحـولسون أثناء انعقاد مؤتمر فرساي يطلب  من خلالها  منح الشعب الج

  .تقرير مصيره بنفسه
هدفين  فقدر العمل  على تحقيق. الا ان ذلك لم يتحقق حيث رفض طلبه هذا تماما

ات لتحقيق ـعلى المدى القريب ، ويتمثل في خوض  غمار الإنتخاب: متكاملين ،أولهما 
  .المساواة مع المستوطنين

  

                                                 
  1 29ص  1982. دار النفائس .  بيروت الصراع السياسي على نهج  الثورة الجزائرية –بسام العسلي  
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  .على المدى البعيد ، ويتمثل في الإستقلال التام : وثانيا 
وبذلك أخذت حركة الأمير خالد بعدا سياسيا ثوريا استمر الى غاية اندلاع الثورة 

  .التحريرية 
وكان  1919خاضت حركة الأمير  خالد  غمار الإنتخابات البلدية في سبتمبر سنة وقد 

  .البرنامج السياسي الذي تقوم به يتضمن على الخصوص
 .التمثيل النيابي للجزائريين في البرلمان الفرنسي  -

  المختلطةالقوانين الإستثنائية ا لمتعلقة بالبلديات   إلغاء -

 .ربية و الفرنسية التعليم الإجباري  بالغتين الع -

خالد  ولقد نال هذا البرنامج دعم معظم فئات المجتمع الجزائري ،مما جعل حركة الأمير -
، إفشالها تفوز بالإنتخابات المحلية هذه وقد اعتبرت فرنسا هذا الفوز سابقة خطيرة يجب

 1.فقامت بإلغاء هذه  الإنتخابات 

وذلك  1926ثم الى سوريا سنة  1923وبعد ذلك  تم نفي الأمير خالد الى فرنسا سنة  
ة ـمتهم 1936سنة   - الحركة  - بسبب موافقة السياسية ، وقد قامت فرنسا بحل الحزب 

  . 1936وتوفي الأمير خالد بسوريا سنة .زعمائه بالمعاداة لفرنسا
بتأسيس حركة نجم  1925زعماء الحزب لجئوا إلى العمل السري ، ثم قاموا سنة  الا ان

   .التي تأسست في بداية الأمر من المهاجرين في فرنسا شمل افريقيا ، 
في شكل منظمة ترعى المصالح المادية والمعنوية للعمال المغاربة ، ما فتئت أن تحولت 

  .2 1927هذه المنظمة إلى حزب سياسي سنة 
  

  : إفريقياحزب نجم شمال  -
البرنامج  مصالي الحاج رئاسة الحزب وقد تبنى هذا الأخير" تولى  1927في سنة 

  ∗السياسي للأمير خالد في مجمله مع بعض الاختلافات التي تحمل النزعة الإستقلالية 
  : وكان البرنامج السياسي لهذا الحزب يتضمن على الخصوص مايلي

                                                 
ص  1992دار الغرب الإسلامي : بيروت : الجزء الثاني  طبعة الرابعة  – 1930-  1900الحرآة الوطنية الجزائرية " ابو القاسم  سعد االله /  1

291  
التيار بدعاة المساواة   يسمى  هذا  الإتجاه أو  1  

    11-10ص 1987المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائر 1954-1900محفوظ قداش، جيلالي صاري، المقاومة السياسية  2
  يدعى هذا الإتجاه بالتيار الاستقلالي  ∗
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 . الاستقلال التام للجزائر -

 . الجلاء التام لجيوش الإحتلال -

 .جيش وطني  إنشاء -

 . ائية الأخرىقانون الأهالي والقوانين الإستثن إلغاء -

 .حرية الصحافة و الجمعيات والإجتماعات والحقوق السياسية و النقابية  -

 .الحق لجميع الجزائريين في الوظائف العامة بدون تمييز،مع المساواة في الأجور -

 .واعتبار اللغة العربية لغة رسمية  إجباريالتعليم باللغة العربية   -

 لاد الأجنبية الأخرى حرية حركة التنقل المطلقة بفرنسا و الب -

تأميم كبريات الأملاك التي استولى عليها الإقطاعيين المحتلين وتوزيعها على عمال  -
 .الأرض 

ونظرا لأن هذا البرنامج يستجيب لطموحات الشعب الجزائري ، فقد التف حوله  -
 إلىأ ـلذلك لج بهار يرى ذلك خطر كبير  يحدق ـالمواطنون بكثرة مما جعل الإستعم

 .ونفي وحل الحزبتشريد 

تأسيس الحزب تحت اسم جديد وهم نجم شمال إفريقيا  أعادواهؤلاء الزعماء ،  أن إلا -
 .1932المجيد ، وكان ذلك سنة 

حدد فيه البرنامج السياسيون ، والمطالبة المستعجلة  1933ماي  28وقد عقد مؤتمر في 
  .لما قبل الاستقلال وبعده

طابه للجماهير الملتفة حول البرنامج والمتمثل أساسا ونظرا للنشاط المتزايد للحزب واستق
 .في الإصرار على الاستقلال كحل وحيد

مرة أخرى وقد أعاد الزعماء تشكيل  1936فقد قامت السلطات الفرنسية بحل حزب سنة 
  تحت إسم حزب الشعب الجزائري بقيادة مصالي الحاج  1937الحزب سنة 

   :يالجزائرحزب الشعب  -
شعب تكوينا يغاير مكان عليه تشكيل حزب نجم شمال إفريقيا، إذ اعتمد تكون حزب ال

وكان برنامجه مركزا على تأليف حكومة  نالجزائرييحزب الشعب بالدرجة الأولى على 
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واحترام حقوق الأمة الجزائرية ، وبعث اللغة العربية ) مجلس النيابي (جزائرية شعبية وبرلمان 
  .1والاعتماد على الدين الإسلامي

وبقي حزب الشعب حتى تلك الفترة حزب شرعيا، ولم تكن مكافحته إلى أن تزيده نمو 
الفرنسية ضد إطارته قد دعمت من وجوده واكتسبته  الإدارةونشاطا ، وذلك القمع الذي مارسته 

كانوا يقتصرون على العمال  المهاجرين في   أنتعاطف الجماهير معه عبر أقاليم الجزائر بعد 
  .فرنسا 
و منذ "حزب الشعب  الجزائري"الإدارة الفرنسية قرارها بحل  أصدرت 1939ي سنة وف

ذلك الوقت  صناع حزب الشعب في متهات عديدة بين العمل العلني والعمل السري وهذا بعد 
غاية الحرب  إلىوتواصلت طيلة سنوات   1941اعتقال رئيس الحزب مصالي الحاج سنة ، 

يعرف بحركة  أصبح إذأسيس الحزب بعد تغير اسمه من جديد العالمية الثانية حيث اعادو ت
  الإنتصار الحريات الديمقراطية  

  : حركة الإنتصار الحريات الديمقراطية -
كانت حركة الإنتصار الحريات الديمقراطية التي حلت محل حزب الشعب الجزائري الذي 

دة منتخبة على أساس الإقتراع جمعية تأسيسية جزائرية ذات سيا إنشاءكان لا يزال منحلا  يؤيد 
يشترك في الإنتخابات  ليضع هذا البرنامج  أندون تمييز من أي نوع  وقرر مصالي الحاج 

 أن إلاأمام الشعب الجزائري ، وليختبر فكرة استقلال الجزائر عن طريق صناديق الإنتخاب  
قراطية  وجماعة وحركة انتصار الحريات الديم نالشيوعييرفضه دخول مع جبهة واحدة تشمل 

 أن إلاالعلماء ، لذا قرر عدم الإشتراك في الإنتخابات تحاشيا لوقوع  الإنقسام في الصفوف  
نشاط حزب حركة الإنتصار الحريات الديمقراطية بقي على ما هو عليه رغم القمع الشديد، كما 

لأولى على عدد المنخرطين في صفوفه لم ينقص وان كان مركز اهتمامهم منصبا بالدرجة ا أن
  .محدودة و مشكلات ثانوية أهدافالإنتخابات  مما جعل نشاطهم يستقطب حول 

وهكذا أصبحت الحاجة ماسة إلى التجديد في الطرائق والكفاءات البشرية بالرجوع إلى 
القاعدة الشعبية عن طريق عقد المؤتمرات دورية  موسعة ، ولكن شئ من هذا لم يحصل وبقيا 

   2لحلقة و بذلك فقد الدفع الثوري الذي انطلق به وصار عمله عقيما الحزب يدور في هذه ا
                                                 

، 1998طبوعات الجامعية، ، الجزائر، ديوان الم)1962-1919(الأمين الشريط، التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية   1
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  : جمعية العلماء المسلمين الجزائرية  -
هذا الإتجاه الإصلاحي الذي يتزعمه  الشيخ عبد الحميد ابن باديس و التي تأسست  إن
ت و الشيوخ السابقين وقد كان أفكاروفي الحقيقة امتداد لأصول و   1931ماي  08بتاريخ 

فرنسا احتفالا بمرور  أقامتهاتأسيسها  ردا على تلك الإحتفالات الصاخبة والاستفزازية التي 
ا ـلام ديننـعربية لغتنا و الإسـقرن على احتلالها للجزائر وقد كان شعارها الجزائر وطننا وال

ا برنامجها كان يتضمن محورا سياسي أن إلاهذه الجمعية ليست حزب سياسيا  أنو بالرغم من 
  .كما سنرى 

  : وقد احتوى هذا البرنامج على ثلاثة محاور و هي 
   :المحور الديني يعتمد على :  أولا

 . تالخرافاتطهير الدين من البدع و  -

 .الدين الإسلامية وأخلاقدعوة الجزائريين للمحافظة على أحكام وشعائر  -

  : ويحتوي على : المحور الثقافي والإجتماعي : ثانيا 
 .س الحرة  بالعربية لتدريس و تعليم الناشئة تأسيس المدار -

 .النوادي الثقافية لنشر الوعي السياسي  إنشاء -

 . محاربة الآفات الإجتماعية -

  : ويتضمن على الخصوص: ثالثا 
 .مقاومة سياسة التجنيس والتنديد بالحكم الإستعماري  -

 .تحقيق الإستقلال للجزائر على مدى البعيد  -

 .عربية الإسلامية العمل في سبيل الوحدة ال -

كما قلنا سابقا ، . كانت جمعية العلماء المسلمين لم تكن حزبا سياسيا بأتم معنى الكلمة وإذا
أن مساهمتها الكبيرة في العمل الوطني جعل منها قوة  رئيسية في الحركة الوطنية،ولعبت   إلا

. ومات للشعب الجزائري في الحياة السياسية و الحفاظ على الوحدة الوطنية ، والمق كبيرادورا 
  .ومناهضته للإستعمار 

 1938بالنسبة للإتجاه الإندماجي فيمثله حزب الشعب الجزائري ، و الذي تأسس سنة  أما
من طرف فرحات عباس وكانت مطالب الحزب إصلاحية بالدرجة الأولى اجتماعية واقتصادية 
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ات عباس بتأسيس حزب جديد بالذات قام فرح 1946وبعد الحرب العالمية الثانية، وفي سنة 
  .يسمى الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 

  :   الإتحاد الديمقراطي للأنصار البيان الجزائري  -
. للجزائر  سياسية ـكانت هذه الحركة الثانية التي تركت بصماتها القوية على الأحداث ال

عن صيغة توفيقية تسمح حيث كان رئيسها منساقا للبحث  1954خلال فترة ما قبل  الثورة 
بالإندماج مع فرنسا مع الإحتفاظ بالهوية الإسلامية  وكان برنامج هذا التيار الإندماجي يتضمن 

  .على الخصوص النقاط التالية 
  الجزائر في فرنسا  وإدماجحصول الجزائريين على الجنسية الفرنسية ،  -
 .المساواة في الحقوق بين الجزائريين و الفرنسيين  -

 .قانون الأهالي  إلغاء -

 . تمثيل نيابي عادل للجزائريين في جميع المجالس المنتجة -

، والضمان الإجتماعي على الجزائريين  قوانين اجتماعية مثل قانون العملتطبيق ال -
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتجاه أو التيار ظل معزولا عن الجماهير لذلك بدا في التشتت 

اهين الإصلاحي والاستقلالي وخاصة بعد الحرب العالمية واتجه اغلب أعضائه إلى الاتج
الثانية، وقد استمر الأفراد الباقين يناضلون الى غاية اندلاع الثورة التحريرية حيث انضموا 

 .وناضلوا فيها

  
 :  حزب الشيوعي الجزائري -

،وظل خمسة عشر عاما ، 1924سنة  إلىتعود بوادر تأسيس الحزب الشيوعي الجزائري 
الذي " فيليربان "وحصلت المجموعة الجزائرية في مؤتمر . من الحزب الشيوعي الفرنسي فرعا

  .حزب مستقل إنشاءعلى الحق في  1935عقد في فرنسا سنة 
وان ظل هذا الحزب يتلقى تعليماته من موسكو عن طريق فرنسا ومر الحزب الشيوعي 

  1.توالتناقضا التقلباتبسلسلة من  1935في الجزائر منذ العام 
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على قضايا  أساساوجزائريين ، وركز في برنامجه  نأوربييحيث كان يضم في صفوفه 
سنة  قيام الحرب التحريرية أثناءوقد استمر في العمل السياسي حتى . العمال و الديمقراطية فقط

 إياهاصراحة معارضته لها منددا بالثورة واصفا  وأعلن إليهاحيث رفض الانضمام  1954
  .الثورة  فيما بعد  إلىبصورة فردية  أعضائهبعض  انضمام إلىفوضى مع الإشارة بالفاشية وال

وهكذا يجمع الباحثون على ان الحركة الوطنية قد نمت منذ ظهورها في الأوساط 
حركة الشيخ " و في الأوساط الإصلاحية للعلماء ك " نجم شمال الإفريقي " المهجرية مع تكوين 

يذهب الكثيرون  إلى أن النخب ذات الأصول الإجتماعية المتوسطة كما " عبد الحميد بن باديس 
وى ـس التي انحازت إلى الحركة الوطنية ،وأثرت فيها كثيرا في تونس و المغرب ، ولم تلعب هنا

 إلى إضافةقد التحقت بها متأخرة أي بعد الحرب العالمية الثانية ،  أنها إلىدور ثانوي نظرا 
  .ير الثقافة الفرنسية كونها كانت واقعة تحت تأث

، وكذلك  1954حرب التحرير سنة  أعلنواأما ما يسمى بالزعماء التاريخيين ، الذين 
الفئات الوسطى للمجتمع الريفي، هذه  إلىجيش التحرير، فإنهم ينتسبون في غالبيتهم  إطارات

ل في ظروف الحرب ،ومن خلا الشعوبيةالنخب الريفية الصغيرة التي صاغت إيديولوجية 
  .اتصالها بجموع الفلاحين شكلوا قاعدة العمل المسلح 

بقي أن نذكر فقط بأن فترة حرب التحرير تتسم بتشكيل نواة لدولة مستقلة خارج  الجزائر  
وسيكون  مصير  الجزائر مستقلة الى حد كبير بدون النخبة السياسية فقد وقعت تصفيتها منذ 

 . من ناحية أخرى   نوجماهير الفلاحيلجيش من ناحية البداية  ولكن بالعلاقة التي ستقوم بين ا

انه لايمكن اعتبار حركة التحرير :"في تحليله لهذه الظاهرة " محمد حربي "وقد كتب 
إن مشاركة الفلاحين كانت هامة على مستوى الميداني ولكنها كانت سلبية .. حركة فلاحين 

مع " ثورة الريف"زمنيا  –نلتقي فليس من باب الصدفة أن .. على مستوى التوجيه والوعي
استهداف السكان الريفيين لعملية تصفية ومعاناتهم من وضعية انبتات وهم محبوسين في 

تعلن في الواقع نهاية " فانون"إن نظرية الثورة إنطلاقا من الريف التي صاغها ... المحتشدات 
  .1"خل الجيشالحركة الفلاحية ، وتملكها من طرف الشرائح الوسطى التي أنشأت دا
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صله لاوبتجاوز فترة الثورة ستبرزان حقيقتان الأولى ظهور جيل جديد أفرزته الحرب، 
له بالأحزاب السياسية ، ولا علاقة له بالعالم الخارجي والثانية إصرار الإطارات العسكرية على 

  .التمثيل السياسي للشعب واستبعاد أعضاء القديمة احتكار
صة أن الجزائر قد عرفت التعددية الحزبية قبل إندلاع ومن هنا نستطيع القول كخلا
، وما يمكن قوله بأن الأحزاب الوطنية قبل نوفمبر  1954الحرب التحريرية في أول نوفمبر 

الأحزاب الأمس مع كل ما ينسب  أنوكل الأحزاب التي تعرفها الساحة السياسية اليوم ، نجد 
فات ، هي أحزاب انبثقت من واقع سياسي إليها من عيوب وما يمكن أن تتهم به من مخال

جماهيري أو نخبوي، سواء تعلق الأمر بحزب الشعب ألجزائري ، أو حركة الانتصار للحريات 
جمعية  باعتبار أنها كانت في الواقع أمر(الديمقراطية فيما بعد أو بأحباب البيان أو جمعية العلماء 

ق الأهداف السياسية للأمة أو بحزب الشيوعي سياسية لها أسلوب متميز في خدمة الانتماء وتحقي
  .الجزائري نفسه

  
  أثناء حرب التحرير : المطلب الثاني 

يمكننا أن نقول أن التعددية الحزبية التي كانت موجودة في الفترة الاستعمارية ، وذلك  
مية بوجود عدة أحزاب الآنفة الذكر وكما رأينا في المطلب الأول وذلك منذ نهاية الحرب العال

الأولى، وقد تخلى عنها بمجرد قيام الحرب التحريرية حيث توحد الشعب وبعض الأحزاب 
  .1والجمعيات في جبهة التحرير الوطني 

وبالرجوع إلى نداء أول نوفمبر الذي تم فيه إعلان المبادئ العامة للدولة الجزائرية 
في إطار المبادئ  المستقلة نجده ينص صراحة على ضرورة تأسيس دولة عصرية ديمقراطية

  .2الإسلامية واحترام الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني 
إذ كرس في وثيقة المنهج السياسي  أخرىكمحطة  1956وجاء مؤتمر الصومام 

الديمقراطي واعتباره الخيار الوحيد الذي يساوي بين الجزائريين مع أولوية العمل المسلح لأن 
  .والصراع للوصول للاستقلالالمرحلة تتطلب نبذ الخلاف 

                                                 
بقيت عدة أحزاب تنشط دون ذوبان في جبهة التحرير الوطني ، إلى غاية حلها من طرف النظام الجزائري بعد الاستقلال   1

  .25/11/1962الحزب الشيوعي ثم حل في : نذكر منها 
  .1954بيان أول نوفمبر   2
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الديمقراطية "في بيانه الختامي على أن  1962 سطرابلوتكريسا لذلك أيضا جاء برنامج 
بالنسبة إلينا لا يجب أن تتوقف عند الحريات الفردية بل يجب أن تكون خاصة تعبيرا جماعيا 

  ".للمسؤولية الجماعية
اسيات والشخصيات والأحزاب مما وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع ضم مختلف الحس

يعني إن النية كانت تتجه إلى اعتماد نظام تعدد الأحزاب وهو ما تعززه كلمة ديمقراطية الواردة 
  .البيان لأننا لا يمكن أن نتصور ديمقراطية حقيقية دون التعددية الحزبية في

ة التي ويستخلص مما سبق ذكره حول هذه المرحلة أن الأحزاب أو الحركات المختلف
د في ـيحاسي وـقامت في هذه المرحلة أو الحقبة التاريخية كانت في الحقيقة من أجل هدف أس

بداية الأمر وهو الحد من المظالم ، ثم تطورت بعد ذلك إلى المطالبة بالأهداف أخرى كالمساواة 
  .أصبحت تطالب بالاستقلال وفي النهاية

هذه الأحزاب والحركات والجمعيات غير فإن  1وفي الحقيقة وكما يقول أسامة الغزالي 
رسمية بالمعنى المحدد حيث لم تكن السلطات الاستعمارية تسمح بقيام مثل هذه الأحزاب أو 

  .الجمعيات ولا السماح لها بالسعي إلى السلطة بالطرق الدستورية على أسس ديمقراطية 
لبعض الأحزاب من واستثناء كانت تسمح في المراحل الأخيرة من الحقبة الاستعمارية 

  .أجل تبييض الوجه الاستعماري، دون وجود نص قانوني تستند إليه
وقد أدى هذا الوضع بجل الأحزاب والحركات والجمعيات المتعددة والمختلفة إلى وضع 
نصب أعينها مبدأ الكفاح من أجل الاستقلال وهو ما أدى في نهاية الأمر على ظهور الحزب 

  .لأعراق والاتجاهات ألا وهو جبهة التحرير الوطنيالواحد متعدد التيارات وا
السياسـية   و باعتبار أن القوى الاستعمارية عملت في بادئ الأمر على تشجيع قيام الأحـزاب 

عامة ابتداء من نهاية الحرب العالمية الثانية و على الخصوص أحزاب النخبة التي تعتمد علـى  
اء التقليديين المواليين للسلطة الاستعمارية مما أنقذ تأييد الإدارة الاستعمارية و كذلك على الزعم

هؤلاء  التأييد الشعبي  و دعم من جهة و بشكل كبير حركة القومية التي شكلت  فيما بعد  النواة 
رب شعبية ـار  في حـالأساسية  لقيام الحزب الواحد أو الجبهة الوحيدة  التي واجهت الاستعم

  غاية  التعددية العرقية و الحساسيات و الاتجاهات المختلفة  إلىو هي جبهة  التحرير الوطني ذات 
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إعلان الاستقلال حيث عادت التعددية الحزبية و لو بشكل غير معلن أدى إلى صراعات حتى تم 
  .حل كل الأحزاب كما سبق ذكره

و باعتبار أن الأحزاب السياسية الوطنية السابقة الذكر قد عرفت انقسامات خطيرة في 
ها و صراعا سياسيا فيما بينها تولدت عن هذه التعددية الروح الانهزامية و رفض الكفاح داخل

روف السياسية ـت الظـالمسلح  بحجة خمول الشعب و انعدام الوعي الاجتماعي و من ثم حتم
و الاجتماعية أن تندلع الثورة التحريرية  بواسطة  طليعة ثورية  شعبية و دون وجود قيادة أو 

بية  سياسية  أو رئاسية فردية لهذه  الثورة وقد أكد أصحاب البيان أول نوفمبر على زعامة حز
اعتبار  جبهة التحرير الوطني هي الوحيدة التي تتولى قيادة الثورة و ذلك من أجل إتاحة  

  .الفرصة لكل المواطنين ومناضلي الأحزاب السياسية للانضمام إليها
، عن الحرب التحريرية سواء  باحتوائها أو بتحزيبها و بالتالي إبعاد الصراعات  الحزبية

بالرغم  من هذا التوحد و الالتفاف حول  جبهة التحرير  الوطني كممثل شرعي  للشعب  و
موجودة  ، إلا أن التعددية الحزبية كانترير و إلى غاية الاستقلال التامالتح جزائري طيلة حربال

نتج عن ذلك نشوب خلاف  حاد بعد توقيف  و قد، حيث بقيت عدة أحزاب مؤسسة متواجدة
القتال بين زعماء  الثورة حول التكيف السياسي للنظام الذي سيتم اعتماده لبناء الدولة و حول 
تولي السلطة ، و قد  كان طبيعيا أن تتولى جبهة  التحرير الوطني السلطة  بمفردها بعد قيادتها 

  .يريةللنضال السياسي و العسكري أبان الثورة التحر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 61

  :ميلاد جبهة التحرير الوطني: المبحث الثاني
إن الظروف السياسية لظهور جبهة التحرير  الوطني و قيادتها للثورة تتمثل  أساسا فيما 

التشتت  آلت إليه وضعية الشعب الجزائري  إجتماعيا و اقتصاديا و ما  عرفته  الحركة الوطنية  من
جزائري  ثم حركة الانتصار  للحريات الديمقراطية  فيما يعد من و المتمثلة في حزب الشعب ال

  .تشتت و خلافات حادة
فبالنسبة  لوضعية الشعب الجزائري  كان يعيش وضعا إجتماعيا ، يتميز بالبؤس  الفظيع 

ل الفرنسي و القائمة على  تعميق  الفوارق حتنتيجة لسياسة  الاستعمارية المنتهجة  من قبل  الم
الذين  تسهر الإدارة  –المستوطنين  –ة  بين المجموعة القليلة من السكان الأوروبيين الاجتماعي

الاستعمارية على خدمة  مصالحهم و حمايتها من جهة و الملايين من الجزائريين الذين  لم يكن 
نصيبهم  سوى  الفقر المدقع و الجهل  المطلق و المرض القاتل و البطالة  الدائمة  و الواسعة 

  .نتشارالا
الفلاح  و إذ كان الجزائريون جميعا عانوا من عدم الإنصاف والمساواة مع المستوطنين فإن

الذين  إذا كان الفقر ضاربا أطنابه  في أوساط  الفلاحين.الجزائري من تلك المعاناة كان كبير جدا
هكذا   و.قة سلبت أراضيهم نتيجة السياسة الاستعمارية  القائمة على المصادرة و الضرائب المره

لوجود الاستعماري لفرنسا في الجزائر كانت وضعية افبعد مرور  قرن و ربع قرن من 
قدر عدد الجزائريين الذين  يملكون  أقل من ...  «:تتميز بما يلي  1954الجزائريين  غداة  

ت هكتار  للعائلة الكبيرة يقتا 3,7جزائريا  بمتوسط  )  438 ,483( عشر  الهكتارات  بحوالي 
على  و يصل أرباب العائلات الذين  يعيشون) 1378,464( مجموعهم من مساحة  زراعية تبلغ 

العمال  شخصا في بطالة جزئية  أو كلية مثل) 8000,000(فردا من بينهم ) 1.850,000(الفلاحة 
ك تل الزراعيين  الموسميين و ما تحت البروليتاريا الفلاحية ،و قد سجلت الإدارة الاستعمارية في

ورغم ما 1»طلبا للعمل فيما كان يسمى بورش البطالة  000,250) 1954 -1950( الفترة 
يلاحظ بالتفوق العددي للسكان الجزائريين على المستوطنين الفرنسيين إلا أن التمايز كان ظاهرا 

كمصدر  و جليا من الاستعمار الفرنسي، حيث نجد أغلب السكان الجزائريين يعيشون من الزراعة
سيين ــن فرنــمستوطنون مــان الـين كـفي ح. ةـرة الجزائريـدخل الأسـد ليـوح

                                                 
ديوان المطبوعات   ،الجزائر ،)1980-1962( عامر رخيلة،لتطور السياسي و التنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني - 1
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مستغلين  در للثروة و استثمار الأموالـقد جعلوا من أخصب الأراضي الزراعية كمص نو أوروبيي
  . ياليد العاملة الجزائرية بأجر رمز

ان لها دور و هنا يمكن أن نستنتج أن الوضعية الاجتماعية للشعب الجزائري المزرية ك
مهم في استجابة الشعب الجزائري لنداء أول نوفمبر الداعي إلى الثورة ضد الاستعمار 

  .الفرنسي
و إذا كان بعض الكتاب و المؤرخين لا يرون في هذه الأوضاع عاملا من العوامل التي 

  .كانت وراء استجابة الشعب الجزائري لنداء الجبهة الأول
لأزمة السياسية لحزب الشعب الجزائري ثم بعد حركة فإن هناك عامل آخر مهم و هو ا

و هو  1953و من خلال عقد مؤتمرها الثاني في شهر أفريل  1الديمقراطية تالانتصار للحريا
ركزية ـنة المـعام للجـتقرير الـو الذي احتلت فيه مسألة الديمقراطية في ال 1947الأول منذ 

يكشف عن تنامي  فضها تقديس الزعيم و هو ماو مناقشات المؤتمرين حيزا كبيرا إلى جانب ر
كادت تمضي ثمانية أشهر عن  إذ ما »مصالي الحاج«التيار الرافض لتمركز السلطات في يد 

للحريات  الإنتصار انعقاد المؤتمر حتى بدأت الخلافات التي كانت قائمة داخل حركة
داد تأزما إذ وجه كل من الديمقراطية تأخذ طابع العلانية بعد أن كانت تجري في السر و تز

حسين الأحول ، و بن يوسف بن خدة و عبد الرحمان كيوان نداء باسم اللجنة المركزية في 
صحيفة حزب الجزائر يدعون فيها مختلف فئات الشعب الجزائري لعقد مؤتمر تمثل فيه جميع 

هر ـتظ هذه الدعوةالأحزاب السياسية و التنظيمات الثقافية و الشخصيات الوطنية المستقلة و كانت 
  .ما وصل إليه النزاع بين اللجنة المركزية و مصالي الحاج و أنصاره

لكن تلك الدعوة لم تجد صداها و لم ينعقد المؤتمر و برزت على الساحة خلافات الحزب 
المشاكل  فكثرت الخلافات في أوساط المناضلين حول »حركة الانتصار للحريات الديمقراطية  «

سية و كان للاجتماعات و التظاهرات التي نظمها حزب حركة الانتصار في السياسية الأسا
، ولم يظهر فيها سوى 1954الجزائر و في فرنسا في أواخر ماي و الأسابيع  الأولى من جوان 

 اى ممؤشرا  عل" و مولاي مرباح  ةأحمد ميز غن" اثنين من أعضاء  اللجنة  المركزية  و هما 
  :حزب الذي انقسم إلى ثلاث نزعاتوصل إليه الخلاف داخل ال

  

                                                 
تاريخ الجزائر ، ترجمة محمد حافظ الجمالي ، القاهرة ،  دراسة حول: الجزائر تحمل السلاح زمن اليقين  ،سليمان الشيخ  - 1
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تضم أنصار مصالي الحاج الذين  عقدوا مؤتمرا  استثنائيا في  :النزعة الأولى  -أ  
لي الحاج ببلجيكا و قرروا أثناءه بالإجماع  تنصيب مصا" اوزنو" في  1954منتصف جويلية 

فصل  عن" تيورت"  ، و أعلنوا حل اللجنة المركزية و أعلن مصالي منرئيسا مدى الحياة للحزب
بعض أعضاء اللجنة المركزية من الحزب بسبب الانحراف السياسي و الأخطاء الكبيرة  وكان 
مصالي أثناء المؤتمر المذكور قد تم تخويله جميع السلطات ليحدد  الخطة السياسية و يطرد من 

  .يشاء من صفوف الحزب
  

لمركزية  الذين  قرروا  تضم فريق من أعضاء اللجنة ا فهي :النزعة الثانية  -ب  
كرد على أنصار مصلي الحاج بل  1954بدورهم  عقد مؤتمر استثنائي في منتصف شهر أوت 

   1.على مصالي شخصيا الذي أعلن عن حله للجنة المركزية
و مولاي مرباح  ةو قد قرر أثناء هذا المؤتمر فصل مصالي الحاج و أحمد ميز غن       

  .غاء مؤتمر بلجيكا الانقسامي و نتائجهمن كل الوظائف الحزبية و إل
  

في ظل تلك الخلافات بن القادة للسيطرة على الحزب كان مناضلو  :النزعة الثالثة  -ج  
الحزب من أعضاء المنظمة الخاصة الذين إتعضوا من تجربة المنظمة التي اكتشفتها السلطات 

الشباب شعورا عاما بأن  ولاحقت  محركيها  ساد أولئك المناضلين 1950الاستعمارية سنة 
يجب أن لا تذهب سدى  فقرروا الانفصال  عن الطرفين  1947الجهود التي بذلوها منذ 

سر ـالمتنازعين على السلطة و الانصراف لمواصلة أعمالهم في سرية تامة  و محافظة على ال
 و كان شغلهم الشاغل هو جمع شمل الحزب و الخروج  من تلك النزعات و الخلافات بين

   2.مصاليين و المركزيين
  تلك و تعتبر" اللجنة الثورية للوحدة و العمل " وهكذا فقد بادر هؤلاء الأعضاء إلى تأسيس 

  .اللجنة  امتداد أو إحياء للمنظمة الخاصة و عنها  انبثقت جبهة التحرير الوطني
ظمـات  إن جبهة التحرير الوطني ليست حزبا كبقية الأحزاب ، كما أنها ليست مـن المن   

القائمة على التنافس مع تشكيلات  سياسية أخرى ، بقصد استمالة تلك التشـكيلات إليهـا ،و لا   
تمارس  المزايدة  السياسية ، و لا تقوم بنشاطها كما تقوم به منظمات  أخرى  تـوفرت  لهـا   

  هاـعن  قتـبثالشرعية القانونية  و الثقة و الطمأنينة ، إن الحركة السرية السياسية العسكرية التي ان
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رة ـا بالنسبة للفكـجبهة التحرير آذنت بزوال الأحزاب الأخرى و أحدثت انقلابا  تام 
ضد الاستعمار و الأكثر من هذا أن جبهة "  الشرعي " المعهودة  لدى الناس  حول الكفاح 

)  لـدة و العمـاللجنة الثورية للوح( اة ـرية  المسمـلساحركة ـالتحرير المنبثقة عن تلك ال
هذه الجبهة هي  1954لعمل الثوري الذي انطلق في الخريف  من عام او المنبثقة  كذلك عن 

ية من الفساد و الحزازات و أن تعطي نفسا عالتي استطاعت أن تنتقد العقائدية  القومية الطلائ
تحقق  أنبالرجال  و العتاد و " الأقلية العاملة " جديدا لنضال القاعدة الشعبية ، و أن تعزز صفوف 

    1. جبهة جزائرية بأتم معنى الكلمة
، عقدت اللجنة عدة  1954إلى أكتوبر  1954و خلال الفترة الممتدة من مارس   

اجتماعات سرية بالعاصمة  كما كان بعض المناضلين الذين اتصلت بهم اللجنة يعقدون 
  .اجتماعات مماثلة في منطقة القبائل و في قسنطينة و في وهران

عروف ـاع المـيمكن القول أن ميلاد جبهة التحرير الوطني يرجع إلى الاجتم و من هنا 
و الذي اعتبره البعض النواة الأولى للجبهة لأنه حدد وقت  1954في جوان ) 22الاجتماع ( 

لمجتمعين حيث عين االكفاح المسلح و تكليف محمد بوضياف مسؤولا وطنيا قصد تنفيذ قرار 
 ، و هم مصطفى بن بولعيد ، و ديدوش مراد، العربي بن المهيديلجنة تتكون من خمسة أعضاء 

رابح بنطاط ، كريم بلقاسم ، وقد أضيف إلى اللجنة  أعضاء  الوفد الخارجي  لحركة الانتصار 
للحريات الديمقراطية في مصر و المكون من أعضاء وهم أحمد بن بلة ، محمد خيضر، حسين 

المهام بينهم و حضروا عملية انطلاق الثورة في سرية  آيت أحمد ، و قد وزع الأعضاء  التسعة
   2.تامة التي أعلنوا عن الميلاد الرسمي لجبهة التحرير الوطني 

  :و لكن السؤال الأول الذي كان  مطروح و هو 
  

حركة انتصار الحريات –هل يجب القيام بالثورة تحت راية حزب الشعب الجزائري   
ل ـتأم  ، و لأن كانتلجنة الستة القطيعة مع الماضي"  ؟ اختارتالديمقراطية أو اختيار اسم جديد 

في استمالة كل مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقراطية ، فقد  كانت تريد  وضع حد 
إعادة بناء :" لوطنية  الأحزاب والتفتح على كل القوى التي تشاركها  هدفها في الاستقلال ، أي 
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، احترام " مقراطية و اجتماعية  في إطار المبادئ الإسلامية الدولة الجزائرية  ذات سيادة دي
  .الحريات الأساسية بدون تمييز عرقي أو ديني 

أما الطرف الوحيد الممثل للشعب الجزائري فهو جبهة التحرير لوطني و هذا يعني أن 
  حركة انتصار –تحولا جوهريا قد حصل ، ذلك أن البرنامج التقليدي لحزب الشعب الجزائري 

الحريات الديمقراطية  كان يرفع شعار المجلس  التأسيسي الجزائري  كمخاطب كفء وحيد مع 
  .فرنسا 

تحت   أما الأحزاب الجزائرية  فإنها  كانت مطالبة  بحل نفسها و بذلك ألغيت كل معارضة و
شعار إفلاس الأحزاب ، عادت من جديد تلك  النظرة الضيقة  للمجتمع الجزائري  التي تقدم 
الجماعة على الفرد ، و من هذا المنظار لم يعد هناك مجال لطرح مشكلة التحالفات و اعتبرت 

  .التعددية عقبة في طريق وحدة الشعب الجزائري
و على هذا المستوى  فإن جبهة التحرير الوطني تتميز عن المركزيين الذين كانوا منذ 

تتميز   المساواة  بين كل الأحزاب ، و يعملون  على إيجاد وحدة وطنية مبنية  على 1953ديسمبر 
كذلك  على المصاليين الذين  كانوا يريدون  من الوحدة فرض هيمنتهم على الأحزاب الأخرى  
بالاعتماد على التعبئة الشعبية ، إن هذا الوضع هو نتيجة فشل الإستراتيجيات القديمة التي تعتمد 

شديد  ا في النضال  الوطني ، أما البرنامج فكانأساسا على سكان المدن وتتجاهل الأرياف و إسهامه
الاختصار و كانت نقطة  القوة فيه تكمن في رغبة  جبهة التحرير الوطني الانضمام  إلى تونس 

كما  و المغرب المناضلين دون ربط هذا التضامن  المغربي بالاتفاق  المسبق بين قيادات  الأحزاب
إليها  ألة الانتماء القومي فإن جبهة التحرير الوطني تنظركان يقول المركزيون ، و فيما يتعلق بمس

رة ـا قبل الفتـمن منظار الإيديولوجية القومية التي ترجع وجود الدولة الجزائرية إلى م
  1.الاستعمارية 

  

 : جبهة لتحرير الوطني و الاتجاه الإيديولوجي : المطلب الأول 

ي أثناء الثورة ضد الاستعمار الفرنسي الوطن رلما كانت المهمة السياسية لجبهة التحري
اهتماما  تنحصر في تحرير البلاد و استعادة الشعب الجزائري لشخصيته العربية الإسلامية فلم تعر

  ل ـقلال، و لعـلاد بعد الاستـحة للبـكبيرا خلال ثورتها لرسم سياسة ووضع إيديولوجيا واض
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لك هو عدم وضوح الرؤية الكاملة لديهم من الأسباب التي جعلت قادة الثورة يتحفظون على ذ
  .على النظام السياسي التي ستأخذ به الجزائر

ضمن  فعلى الرغم من الاتفاق على إقامة دولة جزائرية ديمقراطية و اجتماعية و ذات سيادة
يها، ـعل فقاـإطار المبادئ الإسلامية، إلا أن طبيعة و خصوصيات ذلك النظام لم تكن واضحة و مت

د ـزب واحـة التحرير كحـة التحرير ثم حزب جبهـيع مقتنعا بأن جبهـن الجماـك إنو 
     1.هو القائد للثورة و له الأولوية على الدولة

و بما أن جبهة التحرير الوطني كانت منشغلة بالكفاح المسلح ، و التي استطاعت أن   
اءها كل التناقضات تحتفظ لنفسها بالإنفراد في قيادة المعركة سياسيا و عسكريا مخلفة ور

الاجتماعية  السياسية و الاجتماعية من أجل تجنيد الجماهير برمتها في بوتقة واحدة و كان للتركيبة
تلفة ـالمتباينة للجبهة أثره في جعلها جبهة حقيقية بكل ما في الجبهة من تيارات واضحة و مخ

  .و منابر متباينة
الإيديولوجي للثورة الجزائرية أمرا غير  و هذا ما ترك مسألة الحسم في طبيعة الاختيار  

مطروح بشكل علني طيلة سنوات حرب التحرير، و نتيجة كان له أثر على تشكيل الحكومة 
لجبهة التحرير الوطني عبارة عن الصراع في داخل غير معلن و كان استمرار جبهة  –المؤقتة 

به  م الطابع الشعبي الذي تميزتاختيارات المستقبل و رغ يالتحرير الوطني نتيجة لعدم البحث ف
سنوات التحرير و التي اعتمدت أساسا على الفئات المحرومة من الفلاحين و العمال ، كل هذا 
جعل تيار الوطنية هو العامل الحاسم الذي يجمع كل المناضلين و لكن الوحدة الفكرية و النظرة 

  .     اعي السياسية  و الأهداف الاجتماعية لم تكن أبدا محل اتفاق جم
  :و من أسباب الاستمرار الغموض حول مسألة الحسم الإيديولوجي إلى الأسباب التالية 

كري ـار الفـره على المسـان له أثـاستشهاد لكثير من العناصر الشابة و المثقفة ك -  
  هيدــلى ذلك بالشـلا عــي مثـكننا أن نعطـحا و يمــهة واضـديولوجي للجبـو الإي

مرة  «: يقول  »الأهداف الجوهرية لثورتنا  «كتب تحت عنوان "  مهيدي ن بي بمحمد العر" 
و يقيم جمهورية ديمقراطية  يأخرى يحمل الشعب الجزائري السلاح ليطرد المحتل الإمبريال

أجل  اجتماعية و يقيم نظام اشتركي ، يتضمن بالخصوص إصلاحات زراعية عميقة و ثورية و من
  2.»سلام بالمغرب لعربي  حياة كريمة و من أجل ال
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حرص جبهة التحرير الوطني على تحقيق الانتصارات العسكرية و السياسية أكثر من  -  
سياسية ـتشكيلات الـف الـن مختلـحقين بها مـجام الملتـحرصها على انسجام أو عدم انس

  .و الاجتماعية
ي متكامل انطلاق جبهة التحرير الوطني في عملها الثوري بدون إطار إيديولوج-  

  .يتضمن حلولا مسبقة للمشكلات الراهنة و تصورات نظرية واضحة للمستقبل
فقد كانت الممارسة العملية هي التي تفرض حلولا معينة للمصاعب، ولكن تلك الحلول 
كثير ما تقتصر على معالجة مؤقتة لوضعية يمكن أن تتجدد بشكل آخر و في ظروف أخرى 

  .مغايرة متشابهة أو
ألة ــفإن مس 1956رها الأول ـحرير الوطني قد عقدت مؤتمـت جبهة التو إذا كان  

 "الاشتراكية "قد بقيت دون بحث أو تحديد لنهج معين إذ لم تذكر وثائق الصومام  ةالإيديولوجي
  .بالرغم من تنديدها بالاستغلال الذي مارسه الاستعمار على أبناء الشعب الجزائري

الاستقلال  لاجتماعية و السياسية حول هدف محدد و هوو هذا رغم تحالف مختلف الفئات ا
    1.الوطني و تأجيل المسألة الإيديولوجية و اعتبارها مسألة ثانوية بالمقارنة مع تحرير البلاد

تلخيصهما  إن أسباب عدم  طرح الجبهة لمسألة الاجتماعية و الاختيار الإيديولوجي  يمكننا  
  : ييل مايف

مختلف  التنظيمات السياسية الجزائرية بالجبهة  لا يسمح كان التحاق أعضاء   - 1  
بتوحيد الموقف الإيديولوجي  للثورة و بقيادة الجبهة فكل المحاولات التي تمت داخل  المجلس 
  .ةالوطني للثورة الجزائرية  كانت تؤدي إلى  تعدد الطروحات  الإيديولوجية و السياسية المتباين

لاستقلال كمطلب أساسي لاسترجاع مقومات وجود رغبة الشعب لجزائري في ا - 2  
  .كشعب حر مستقل

سياسية  أدركت عند انطلاق الثورة  –إن جبهة التحرير الوطني  كحركة  عسكرية  - 3  
أن طرح المسألة الإيديولوجية سيؤدي حتما إلى تمسك التنظيمات  السياسية  الجزائرية  

  .ج صفوفهاراخب دعاته في صفوفها و بوجودها التنظيمي و هو ما كانت تحاربه و تعاق
كذلك يرجع عدم إعلان جبهة التحرير الوطني أنها تهدف إلى تحقيق الاستقلال لتبني   

الاشتراكية يعود إلى أسباب  منها عدم معرفة و فهم القطاع الواسع من الشعب العربي سوى 

                                                 
–المؤسسة الوطنية للكتاب  –الجزائر  ،ائرمع الفكر السياسي الحديث و المجهود الإيديولوجي في الجز –عبد االله الشريط  – 1
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و هو سبب كاف لقطع أي "  الإلحاد" التي تعني بالدرجة الأولى بالنسبة  للعربي مسلم  ةالشيوعي
  .1مساعدة مادية  أو دعم دبلوماسي و سياسي

و لكن عدم تبني الجبهة لخط الإيديولوجي  معين خلال مرحلة التحرير كان له انعكاسات   
    .خطيرة على وحدة جبهة التحرير الوطني مما سبب صراعات  سياسية  بعد الاستقلال

  :القوى المتصارعة جبهة التحرير الوطني و: المطلب الثاني  
نتيجة لعدم الحسم الإيديولوجي كما ذكرنا في السابق ، كانت أطراف الصراع متعددة و قد 

 ده ، ـرابلس و بعـشملت في الواقع كل المكونات الهيئات القيادية للجبهة ، لكن في مؤتمر ط
بلة و قيادة  و قطب بن و امتداد للتحالفات السابقة، تبلور الصراع بين قطبين، قطب الحكومة المؤقتة،

الأركان جميع الأطراف وجدت  نفسها بمنطق  ميزان  القوى مضطرة إلى أن يكون في أحد 
  .القطبين

لا شك أنه لا فائدة هنا من الحديث عن الانقسامات الاجتماعية و الثنائيات يمين، يسار ، 
غير الممكن أن نجد  رجعي ، تقديمي ، رأسمالي ، اشتراكي  للتمييز بين المعسكرين لأنه من

  .في ضوئها معيارا حاسما يفسر تشكل الائتلافين
و يرى محمد حربي أنه وجد القاسم المشتركين المكونات كل طرف في ثقافة 

، فالسمة الغالبة في صف الحكومة، وما ذهب إليه  هي تشبع المتواجدين فيه ....المتحالفين
ينما الجماعات الملتفة  من حول بن بلة  يمكن في بالثقافة الغربية و تأثرهم  بالنموذج الغربي ب

هذا التصنيف  كما نرى  يضع ملا ، آيت " الإسلامي  –حزب الإحياء العربي " رأيه أن تعتبر 
أحمد و بوضياف اليساريين بين أنصار النموذج  الغربي و عباس و أصدقائه في صف الإحياء 

  .      الإسلامي –العربي 
ز بين المعسكرين  على أساس سياسي أو إيديولوجي باعتبارهم بحيث لا يمكن  التميي

و لا يمكن التمييز بين هذا الثوري و ذلك من . كانوا متفقين بالإجماع على ميثاق  طرابلس 
و إنما ما كان مهما هو من يستولي على السلطة ليطبق البرنامج الذي ، أنصار الثورة  المضادة 

    2.أراد
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ة ـف الحكومـن في صـسياسي و الفكري أبرز السمات  في الطرفيكان انعدام التجانس ال
نجد قادة ولايات حاملين توجهات  شعبوية عامة و غير  واضحة  المعالم تتمحور حول التمسك  

لمعلن بمنح الأولوية  لتغيير أوضاع الطبقات الشعبية التي تحملت  العبء الأكبر أثناء الحرب ا
من ذوي الميول  ن، و هناك مركزيو)حاج و يوسف الخطيب صالح بوبنيدر و محند وال( مثل

لاثي ـالديمقراطية ، مستعدون لإقامة النظام الذي  رسمت ملامحه اتفاقيات ايفيان ، بجانب  الث
طويلة  الذي استولى  على قيادة الثورة و سير دفتها لفترة) كريم بلقاسم، بوصوف ، و بن طوبال ( 

لا تمت بصلة الديمقراطية ، و معادون الشيوعية  مثل كريم  بأساليب  أقل ما توصف به أنها
قادة   بلقاسم ، و يساريون مثل بوضياف و آيت أحمد ، و في صف بن بلة و حلفائه ، لنا أن نسجل

أشهر  المعجبين بمقولات فرانس فانون و نظام كاسترو ، و –الثوريين  –جيش الحدود الشعبويين 
ه أيضا  محمد شعباني  القريب يو فرانسيس و بومنجل ، و نجد فالمعتدلين الليبراليين كعباس 

إيديولوجيا من قدماء  جمعية العلماء المسلمين ، ومحمد السعيد الذي كان أول  المنادين 
باختلاف  بجمهورية إسلامية في الجزائر ، و مجموعة أخرى من المشارب و الانتماءات  المختلفة

  1.الأنصار و الأتباع 
  

ع ، ليس هناك معيار واحد حاسم للقيام بعملية  الفصل ، و إنما سلسلة طويلة من في الواق  
متصلة  الدوافع المتداخلة  التي حددت سلوك الأفراد و الجماعات ، و كانت الأغلبية  تلك الدوافع

الإيديولوجية   رجعياتـبمسألة  الزعامة و حسابات  السعي من أجل  السلطة أكثر من اتصالها بالم
ات ـقاد التحالفـير  في انعـارات الشخصية  دور كبـوية ، وكان للاعتبـالثقافية  أو الجهأو 

  .و انكسارها
و في نهاية الأمر،لا يمكن الانطلاق من معايير محددة سلفا لتحليل تحالفات أزمة جبهة   

  .التحرير الوطني 
تفسير مواقف فرد أو المنهج السليم يقتضي العودة إلى الواقع و النظر إليه حالة بحالة ل

  .جماعة
وإذا كان لا بد من إيجاد سمة غالبة مشتركة بين فئات كل طرف، فنحن نراها في تصور 

  .منهما لكيفية الوصول إلى السلطة كل
في هذا المعنى يمكن القول أن صف الحكومة  المؤقتة  قد ضم المناوئين للاستخدام القوة 

بن بلة وقيادة الأركان  لم تخف منذ البداية  أنها  وسيلة  للوصول  إلى الحكم و أن جماعات 
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كانت تعول في نهاية المطاف على تلك  الوسيلة بالذات ،وعلى ذلك يجوز اعتبار الطرف الأول 
لأن الحكومة  المؤقتة و حلفاءها كانوا  ينادون باحترام المؤسسات  " صف الشرعية  القانونية " 

  1.تحل محلها مؤسسات  منتخبة بعد الاستقلال  التي وضعتها الجبهة  لنفسها إلى أن
لحكومة جديدة  بعد ل او كان منتظرا و معلوما أن الحكومة المؤقتة سوف تترك مكانه  

الشرعية " الاستقلال ، و لم يكن لأحد في صفها اعتراض على ذلك ، أما الثاني فكان صف 
، ذلك أن مفهوم الشرعية  المفروضة بالقوة  بكل ما في هذا التعبير من غموض"  الثورية 

الثورية يقتضي أن تكون الأولوية في ممارسة السلطة للأكثر ثورية ، وبالتالي السعي من أجل  
داخل ـحرير في الـيش التـالسلطة بمفهوم  القوة أي من يريد السلطة عليه أن يتحكم في الج

  .و الخارج طبعا
  

  
  
  : خطاب شعبوي و ممارسة سلطوية: المطلب الثالث  
الإعلان بأشكال مختلفة أن لشعب ف مجمله يجب " عرف غونيداك الشعبوية على أنها   

أن يكون محدد الأساسي لظواهر السلطة ومصدر الوحي الأعلى للعمل السياسي و المستفيد 
  :و لخص  أسلوب  الحكم الشعبوي في ثلاث آليات أساسية هي " الأول منه 

  .للشعبالسيادة ملك : الشعبوية الدستورية *   
شعبوية المجتمع المنادي بسيادة الإجماع،حيث يتم التركيز فيه على عوامل التوحيد *   

  .دون التجزئة ، فتنفي فيه الطبقات  و النزعات و الفروق بمختلف أنواعها
    2.شعبوية الحزب الواحد *   

ة ـبل يس  بنـكانت هذه العناصر  المميزة للشعبوية حاضرة  باستمرار  في أقوال الرئ 
و أفعاله ، ومن سمات  الشعبوية أيضا النزعة الأبوية تجاه الشعب ، و بحث القائد عن العلاقة  

  ".التغلغل في أعماقه " المباشرة معه و محاولة 
قال بن  1963سبتمبر  17يوم " شيء واحد " الخطاب الشعبوي يؤكد أن الشعب و القائد 

ليكن في " " ت التي تحاك في الخارج ضد بلادنا و المؤامرا"  نالرأسماليي" لة متحدثا عن ب
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و أنه إذا توف بن بلة، ... مليون من أمثاله  12علمهم أمهم لا يواجهون بن بلة واحدا ، و إنما 
  ".مليونا من أمثال بن بلة  12فسيقوم بخلافته 

و من سمات القائد الشعبوي  أنه يحاول دائما أن يتغلغل في أعماق شعبه و يسكن في 
بتعيين أحمد بن بلة مرشحا وحيدا  1963سبتمبر  11ل جماهيره ، عندما قام  الحزب  يوم عقو

اسم :" لرئاسة  الجمهورية قدمه صديقه الحاج بن علة باسم المكتب السياسي  على النحو التالي 
 ززـمع بن بلة موضوع مطالبة من جماهير  الفلاحين و الطبقة العاملة و المثقفين الثوريين ، و هو

ما  من اليتامى و الأرامل و ماسحي الأحذية الصغار الذين  أصبحوا الآن يعرفون مناهج الحياة ،
تغلبه   يملكه من صفات الشجاعة  و اليقظة  تجاه الاستعمار  جعله المرشح الأمثل ، إن بن بلة  لم

   1."نشوة الانتصار و قد ظل  دائما مناضلا
بالدرجة   ا هي ممارسة كذلك ، و ممارسة سلطويةلكن الشعبوية ليست خطابا فقط ، و إنم  

الأولى ، الحقيقة أن الإيديولوجيا الشعبوية  ترتكز على فكرة  الإجماع في المجتمع و لا تعترف 
ـالحها بوجود طبقات ذات مصالح  متناقضة  داخله ، الطبقة الحاكمة  الشعبوية تزعم أن مص

الواقع، و في آن واحد بمثابة  مبرر و حجة ، هذا التصور هو في و مصالح الشعب شيء واحد
  2.لأساليب الحكم السلطوية و لممارسة القمع السياسي خاصة –أو بالأحرى  ذريعة  –

بقة الحاكمة تمثل الشعب كله أحسن طذلك أن القول بانعدام الطبقات في المجتمع و بأن ال  
تعدد الأحزاب  سيؤدي إلى  و أن" حزب الأمة بأسرها " تمثيل و أن  حزب النظام الحاكم هو 

ثنائيات  الأمة في وقت هي بحاجة فيه إلى الإتحاد لتحقيق  التنمية  الوطنية ، كل ذلك إنما هو 
تبرير لاحتكار السياسة في المجتمع من قبل الحزب الواحد و لقمع المعارضين بدعوى و تهمة 

عملاء " و اعتبارهم " ييناللاوطن" خروجهم عن الإجماع  الوطني ، و من ثم وضعهم في خانة 
بة ـبالنس  الشعبوية  مفيدا للغاية الإيديولوجيةو من هذه الناحية إذا يكون هذا الجانب من " للخارج 

  .إلى نظام سياسي  يعاني  أزمة الشرعية 
ه ـلأن  لاسيما عقب قيامه مباشرة ، حيث تكون المعارضة ضده قوية و أركانه  لا تزال هشة

قاقا ـانتصر  فيه الأقوى عسكريا ، والذي لم يكن بالضرورة الأكثر استحقام على إثر صراع 
  .و شرعية ، كما كانت عليه حال نظام الرئيس بن بلة 
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فالطبقة الحاكمة استولت على السلطة بالقوة و قامت بإقصاء أجزاء واسعة من قيادات 
ناشئ بحاجة إلى بالضرورة و بصورة منطقية معارضة كان النظام ال دلوما محرب التحرير 

  .مبررات و ذرائع لقمعها
       

 يتلك الأساليب منسجمة  تماما مع الإيديولوجيا الشعبوية ، وهي ف و يمكن القول أن  
الواقع ليست وليدة الاستقلال بل هي قديمة قدم جبهة لتحرير الوطني التي لم تعمل بأسلوب  

لاستقلال ، غير أنه إذا كان من الممكن آخر في تعاملها مع الشعب لتعبئته في الكفاح من أجل ا
أن نجد ظروفا مخففة  للجبهة في هذا المجال  نظرا لظروف الحرب التي يمكن أن تؤدي إلى 

كذلك بالنسبة إلى نظام الجزائر   سلي  رفإن الأم  ممرفوضة  في الزمن السل" أشياء" قبول  
لفوا مع الرئيس ومع الائتلاف الذي المستقلة، الذي كان أمام  خصوم سياسيين  ذنبهم أنهم اخت

وضعه على سدة الحكم في ما يخص  المعارضين  من خارج النظام أو أرادوا بكل بساطة  
  .التعبير عن الرأي مخالف قليلا بالنسبة إلى الذين تعرضوا لقمع النظام ممن كانوا داخله

  
 : طبيعة الحزب و تركيبه الاجتماعي: المبحث الثالث   
ة حزب جبهة التحرير الوطني إن كان طليعيا أو جماهيريا من أهم المسائل تعتبر مسأل 

التي طرحت إبان تحويل جبهة التحرير إلى حزب سياسي غداة الاستقلال إلا أن هذه المسألة 
  .اتسمت بالغموض نظرا لعدم الحسم فيها بجدية

ني من طر الوو نظرا لما تمثله هذه المسألة سنعالج هذا الجانب في حزب جبهة التحري
  :خلال المطالب التالية

  طبيعة الحزب جماهيري أم طلائعي؟ -
  .البنية الاجتماعية و الثقافية لحزب جبهة التحرير الوطني -
    
  .طبيعة الحزب جماهيري أم طلائعي من خلال المواثيق: المطلب الأول  
لقوى كانت جبهة التحرير الوطني خلال مرحلة الثورة المسلحة قد جندت مختلف ا  

و نظمتها لقيادة الثورة، إلا أن الظروف التي جعلت جبهة التحرير الوطني تنظيما  الاجتماعية
جماهيريا، فإنه بمجرد استرجاع الاستقلال قد طرحت مسألة الطبيعة التنظيمية لجبهة التحرير 

، أهو حزب جماهيري أم حزب طلائعي،خاصة بعد الشروع في عملية تحويل الجبهة يالوطن
  .حزب سياسيإلى 
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الطبيعة  و نظرا للظروف و المراحل التي مر عليها الحزب تميز بالغموض و التوفيقية بين  
يعكسه محتوى برنامج طرابلس الذي لم يبت صراحة  الطلائعية و الجماهيرية للحزب و هو ما

لتحقيق أهداف الثورة  «في الطبيعة التي يجب أن يكون عليها الحزب ، فهو يؤكد أنه 
لكن هذا التأكيد يجد ما يناقضه في  »قراطية الشعبية لابد من حزب جماهيري قوى وواعي الديم

الحزب بوصفه طليعة القوى الثورية «برنامج طرابلس ذاته الذي يعود ليؤكد من جديد على أن 
و يعود هذا التناقض أو  »في البلاد يجب أن لا يسمح بأن يوجد في داخله تعدد في الإيديولوجية 

ض و عدم التوظيف الملائم للمصطلحات إلى مجموعة من الأسباب يمكننا حصرها فيما الغمو
  :يلي 

  .     لم تحضر التعابير و المصطلحات في برنامج طرابلس بالعناية و الدقة الكافية -
كانت تتصف بعدم التجانس نتيجة   1962أن تركيبة جبهة التحرير الوطني غداة  -

  .اعية حول جبهة التحرير الوطني خلال فترة الثورة التحريريةالتفاف مختلف القوى الاجتم
أن ما كانت تعيشه الجزائر من صراعات بين أطراف الجبهة المتنازعين  على   -  

السلطة لم يكن يسمح بالبث فيما يجب أن تكون عليه طبيعة الحزب و كان التوفيق النظري على 
ده برنامج طرابلس  بنصه  على أن  الحزب  الأقل  بين لمتصارعين  سيد الموقف و هو ما أك

  ".يجب أن يجمع  حوله وحدة كل الطبقات الاجتماعية للشعب من أجل تحقيق  أهداف الثورة " 
قبل أن تعقد مؤتمرها التأسيسي في  الوطنيأن الحقيقة الثالثة هو أن جبهة التحرر -  
  .ة  للحزب السياسيكانت مازالت جبهة لا تتوفر  على البنى التنظيمي 1964أفريل 

لمستويات باستثناء  المكتب  اكما أنها  لم تكن تتوفر  على هيئات  قيادية على مختلف  
أعضاء  السياسي و بعض القيادات القاعدية المعينة و الخاضعة  للصراعات التي كانت تدور بين

   1.المكتب السياسي ذاته
رنامج طرابلس  ما لم تعرف تلك ب يو لذلك  فإنه لا يمكننا فهم التناقض الذي ورد ف  

الأسباب و ما تمثله  من خلفيات ، فبرنامج طرابلس ينطلق من كون الثورة الجزائرية  بقيادة 
جبهة التحرير الوطني قد حققت الوحدة الوطنية من أجل الاستقلال الوطني و أصبحت  بذلك 

في  ن ذلك  الغموض و التناقضجبهة التحرير تمثل  واقع الشعب و تعكس حقائقه الوطنية  ، إلا  أ
طبيعة الحزب ترك المجال  واسعا للصراعات و المزايدات بين أعضاء المكتب السياسي لجبهة 

  .التحرير  الذين كانوا يشرفون على عملية تحويل  الجبهة إلى الحزب 
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حيث تم إقرار  1964تم عقد المؤتمر في أفريل  و قد بقى هذا الوضع  قائما إلى أن  
زب  ـالح  الجزائر و القانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب ، ترى كيف حددت  طبيعةميثاق  

  .1964في النصوص  المنبثقة  عن مؤتمر 
قمة الوضوح في الطبيعة التي يجب  1964يمثل  مؤتمر  جبهة التحرير الوطني  أفريل   

حذر من مخاطرها على  أن يكون عليها الحزب، و النفي القاطع للصفة الجماهيرية للحزب التي
  .سير الحزب و تحقيق أهدافه

و من أجل  إزالة ذلك الغموض فقد حذر  ميثاق الجزائر من مخاطر الأخذ بالحزب  
جبهة التحرير ليست حزب " الجماهيري نافيا الصفة  الجماهيرية و النخبوية على الحزب بقوله 

رفين  السياسيين  المعزولين عن حزب نخبة  مكونة من المثقفين و المحت" و ليس " جماهيري
و ف مقابل ذلك  يؤكد ميثاق الجزائر على الطبيعة الطلائعية للحزب  بقوله " . الشعب و الواقع 

على الحزب أن يكون حزبا  طليعيا  وثيق  الصلة بالجماهير مستمدا كل قوته من  يتعين عليه" 
   1".ة إزاء أعدائها هذه  الصلة ، تحركه مستلزمات  لثورة الاشتراكية والصلاب

لتحرير الوطني إلى حزب اإلى ضرورة  تحويل جبهة 1976ميثاق الجزائر  لىو لذلك دع
ا تنظيم يضم هإن يجبهة التحرير الوطني  حزب  طلائع" الطلائعي و ذلك بنصه  على 

لتي تصبو كلها  إلى تحقيق  هدف  واحد و إلى مرحلة  عمل واحد، غايته االواعية  .العناصر
لحزب  اأما عن القوى  الاجتماعية  التي ستكون في صفوف  " صوى هي انتصار الاشتراكية الق

" الطلائعي ، فإن  الميثاق الوطني يحددها بقوله  أن العناصر المكونة للحزب  ستختار  من 
  2"صفوف العمال و الفلاحين والشباب 

قانون الأساسي المعمول الذي  انبثق عنه ال – 1979جانفي  –و لما  انعقد مؤتمر الحزب 
به حاليا رغم التغييرات  الطفيفة التي أجريت عليه ، و الذي  نص في مادته  الأولى  على أن 

هو  التنظيم الذي  يضم  جميع العناصر الواعية  " و "  جبهة التحرير الوطن  حزب طلائعي " 
انتصار  الاشتراكية  التي تصبو إلى تحقيق  هدف واحد  و مواصلة  عمل واحد غايته ، لقوى 

" كما أكدت  المادة الرابعة من نفس  القانون على الطبيعة الطلائعية  للحزب بنصها على أن "  
حزب جبهة التحرير  الوطني  هو  القوة الطلائعية  لقيادة الشعب و تنظيمه لتحقيق أهداف 

  " الثورة الاشتراكية 
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على المستوى النظري أي المجسدة  و لكن  تركيز  على صفة الطلائعية للحزب  نجدها 
في النصوص و القوانين  الحزب و نفي صفة  الجماهيرية  على الحزب إلا أن التركيبة 

  .الاجتماعية للحزب تبين  ما مدى صحة  تلك النصوص و القوانين  
  

  :البنية الاجتماعية و الثقافية  لحزب جبهة التحرير الوطني : المطلب الثاني   
التركيبة الاجتماعية للحزب مسألة  في غاية الأهمية ، انطلاقا من كونها  تعتبر دراسة   

لمكونة لتنشئة الداخلية ،  و كذا  الأهداف  التي الحزب و العناصر اساعدنا في معرفة طبيعة  ت
  .الدولة و المجتمع  ييسعى  إلى تحققها بالإضافة  إلى علاقته  مع مختلف  المؤسسات ف

بة الاجتماعية  لحزب جبهة التحرير الوطني، أي الفئات المكونة له سنحاول معرفة التركي
  .باختلاف مهنهم و أعمارهم  و التركيبة  الثقافية  لهذا الحزب

  

  :البنية الاجتماعية للحزب :أولا   
لنجاح  يمثل الانسجام و التكامل بين فلسفة الحزب و أهدافه و تركيبته أحد العوامل الأساسية  

م ـتض لأهدافه في مختلف  المجالات ، كانت جبهة  التحرير الوطني جبهة شعبية الحزب و تحقيقه
قراء ـف بين صفوفها مختلف  الفئات و الطبقات الاجتماعية من الفلاحين و عمال و تجار و أغنياء و

  .و الطلبة 
سب  حو ستعرض في هذا الإطار التركيبة  الاجتماعية  لحزب جبهة لتحرير الوطني 

  .النصوص الرسمية  المواثيق و
  

كان لمشاركة  كل التيارات والقوى الاجتماعية في الثورة التحريرية  انعكاساته على   
مسألة التركيب الاجتماعي  للحزب ، إذ أن برنامج طرابلس  قد تم  وضعه  في ظل ظروف 

ما  تميزت  بانفجار التناقضات  المكبوتة بين مختلف  تنظيمات جبهة التحرير الوطني ، و هو
جعل  الغموض و التوفيقية في كثير  من الجوانب  تسيطر  على برنامج طرابلس  خاصة  فيما 

  .يتصل  بطبيعة  التركيب الاجتماعي للحزب 
و إذا كان  برنامج طرابلس قد  أقر مبدأ  تحويل الجبهة إلى حزب سياسي  فإن مسألة    

برنامج  تميز بالغموض  و التناقض في فيها ، إن لم نقل ال تلتركيب الاجتماعي للحزب  لم يبا
لعميقة للجماهير و هو قد يكون في اهذه المسألة ، فالبرنامج يرى أن الحزب  يمثل التطلعات  

و يفهم من هذا  بأن " أغلبه من الريفيين و العمال  بصفة  عامة و الشباب و المثقفين  الثوريين 
الية ـبقات العمـانب  الطـلائعية  إلى جـتركيبته  الاجتماعية العناصر الط يالحزب  يضم ف
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هذا  الحزب الذي تأسس من الوحدة " و الفلاحية إلا أن  ينص في  فقرة  أخرى  على أن 
الإيديولوجية  السياسية  و التنظيمية للقوى  الثورة  التي تجمعها في صفوفه ، يجب  أن يجمع  

     1".ف الثورة حوله وحدة كل الطبقات الاجتماعية للشعب من أجل  أهدا
و من خلال هذا نستنتج أن القوى الاجتماعية  المكونة لجبهة التحرير الوطني هي في   

الحقيقة استمرارية لمرحلة حرب التحرير، و كذلك  الأوضاع  السياسية  التي انعقد فيها مؤتمر 
كان طرابلس  لم تكن تسمح  بطرح قضية الفرز الاجتماعي للقوى المكونة  للجهة ، حيث  

محل اتفاق  هو أن كل  من شارك في الثورة  التحريرية يعد كان  المقياس الوحيد و الذي
مناضلا  و يحق له أن ينتسب  للحزب دون أدنى اعتبار آخر ، وعكس من ثبت بأنه  لم يلتحق  

لحزب ، و كل هذا لبصفوف جبهة التحرير  الوطني طيلة سنوات الثورة يحرم من الانتماء  
تمت فيها تحويل  الجبهة إلى حزب سياسي  و صراعات التي كانت  التيالعملية  يرجع  إلى

قائمة بشأن ما يجب أن يكون  عليه التركيب الاجتماعي للحزب ، و بقيت هذه المسألة  تتميز 
  .1964بالغموض و الاجتهادات إلى أن انعقد  مؤتمر الحزب في أفريل 

  :1964ميثاق الجزائر 
" لحزب  جبهة التحرير الوطني بنصه على أن اعة الطلائعية  يئر الطبيؤكد ميثاق  الجزا  

نخبة مكونة من المثقفين و المحترفين السياسيين   بولا حز" جبهة التحرير ليست حزبا جماهير
و يعتبر الميثاق الجزائر حزب جبهة التحرير الوطني  حزبا  2"المعزولين عن  الشعب و الواقع 

صلاته  بالجماهير  العاملة و يهدف إلى تحقيق  الاشتراكية ، و هو ما  طلائعيا يستمد قوته  من
يستوجب منه الحرص على انتقاء  تركيبته  الاجتماعية  من الجماهير العاملة ، إذ ينص ميثاق  

أن تكون المكونات الاجتماعية للحزب " الجزائر  في هذا الشأن على أنه يجب لحرص على أن 
و لم يكن هذا التحديد من ميثاق  " جين من عمال المدن و الأرياف قائمة أساسا  على المنت

الجزائر يعبر عن دعوة إلى  احتكار  الحزب من قبل طبقتي العمال و الفلاحين  أو غلق أبواب  
  3.ناهضة  للاختيارات الاشتراكيةملحزب في وجه بقية  القوى الاجتماعية الغير ال
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اعية  ـات الاجتمـيركز ميثاق الجزائر  على ضرورة  تأطير و تنظيم  الفئ و هنا كان 
و المهنية الفاعلة في المجتمع ، و إن كان  يرى أنها لا تلعب دورا  محركا في القيادة فهي ذات 

  .ارات  الأساسية للشعب يدور حيوي  في التنمية  الوطنية متى التزمت  بعدم  المس  بالاخت
و المهنية  رأى ميثاق الجزائر أن  تنظيم و تأطير  الفئات الاجتماعية فمن هذا المنظور

في المجتمع  تعد ضرورية و من أجل ذلك أنشئت  المنظمات الجماهيرية و الاتحادات المهنية 
 .أساسية للحزب و الثقافية  التي تمثل ركائز

الراغب في أما بالنسبة  لشروط الانتساب للحزب فقد حددت شروط  و هي أن يوافق   
الانخراط في الحزب على الاتجاه الاشتراكي  للحزب ، و أن يكافح المناضل في الحزب  من 

معرفة مبادئ الاشتراكية و في  يأجل  انتصار الثورة الاشتراكية، و كذلك أن يتعمق المناضل ف
  .افي تطبيقها في الجزائر ، و أن يعمل من أجل  رفع من مستواه السياسي الإيديولوجي و الثق

تمثل مقاييس اجتماعية محددة ، بقدر انما ما نلاحظه هو في الشروط  المذكورة  إلى  أن  
الراغب في الانتساب  للحزب ، و هو ما يمثل عائق أمام  يما هي شروط  يستوجب  توفرها ف

فئة  واسعة من أبناء الشعب للانتساب  للحزب ، و هذا  ما يجعل التمييز  الاجتماعي بين 
ريين  و كذلك خاصة  مع بروز فئة متميزة اجتماعيا بعد الاستقلال، باستغلالها أخصب الجزائ

  ..الأراضي و العقارات التجارية و غيرها 
و نظرا للصراع الدائم عل السلطة ترك المجال مفتوح ودون الحسم بصورة  دقيقة في 

  .التركيبة الاجتماعية للحزب
ع و انعكاسات ذلك على الحزب حالت دون إلا أن الأسلوب الذي اتبع في حسم الصرا

بروز طليعة متجانسة، إذ كان من جملة النتائج المترتبة على ذلك أن إفراغ الحزب من الطاقات 
  :الحية التي كان يحتويها، و ذلك نتيجة ما يلي

التي التي حظيت مسألة بنائها باهتمام خاص لخبرة الإطارات  –اجتذاب  أجهزة الدولة  -
راءات ـهزة وهيئات الحزب ، و ذلك مما أصبحت تقدمه مؤسسات  الدولة من إغكانت في أج

  .و امتيازات للعاملين في أجهزتها
تحول الحزب إلى تجمع للعناصر التي ينقصها النضال، و لكنها لا تتوفر دائما على 

  . المقدرة الفكرية اللازمة لكل عمل توجيهي
لوطني خلال الفترة السابقة بصدور الميثاق و يمكننا تصنيف تركيبة حرب جبهة التحرير ا

  :الوطني كما يلي 
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فئة قليلة من قدماء المناضلين  الذين كانوا ينتمون لهذه التشكيلة أو تلك من تشكيلات  -  
الحركة الوطنية، و باندلاع الثورة التحريرية التحقوا بصفوف جبهة التحرير الوطني التي بقوا  

  .في القاعدة  الحزبية أو كمسؤولين في هياكل  الحزب و الدولةما كمناضلين إمرتبطين بها ، 
نسبة ضئيلة من الشباب الذين لم يكن سنهم يسمح لهم بالمشاركة في الثورة التحريرية  -  

 .مجاهدين و غيرهمالشهداء أو  أبناءبصفة شخصية فهم 

منظمة  نت تتكون أساسا من  مناضلي  الافئة أخرى و هي غالبة  من حيث العدد ك - 
المدنية لجبهة التحرير الوطني و المسرحين  من الجيش الوطني الشعبي بعد الاستقلال ، و هذه  
الفئة لم يعرف  أفرادها في معظمهم أي انتماء سياسي قبل  الثورة  التحريرية ، فهي تتكون من 

ع الثورة  دون  أولئك الفلاحين  و العمال  الذين استجابوا لنداء جبهة التحرير الوطني عند اندلا
  .تردد أو مساومة  سياسية

عن استمرارية التركيبة الاجتماعية الغير المتجانسة التي و كان ذلك يعبر بشكل أو بآخر  
  .كانت  عليها الجبهة خلال  مرحلة التحرير

  
    :  1976الميثاق الوطني   

و التصور الذي ما هفب زلقد حدد الميثاق الوطني موقف الشعب و القيادة منها، ميدان الح
إذن بالنسبة التركيب الاجتماعي للحزب ؟ لقد أعطى الميثاق الوطني  يوضعه الميثاق الوطن

تصورا  خاصا لما يجب أن تكون عليه التركيبة الاجتماعية للحزب ورغم التشابه  فيما سبقه 
لا " ه من النصوص بشأن التركيب الاجتماعي للحزب فهو  قد تميز بالدقة في إحدى فقراته  أن

يستطيع أن يتحصل على عضوية  الحزب إلا أولئك  الذين  يكافحون بإصرار  من أجل 
  ".انتصار الاختيار الاشتراكي 

عندما يندمج في صفوف جبهة "و كما يجب على المناضل حزب جبهة التحرير  الوطني 
ق الثورة  التحرير الوطني يكون  قد ألزم نفسه بخوض نضاله لا هوادة فيه  من أجل  أن تحق

كما يركز على فئة  العمال و الفلاحين  في التركيبة " كاملة مقتنعا أن هذا هو أهم مثله العليا 
ينبغي  أن يحتل العمال و الفلاحون موقعا " الاجتماعية للحزب فهو ينص على ذلك بما يلي 

ان فحسب ر ، لا لأنهم يشكلون الأغلبية الساحقة  من السكيبارزا في صفوف حزب جبهة التحر
، و لكن لأن ذلك بتناسب أيضا و الدور الذي يجب أن يقوموا به و المكانة التي تعود إليهم  في 
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و الملاحظ على الميثاق الوطني أنه يعطي  مفهوما  واسعا  للقوى  1" المجتمع الاشتراكي 
ات  الاجتماعية الأخرى  و هو ما عبر عنه بالقوى الاجتماعية للثورة و هي تعني  كل الفئ

الاجتماعية  في المنظمات الجماهيرية  و الاتحادات المهنية ، كما بضيف أيضا صنفا آخر  من 
  .الحلفاء  للثورة الاشتراكية  المثقفون الثوريون و العناصر الملتزمة بالاختيارات الاشتراكية 

ه قد جاء كالإطار العام لما يجب  أن يكون علي1976و من خلال هذا فالميثاق  الوطني   
  ".حزب طليعي ثوري " تركيبة الحزب الذي ينص  على أنه 

  :1979مؤتمر الرابع للحزب   
حظيت مسألة  التركيب  الاجتماعي للحزب باهتمام  خاص في القانون السياسي الذي    

إذ أكدت المادة الخامسة منه على ) المؤتمر الرابع (  1979صادق عليه مؤتمر الحزب جانفي 
نود ـب جبهة التحرير الوطني قوته من العمال و الفلاحين و الشبيبة و الجيستمد  حز" ما يلي 

  2"و الوطنيين الثوريين و تحتل  هذه القوة الاجتماعية للثورة مكانة بارزة  في صفوفه 
و إذا كانت هذه هي القوى الاجتماعية التي تحتل المكانة البارزة في تركيبة الحزب فإن    

يكون لهذا أو ذاك  من المواطنين حق لنتماء لإحدى هذه القوى  ذلك لا يعني أنه يكفي الا
و الذي ينص  على .الانخراط في الحزب ، فالانضمام  للحزب حدده القانون الأساسي المذكور 

ضرورة  أن يكون الراغب  في الانضمام  للحزب  يعيش من إنتاج عمله فقط  إذ أن حيازة 
و ذلك يعني أن .مع صفة المناضل  ىالوطني  تتناف الملكية المستغلة  كما حددها الميثاق 

ار الاشتراكي القائم  على الحزب لا يقبل  في صفوفه العناصر التي تتعارض مصالحها و الاختي
هة التحرير بف أدبيات حزب جعدم استغلال  الإنسان لأخيه الإنسان  كما تؤكد عليه مختل"مبدأ 

الثورة  على أن صغار التجار و الحرفيين و هم حلفاءالوطني، و هو ما تؤكده الفقرة  التي تنص 
الطبيعيون يقلبون في الحزب إن توفرت فيهم شروط الانضمام التي حددها هذا القانون 

  .الأساسي
المتواصل وعلى أساس مقاييس يق وو من هذا كله  يعني  التركيز على الانتقاء دق

العناصر التي قد تصبح مصالحها  المادية  المحددة في الميثاق  الوطني، و هذا يقتضي إبعاد كل 
لدائم للحزب بالعناصر المنبثقة من اأو  الطبقية تتعارض و انتمائها للحزب، كما يعني التدعيم 

  .الطبقات الاجتماعية التي تعكس فلسفة الحزب وإيديولوجيته ومصالحه  المادية و المعنوية 
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يلاحظ  1964  رالوطني منذ مؤتمو من خلال المواثيق وأدبيات حزب جبهة التحرير   
شتراكي للحزب تركيز على التأكيد الدائم على ضرورة التطابق و الانسجام بين الاتجاه الا

من المهيكلين في الحزب  تتشكل من  ة، و الحرص على أن تكون الأغلبيوتركيبه الاجتماعي
  . الاشتراكية بالنضال من أجل  تحقيق  بالحز يط العضوية  فربالعمال و الفلاحين، و 

  :البنية الثقافية للحزب : ثانيا   
إذا كانت بنية الحزب من حيث العناصر و الكفاءات الشابة و المثقفة التي بقيت  مرتبطة   

بالحزب  على المستوى  القاعدي خاصة ، فيمكن القول أن الأغلبية  الساحقة  للتركيبة  الحزب 
هول بقي ارتباطهم  بالحزب  ارتباطا  عاطفي  كانت تتكون من الأعضاء الأميين ، شيوخا و ك

غير مبني  على وعي  سياسي أو إيديولوجي فهم ناضلوا في صفوف  جبهة التحرير الوطني 
، و بقيت تلك الرابطة  هي التي تشدهم أكثر  ةبدافع وطني  من خلال  سنوات الثورة التحريري

  . حتى يومنا هذا  يلحزب جبهة التحرير الوطنا من غيره
إلا أن هذا  لا يعني عدم وجود عناصر واعية و مثقفة ، إلا أن هذه الأخيرة  خضعت   

 ءاـالإقصما عمليات إلى معايير ومواقف  حسب التغيرات  و أحداث الجارية  على الحزب و 
القدرات الشابة وو حملات التنظيم  و إعادة  التنظيم مما أدت إلى إفراغ  الحزب من الكفاءات  

بالحزب ، و كانت نتيجة  وجود غالبية  التركيبة  البشرية  عاجزة حتى عن تسيير   التي كانت 
ادية ـهياكله  سيرا طبيعيا لقلة  تكوينها العلمي والسياسي من جهة  و لضعف  الإمكانيات  الم

  .لحزب في نشاطه إلى مكمل لنشاط الإدارة او البشرية  لدى الحزب ، ونتيجة لذلك فقد تحول 
بنية الحزب ووضعه التنظيمي المتهلهل تمكنانه من التأثير  في المحيط الذي  و لم تكن  

بداية السبعينات انتشارا واسعا للمفاهيم والطروحات الاشتراكية ونظرا  لكل  يعرف خاصة ف
 هنيمك 1976ى الميثاق  الوطني  سنة ذلك  فإن بداية السبعينات و حتى المصادقة الشعبة عل

  .تقوقع التنظيمي للحزب على نفسهاعتبارها  مرحلة  ال
إذ أن  هذه المرحلة تميزت بانغلاق قسمات  الحزب  على نفسها ، فكل راغب جديد  في 
الانخراط  في الحزب  يجد عراقيل و صعوبات  وحواجز  تضعها  المجموعة  المسيطرة  في 

أو قبلية أو جهوية  هذه القسمة  أو تلك ، تتمثل  هذه السيطرة في عدة أشكال فهي إما عشائرية 
  .قة ، و نادرا  ما تؤخذ شكل المصلحة المشتركةيض

إلى نفور  من الحزب ، و هكذا ففي الوقت الذي تعرف فيه الجزائر   يو هذا مما يؤد  
بما يمثله الشباب  بالقياس  لمجموع السكان ، كان الحزب  و مازال يعاني  " مجتمع فتي " بأنها 
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فوفه  ، و هو ما أدى إلى حرمان  الحزب من طاقات  بشرية من ضعف نسبة الشباب  بين ص
مثقفة ، إذ جاء في تقرير الأمانة الدائمة  للجنة المركزية  للحزب بشأن  عدد المنخرطين في 

مائة و ثمانين  ألف مناضلا "   180  000يبلغ عدد المناضلين المهيكلين حوالي " الحزب إنه 
عداد ما مجردا ، ما لم نعرف النزعة التي تمثلها هذه الأو لكن  هذا الرقم  يظل رق 1981سنة 

إن المتعلمين  في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني  : " التقرير  يفو التي يقول  بشأنها 
أولئك  المتعلمين  ) ثلاث أرباع (  4/3من مجموع المناضلين و أن  % 46يمثلون  فقط حوالي 

  1.مستواهم ابتدائي 
حظ ذلك الفراغ الذي  يعيشه الحزب ، من حيث احتوائه للشباب و من جهة  أخرى نلا  

الذي  يمثل نسبة كبيرة في المجموع  العام للبنية  البشرية  للمجتمع  الجزائري إذا  تشكل نسبة 
أي  %70سنة  من مجموع السكان  في الجزائر حوالي  30الشباب  الذين تقل أعمارهم  عن 

  .مليون شاب حاليا  14ما يقارب 
إن هذه  الأرقام تعبر لنا عن تلك الهوة  التي كانت تفصل بين حزب جبهة التحرير   

الوطني و الفئات  الشابة  في المجتمع خاصة عندما  نعرف أن هذه  الإحصائيات  تدل على أن 
ضمن  " ن  أنه يما يزيد  عن ثلثي  المجتمع  يتكون من شباب لا تجربة  لهم  فالإحصائيات تب

، أما الباقي فإن أعمارهم  1961مليون منهم ولدوا بعد  سنة  11اب تقريبا ، نجد مليون  ش 14
سنوات ، و هذا يعني أن مجموع  الشباب تقريبا  لم تكن   10و  2إلى ذلك  التاريخ تتراوح بين 

  .لديهم  أية  تجربة  معاشة  سواء خلال فترة الاستعمار  أو خلال  ثورة  التحرير الوطنية 
ي  في ظل الوضعية  التي آل إليها  الحزب كتنظيم  سياسي  يرب الجماهير  و ذلك يعن

باب فإن ضعف المهمة نتيجة عدة  خلفيات و أس  و يوجهها ، و الذي لم يكن  مؤهلا للقيام بهذه
و جوده و قلة حضوره المؤثر  في المجتمع ، قد جعلت  الفرد  الجزائري يعتاد على  تصريف 

  .إطار التنظيم الواحد شؤونه السياسية  خارج
و كان لذلك  الوضع علاقة  وطيدة بما أصبح  عليه من ركود و قصور  لم يمكنه من   

مسايرة  المتغيرات  الجديدة  التي طرأت  على التركيبة  السكانية للمجتمع  من عدة  جوانب  
ي  عليه من جانب ما أصبح  المجتمع  يحتو ىإلفاقتصادية  و ثقافية  و اجتماعية و سياسية  

من   %60هناك : " 1978قدرات ثقافية  و علمية  فإن  الإحصائيات  قد أظهرت في نهاية  
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دون    % 47,7عاما و  18مليون  نسبة تقل  أعمارهم  عن 18مجموع  السكان الذي  يبلغ 
   1.عاما 14

يمكننا فإذا نظرنا  إلى ما كان عليه  الحزب من فراغ  في تركيبته  من الشباب ، فإنه    
خارج نطاق الحزب  الواحد  إن لم يكن    همجموعفي القول بأن الشباب  الجزائري قد نما 

لجزائري  في ذاكرته بالإدارة  أكثر ااتخذ موقف المتمرد عليه ، و هنا غالبا ما يحتفظ المواطن 
  . ما يحتفظ بالحزب

  

  :ير الوطني و السلطةرحزب جبهة التح: المطلب الثالث  
الذي أخذ  به حزب جبهة التحرير لوطني  هو  احتكاره  جميع أوجه النشاط إن النهج   

، لأن الأنظمة  التي تأخذ  بنظام  الحزب الواحد   1989السياسي  حتى صدور  دستور عام 
زب ـا لعقيدة  الحللمجتمع و السبب يعود إلى اعتناقه لمنظم و الموجهاتحتكر  العمل السياسي 

تمثيل   يمما يجعله صاحب الاختصاص الوحيد ف التياراتو تعدد  و رفض المعارضة والصراع
لوحيد، و هو صانع الدولة و المشرف و المراقب االشعب ، فهو  من الناحية الدستورية الحزب 

  :ا ، و قد اقترن هذا الدور بسببينعليه
سبب تاريخي، حيث اقترن  دور جبهة  التحرير الوطني بالكفاح  ضد الاستعمار   -

  .نسي الفر
سبب عملي أوجبته  عملية البناء  و التنمية ، و ما يتصل به  ذلك  من توحيد   -

 .الاتجاهات  و تعبئة  الشعب  إلى جانب  قيادة الثورة 

على هذا الأساس جاءت النصوص  الدستورية  والمواثيق  الوطنية التي أقرتها الثورة 
ر الأول  الذي  وافق عليه الشعب عام الجزائرية تؤكد هذه  المكانة  للحزب ، ومنها دستو

، و كذلك  ميثاق  1964زب  عام حلجزائر  الذي  صادق  عليه  مؤتمر الاوميثاق   1963
  . ، و هذا  ما أكد في الوقت نفسه الشرعية  التاريخية  والثورة للحزب  1976الوطني عام 

زب للمجتمع و تبعية  ومن المعلوم أنه على الرغم من التأكيد دستوريا  على قيادة  الح
السعي  لدولة له إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع  أحداث عرفتها الدولة الجزائرية الفتية و تمثلت في

نحو السلطة ، و خاصة بين أعضاء المكتب السياسي و أعضاء الحكومة المؤقتة ، وكانت الغلبة 
  .في الأخير للمكتب السياسي وتبعية الحكومة  المؤقتة له
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إذا كان  الحزب يتطلع إلى أن يصبح رمزا للوحدة الوطنية باكتسابه العقيدة  و لكن    
أكده   والشرعية، فإن دوره كان ضعيفا في تعامله السياسي كوسيط بن الشعب و الحكومة و هذا ما

بكل أسف لم يكن له "  هل  كان  الحزب موجودا ؟ : " حينما قال  1965هواري بومدين  عام 
و لهذا  فهو حزب  "رق، و في اللافتات المعلقة على المنابر ، و لا شيء آخر وجود إلا على الو

  1.يضم المناضلين فحسب و ذلك بخلاف الدولة التي هي دولة  كل المواطنين بلا استثناء 
إن السلطة  الفعلية لم تكن  بيد الحزب وإنما كانت بيد غيره ، ولعل في سهولة  الإطاحة   

، فضلا عن طبيعة السلطة  الفردية و طريقة ممارستها   1965جوان  19بالنظام الدستوري في 
التي لم تتغير ما يدعم ذلك ، فقد ابعد الحزب عن الميدان السياسي بإلغاء تنظيماته  المركزية  

، على الرغم من تصريحات هواري بومدين  تؤكد 1964و ميثاق 1963دستور  يالتي أقرت ف
الجمهورية ، الأمين العام للحزب  سلى الخروج عن طاعة  رئيسباب  التي أدت إلأأن من بين ا

ح فرديا ، و لم يكن حركة بومدين يراد بها إنعاش  دور الحزب بقدر ما صب، هي كون  الحكم أ
لدولة بأسلوب جديد يتمثل في البناء من القاعدة و إبعاد الحزب اكان يهدف  من خلالها إلى بناء 

وره في الحياة  السياسية وإعطاء  الدور لمجلس الثورة الذي عن ممارسة  السلطة و تهميش  د
  2.أسه رئيس الجمهورية ري

نه العام  ـدور الحزب سحب منه لصالح رئيس  الجمهورية الذي  هو أمي و هذا يعني أن
  .الوقت نفسه يو رئيس الحكومة ف

ير ـبقدر كبد هواري بومدين ببناء دولة قوية من لقاعدة ساهم هإن اهتمام السلطة في ع  
في تكوين طبقة برجوازية وبيروقراطية  قوية، عملت على إضعاف الحزب ، وأصبحت  هذه  

  .لشعب الجزائري والدولة الجزائرية االقوى  هي التي تقود نشاط 
و عليه فلا يمكن  معاملة  حزب جبهة التحرير  الوطني إلا في إطار البيئة  التي يعمل   

يق الأهداف التي تبتغيها السلطة  الحاكمة  هذه النتيجة  باعتماد  في إطارها ، و من  أجل  تحق
اد نفوذ  القوى  البرجوازية و التكنوقراطية  من جانب يالحزب  الواحد شكليا من جانب ، و ازد

  .اد قوة و نفوذ هذه القوى يآخر، ولدت تناقضات بين تطلعات المجتمع بقواه المختلفة و ازد
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إلى  ب من الناحية العملية، و لا سيما على صعيد المشاركة أقربو هكذا أصبح دور الحز  
مفهوم التعبئة منه إلى المشاركة كمبدأ أساسي و كإجراء نظامي، و كجوهر للمفهوم الديمقراطي 

، فعندما  كان الحزب منشأ للدولة  تحول إلى وسيلة  في يد الدولة ، و مع  1للممارسة السياسية 
التشكيلات الاجتماعية   يى هذه الدولة  و تثبت  وجودها  إزاء  باقمرور السنوات بدأت تتقو

الأخرى التي كانت من الضعف ، بحيث لم تستطيع  منافستها في ظل ضعف حزب جبهة  
التحرير الوطني  الذي بحسب النصوص  يعد هو  الحزب الحاكم و المسير ، و لكن  في حقيقة 

  .لجهاز الحكم و لم يكن حزبا حقيقياالأمر  كان  حزبا  ضعيفا بل كان  واجهة 
فهو حزب تابع  للدولة و ليس  عكس ، و هذا  ما دفع  البعض إلى نعت النظام السياسي    

على الرغم مما يذهب  إليه البعض الآخر  من أن هذه  2"دولة من دون حزب " الجزائري بـ 
ياكل  الدولة  إلا أن و على ه. المرحلة اتسمت بهيمنة  الحزب  على كل الأنشطة السياسية

  .الواقع  السياسي  العملي للجزائر يخطئ ذلك
ت أصلا هيمنة الحزب لدولة ، و أصبح  الأمر عكس  ذلك غفالقيادة  هواري بومدين قد أل

  .فالدولة  مهيمنة على الحزب 
و هكذا انعكس  الأمر ، فأصبح على عاتق  الدولة أن تبعث الحزب الأمر الذي أدى إلى   
لقطيعة  بين الحزب و ما يستند إليه من شرعية  تاريخية  ثورية ،و الشعب الذي أصبح  وقوع  ا

سنوات الإستقلال الأولى ، فإنها يشكك في هذه الشرعية، و إذا كانت هذه نتيجة غير واردة  في 
الحد الذي  وصلت  معه مكانة الحزب عام تصاعدت مع نمو القوى السياسية و الإجتماعية الى 

حيث  كان الأجدر بالحزب صاحب هذه  الشرعية  المؤسسات  أن يدعم  دوره في ،  1979
المجتمع و يعزز ثقة الشعب به، و تزيد من رضا و قناعة المجتمع بالنظام الذي يقوده، غير أن 

و رغم القطيعة الغير المعلنة بين الحزب و الدولة، يمكن القول  أن المنظومة  ، ذلك  لم يحصل 
كانت قائمة  على ركائز  ثلاث هي  1990ي حكمت البلاد  منذ الاستقلال و لغاية السياسية  الت
جبهة التحرير " الجيش، الجهاز التنفيذي ، الجهاز السياسي  الذي  ورث اسم: حسب الأهمية

  " .الوطني 

                                                 
  .98، المرجع السابق ص رماسي المجتمع و الدولة في المغرب  العربيهال - 1
ناجي عبد النور ، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية ، الجزائر ، مديرية النشر لجامعة قالمة،   - 2

  100ص  2006



 85

لم تكن  حزبا سياسيا بأتم معنى الكلمة و الدلائل   –إن جبهة التحرير الوطني للإنصاف 
  :ثيرة أهمها على ذلك ك

إن السلطة الفعلية في عهد الرئيس بن بلة لم تكن  في يد خيضر و بيطاط  أي الأمانة   -  
ن  ـم يكـيس  الدولة الذي لـكومة  ثم رئـالعامة لجبهة التحرر  بل كانت بيد رئيس الح

  .سوى بنبلة نفسه
ارزين في إن السلطة الفعلية  في عهد الرئيس بومدين كانت حبيسة الأعضاء الب -  

مجلس الثورة  بقيادة العقيد هواري بومدين ، و لم تكن لا بيد الأمانة التنفيذية  التي أنشئت غداة  
، و لا بيد أحمد قايد بعدها، و لا حتى في عهد لقاسمببرئاسة  الشريف  1965جوان  19انقلاب 

  .1977محمد الصالح يحياوي  ابتداء من خريف 
لم تقترب من السلطة  الفعلية  سوى لفترة قصيرة    ورغم أن جبهة التحرير الوطني

 ، 1980و المؤتمر الاستثنائي الأول في جوان  1979مابين  المؤتمر  الرابع في أواخر جانفي 
بل " جهاز الحزب " إن الوظيفة الإيديولوجية  في منظومة الحكم لم تكن  من صلاحيات 

" لجهاز التنفيذي  بواسطة  مؤسسات  مثل موزعة  أساسا بين المحافظة السياسية للجيش  و ا
" و لعل   أبرز شاهد على ذلك  أن جبهة التحرير كانت ، خاصة "  المدرسة الوطنية للإدارة

سياسي ـكوين الـيد في  العالم الذي لا يتوفر  على مدارس خاصة  للتـالوح"  الحزب الحاكم 
  .و الإيديولوجي 

و هذا  ما  –الحزب الواحد  –ة التحرير الوطني تعدد التيارات السياسية  داخل جبه -  
الحقيقة  كانت  موجودة  حتى بداخل  الحزب الواحد ،  يأكده الشيخ بوعمران بأن  التعددية  ف

و عليه  فعندما  تنتقد الحزب الواحد  فإننا نظلمه أحيانا لأننا نعرف وجود تيارات بداخله  و كل 
ت ـحرر  التي كانـبهة التـم خرجت من صلب جلساحة اليواالأحزاب  الموجودة  على  
  1.الخ... والإصلاحي  يتضم التيار اليساري والوطن
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  :تمهيد
ي ـام السياسـيستدعي فهم التحولات السياسية ، معرفة مختلف العوامل التي أثرت على النظ

تعددية السياسية، و يتفق علماء السياسة على مصادر التحول ال إلىالإنتقال من الأحادية  إلىو أدت به 
كون ـية، كما قد تـالإجتماع هبيئتأي من النظام السياسي أو من أو التغير التي قد تكون داخلية 

الدولية، لهذا سنحاول استعراض مختلف العوامل الداخلية و السياسية خارجية ناتجة عن المؤثرات 
اني ـار العلمـو التيع بين التيار الإسلامي المتمثل في الأحزاب الإسلامية في الصرا منها و المتمثلة

في  نيـحزب جبهة التحرير الوطو المتمثل في الأحزاب العلمانية المختلفة و محاولا معرفة مكانة 
  .ظل التعددية الحزبية

جة عن ـالناتمراكز قوى في النظام، و العوامل الإقتصادية و الإجتماعية  أزمةمما افرز   
 نينـللمواطتماعية ـاع الإجـلبا على الأوضـعكست سـصاد الوطني التي انـتدهور وضعية الإقت

لة في المجتمع، و هذا ما يدل نمو و انتشار الحركة الإسلامية كقوة الفعاو العوامل الثقافية ممثلة في 
ل من ـاب على العمزـوجود أزمة الهوية و مشاركة السياسية في المجتمع، و ربما تأتي الأحعلى 
 .خفيف من حدتهاأجل ت
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  .التجربة التعددية في الجزائر: المبحث الأول 
إن الحديث عن الديمقراطية أو عن التعددية هو في عمومه حديث عن المؤسسات في المجتمع 
، أي الهيئات التي تنظم الجماعة  في عمومها أو في تكويناتها الفرعية ، أقصد بالجماعة في عمومها 

لجماعة السياسية  التي تتكون الدولة على أساسها و أقصد  بالتكوينات الفرعية الجماعات الثقافية  أو ا
  .المهنية أو الإقليمية أو العرفية أو الاقتصادية و تندرج في الوعاء العام للجماعة السياسية

دد حالأحزاب و ت و الذائع في الحقبة الأخيرة هو الحديث عن التعددية باعتبارها أنها تعني تعدد
منابر التعبير عن الرأي السياسي ، و ذلك في مقابل نظم التنظيم السياسي  الواحد الذي عرفته هذه 

  .الحزبية ةفيفري، و إقرار التعددي 23و ظهور قانون  1988البلاد من عهد الاستقلال حتى سنة 
و لكنها ليست مقصورة .و في تصوري أن التعددية هي شأن لا يقوم النظام الديمقراطي إلا به 

الحزبي  على التعدد الحزبي، بل إن التعدد الحزبي يحتاج بقائه أنواعا أخرى من التعددية، و مع التعدد
يتعين أن يقوم  تعدد في مؤسسات الدولة يتوزع عليها اتخاذ القرار العام و القيام بالعمل العام، و هي  

التنفيذية و التشريعية والقضائية ، و هذه المؤسسات  ما تعارفنا على تسميته  بسلطات الحكم الثلاث،
الثلاث ه بمثابة أقفال ثلاث لكل منها مفتاح تمسك به جهة مستقلة  عن الجهتين الأخريين فلا ينفتح 

  .العمل العام إلا باجتماع الجهات ثلاث 
مختلفةو و التعددية الحزبية تعني فيما  تعنيه احتمال تداول السلطة من القوى السياسية ال

ل كلا منهما قيدا عاحتمال التشكيل المتنوع لمؤسستي التنفيذ و التشريع بما يحفظ التوازن بينهما، و يج
إدارة  ييتصور قيام تعدد حزبي إذا اندمجت مؤسسات الحكم ف لا على الأخرى، و من البديهي  أنه

  .واحدة لا تتبدل 
  

  :زبية الظروف التي أدت إلى التعددية الح: المطلب الأول 
الجزائر نتيجة لعدة عوامل متداخلة فيما بينهما و التي لم تأتي   يلقد أنشأت التعددية الحزبية ف

،و على رأس هذه  المؤسسة  صدفة بل جاءت إعلانا  عن مأزق لبنيان الدولة الوطنية و مؤسستها
  .مؤسسة السلطة سواء كانت معلنة أو غير معلنة ، المدني و غير المدني

 ةـطاباتها الإيديولوجيـالها و خـبير التاريخي لسياستها المرتبطة عضويا برجالاتها و أجيوأيضا تع
  .و منظومتها الفكرية و الأخلاقية

لمهم  او قبل الولوج في عوامل التي أدت إلى عملية انتقال إلى التعددية الحزبية فإنه من   
و أحداث   1988ستقلال إلى عام حيث الا 1962عة النظام السياسي الحاكم  منذ يمحاولة فهم طب

  .أكتوبر التي عجلت عملية التحول



 89

و يعتبر النظام الشمولي أقرب  أنماط  النظام السياسي لحالة الجزائر منذ حصولها على   
  .الاستقلال

  :أساسيتين هما  نو قد اعتمد هذا النظام على ركيزتي
  1:السلطة شخصنه .1

لأنظمة السياسية ف العالم الثالث هذه الظاهرة التي تميزت  يتمتع الرئيس عرف العديد من ا  
حيث تسمح الظروف بإنفراد شخص واحد بميزات خاصة  تجعله في " كارزمية" بجاذبية  خاصة 
النظام السياسي ، و الجزائر عرفت هذا النوع من لسلطة في بعض  الفترات  يمركز الصدارة ف

 ومةــيس الحكـجمع بين يديه  مناصب عديدة  رئيس الدولة  و رئ  ن بلة الذيبعهد  يخصوصا ف
لداخلية و المالية و الإعلام ، و استمر ار الوطني  فضلا عن وزارة يو الأمين العام لحزب جبهة التحر

من  جتمعمللرئيسين و ااهذا الدور في عهد الرئيسين بومدين و بن جديد، و هنا تكون العلاقة بين 
  . تصال و التوجه الجماهيري من ناحية و أهم أدوات التعبئة من ناحية أخرىأقوى وسائل الا

  :الحزب الواحد- .2
المؤسسة الرسمية الأولى،  2هة التحرير الوطني التي اعتبرها الميثاق الوطنيبهو المتمثل في ج

ليست إلا  فهي تتصدر بقية المؤسسات، لا بل هي الدولة بعينها، فهي التعبير المادي للدولة و الأخيرة
  .التعبير المعنوي للوطن

إلا أن دور الجبهة ظل محدودا بما يقرر الرئيس منذ مرحلة  لبناء الأولى وحتى بداية التحول إلى 
زء ـج التعددية،و هو ما اتسق تماما مع أهداف الثورة الجزائرية و نمط التنمية المعتمد، و الذي خصص

مة أضرت بالاقتصاد الجزائري  على لمدى البعيد كبير من الدخل النفطي في مشاريع صناعية ضخ
النفط و بتفاقم  المشاكل الاقتصادية لتعجز بالأخير الخطط الاقتصادية   ربسبب تأثرها بانخفاض سع

  .لسكاني اعن تحقيق معدل نمو اقتصادي يزيد على معدل  النمو 
تبعاتها ا عن أزمات عانى إلا محصلة و تعبير 1988و لم تكن الأحداث التي مرت بها الجزائر عام 

النظام السياسي ، و هي الأزمات التي تبلورت منذ فترة ليست  قصيرة في شكل عدد من الضغوط  
من خلال  اواستيعابه المتوالية  أوجبت على النظام  لسياسي  مواجهتها عبر عمليات التكيف المتعددة ،

  .المجتمعية والتي تعجبها بيئة النظام ذاته عديل بناة و مؤسساته أو زيادة تأثير في حصر المتغيرات ت
لنظام عن القيام بمثل هذه العمليات ، الأمر او لكن الأحداث بضخامتها وتواليها أثبتت عجز    

  :الذي أفسح المجال واسعا لسفور هذه الأزمات بتجلياتها مؤثرة ، و يمكننا رصد عدد من هذه الأزمات
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  :أزمة التوزيع  -أ  
رها في ضعف قدرة النظام السياسي الجزائري على توفيق بين الاعتبارات وقد تمثلت بواد  

 يرد الاقتصادية الفنية في التوزيع و بين الاعتبارات الاجتماعية التي تفترض العدالة، و إذا كان بعضهم
النظام من أعباء اقتصادية بسبب انخفاض عائدات  هواجها بعض فروض تلك الأزمة  وأسبابها إلى م

فان بعضهم الآخر يردها إلى سوء الإدارة و التخطيط و غياب القيادة الميدانية  للقطاعات  النفط ،
 . الإنتاجية التي أهدرت بموجبها  جهود التنمية  طول الفترة المنصرمة

  :أزمة المشاركة السياسية - ب 
كل القوى الموجودة في المجتمع  بو قد تمثلت بعجز المؤسسات السياسية عن استيعا  

زائري و الراغبة في المشاركة في العملية السياسية، كما تمثلت بعدم رغبة الحاكمة في إشراك هذه الج
القوى ، فالبيئة السياسية  في الجزائر أقسمت منذ الاستقلال  بسيطرة  مؤسسة الرئاسة  على مقدرات 

ور التشريع  إلى لحزب و الجيش و قيامها  بالداالحياة السياسية في البلاد من خلال سيطرتها على 
جانب  المجلس الشعبي الوطني ، مثلما  سيطرت  على وسائل  الإعلام التي سخرت لنشر إيديولوجية  

و من هنا فلم يعد النظام السياسي الجزائري طول تلك  الفترة بقادر على استيعاب  1الحزب الواحد
راث ـلغياب الت 1988ا عام القوى  السياسية التي ظهرت على الساحة  عقب الأحداث  التي شاهدته

لنظام او التقاليد السياسية المعينة في هذا المجال، الأمر الذي خلق نوعا من التصادم بين ما اعتاد عليه 
  .و الأوضاع الجديدة

  :أزمة الهوية  –ج   
الأزمات التي واجهها المجتمع الجزائري ، نظرا إلى انقسامه بين  رتبدو أزمة الهوية من أخط  

متعددة  حيث أخذ بعضهم يتمسك بالاتجاه العروبي  و آخر يرى  في الإسلام بديلا و محققا اتجاهات 
لذلك التوازن المقصود في الشخصية  الوطنية  و قد كانت  فرص نجاح  رؤى الرأي الأخير  أكبر 
 بناء على  ما قدمه الإسلام من إطار و هوية  للشخصية الجزائرية ، في حين ارتبط  بعضهم الآخر 
بالهوية  البربرية ، و قد استفاد التيار الإسلامي من هذا التشتت و الانقسام فضلا عما يمثله من قاعدة 
مشتركة بين العرب و البربر ليؤطر فعله  و يصعد من نشاطه  الذي  كان سببا  في انهيار  شرعية 

   2بأزمة الشرعية النخب  و المؤسسات الحاكمة لتكتسب  أزمة  الهوية بعدا آخر تبعا لارتباطها
   كما يرى البعض أزمة  صراع  على هوية  لدولة فإذا كانت الأزمة  الجزائرية الحالية في جوهرها

ل  سمير و المجتمع، فإن أسبابها تكمن في البنى الاقتصادية و السياسية و الثقافية و في هذا الصدد يقو

                                                 
 108دد الع 28لسنة االسياسة الدولية ، " الأزمة السياسية في الجزائر ، المكونات و الصراعات و المسارات "نبيل عبد الفتاح  - 1

  .188ص  1992أفريل 
  .136ص  1990لدولة إلى القبيلة ، بيروت ، المركز الثقافي  العربي امن : نظام الطائفية : برهان غليون  - 2
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تكاسات  سياسية  ظاهرة كما يصاحب ان  با يصاححى الثقافي في عصرننإن الخطاب ذا الم" أمين 
المجتمعي ، بل يصاحب أحيانا الرؤى الظلامية  ليس  واءعن الرؤى العالمية المرمى و الانضالتخلي 

    1. إلا
  :أزمة الشرعية  - د  
ظلت الجزائر كدولة تستمد شرعيتها التاريخية المتحققة لجبهة التحرير الوطني ، التي ارتكزت   

لوطنية ضد الاستعمار الفرنسي ، وظلت  هذه الشرعية من القوة بحيث كونت ا  بدورها على المقاومة
دولة ـال ينعملا و رؤى  بلها أسبقيات  مطلقة  ضد أية  قوة سياسية طامحة ، مثلما  سببت تداخلا ، 

د ما يقرب من الاندماج ، و بقدر ما أفاد  ذلك الجزائر حال تراجع  نفوذ الجبهة و الدولة بعو الجبهة ل
صام  الذي  ألحق بفعلهما و ما ناله من تناقض داخل  أجهز على فعاليته لتتراكم بوادر تلك  فالإن

الأزمة ، حتى فقد النظام شرعيته تجاه الجماهير الأمر الذي جعل الطريق سالكا أمام بروز الجيش 
  2كقوة صاعدة ، كذلك نتيجة  عدم تحويل  المؤسسات الثورية إلى مؤسسات دستورية

ر الوطني لم يستطيع هذا الحزب يو السياسي لجبهة التحر يرغم  الفترة الطويلة في النضال  الحزبو 
الذي  قاد عملية  تحرير البلاد ، أن يحسم خلافاته الداخلية و يتغلب  على الصراع الأجنحة داخل 

كافية للإطاحة  عنيفة  كانت  ، و قد حدثت هزات 3تشكيلته التي لم تكن متجانسة  منذ فجر الاستقلال
اع لم يكن إيديولوجيا داخل جبهة لتحرير الوطني و إنما كان رلكن الص) 1986- 1962( بالنظام كله 

  .اع مصلحيا تتخلله نزعة سلطوية رص
في بداية مع بن بلة ثم صار  مع بومدين   هذا الحزب الذي لم تكن له إيديولوجيا واضحة ، بحيث كان

و الذي  كان هذا  ةن جديد  و اعتماده فقط على لشرعية التاريخيو أصبح بعد ذلك مع الشاذلي  ب
خليفته  ، و هنا بدأت نهاية الاشتراكية على يد978الطرح مقنعا نوعا ما إلى غاية وفاة هواري بومدين 

تغيرت المعطيات و تقلص هامش المناورة داخل حزب جبهة  1979الشاذلي بن جديد ومن بداية 
  :ب ذاتية و منها التحرير  الوطني للأسبا

  . تنامي الحس الإسلامي و انتشار الصحوة الإسلامية محليا وعالميا  -  
  .الشابة  وجدت نفسها  على الهامش تتخرج العشرات من الإطارا -  
  ) الثقافية  - الصناعية  -الزراعية( إفلاس الثورات الثلاث  -  
  .في ظل الحكم الاشتراكي  ظهور قوى البرجوازية الأكثر دعاة  و زعماء الاشتراكية -  

                                                 
  .10ص 1993ماي  1العدد  52الطريق ، السنة " الثقافة و الإيديولوجيا في العالم المعاصر " سمير أمين  - 1
مركز الدراسات الوحدة  المستقبل العربي" الديمقراطية و المجتمع المدني في الوطن العربي  إشكالية" محمد عابد الجابري  - 2

  .4ص  1993جانفي  167العدد  15السنة  العربية
  .89، ص  1990،  67المنار العدد " الأحزاب السياسية في العالم العربي " شفيق السامرائي  - 3
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  .الأمن خاصة –ن الشعب و أجنحة النظام يظهور بعض الصدمات التي بدأت تحدث ب -      
  :موضوعية ويمكن أن نوجزها في عنصرين بو منها أسبا 

  .هزيمة الأنظمة العربية أمام المد الصهيوني  -  
  .تراجع الأنظمة الشمولية أمام المد الرأسمالي  -  

الجزائر كالإطار العام ،و كذلك   يلحزبية فالتعددية العوامل في نظري التي مهدت إلى قيام هذه  أهم ا
يمكن أن نفسر  أن الأحداث  التي سبقت إقرار التعددية  ما هي في الحقيقة  إلا عملية  انتقام 

  .الجماهيري و القاعدة الشعبية  من النظام القائم بكل رموزه و منجزاته
محاولا إعطاء مرحلة جديدة باعتباره جاء كالنقد للماضي  1989فبراير  23 إلى أن ظهر دستور

  .الاشتراكي للجزائر ، و بالفصل الدولة عن الحزب  ويقر بشرعية  الأحزاب السياسية المعارضة 
الرئيس  على حساب  –رئاسة  –و لهذا  أوجد الدستور حالة قانونية عززت بشدة  من قوة   

الدستور بشكل أساسي   دللسياسية  عالقانوني بالأحزاب  ابالاعتراف  جبهة التحرير الوطني و
من وضعيتها كالحزب وحيد ، و بالامتلاك الرئيس   ير الوطنيلتحراالتركيبة السياسية  بحرمان جبهة 

برز  ولعسكرية ، الشؤون  االسلطة تعيين أو عزل حسب إرادته و احتفاظه  بالسيادة  الفردية  على 
مجرد حزب سياسي  يلتحرير الوطناحين أصبحت جبهة  يرة في الساحة  السياسية  فكالقوة مسيط

  .كبقية الأحزاب السياسية 
عترف الدستور بوجود أحزاب المعارضة إ" جمعيات ذات طابع سياسي " بنصه على حق تشكيل 

  .شريطة التزامها بالوحدة الوطنية و الاستقلال و سيادة الدولة 
الجبهة   ية الأحزاب السياسية  كلا من وجود تصدعات  داخلية فو لقد عكس تعدد وكثر  

الدستور  ي السياسية ، و نية الدولة  في الأخذ  بمبدأ إطلاق  الحريات  و اعترف القانون الموضع ف
لكل الأحزاب السياسية  ) القانون خاص بالجمعيات السياسية (  1989جويلية  05و المعلن في 

ة الوطنية و الوحدة والاستقلال و قد ظهر ما يقرب عشرين حزبا و سرعان ما الملتزمة بمبادئ السياد
  .وصل إلى ستين حزبا 

  :المعطى الاجتماعي والسياسي  في تشكيل الأحزاب السياسية : المطلب الثاني   
بنا حتما إلى صعوبة كبيرة  إن لم نقل استحالة ي إن كثرة الأحزاب السياسية في بلادنا سيؤد  

  .الأحزاب إلى صنفين أو أكثر  تصنيف هذه
    مكننا تصنيفها ؟ هل يمكننا  تصنيفها حسب الحجم أي على أساس يو لكن  على أي أساس   

و معيار الوعاء الانتخابي؟ لا يمكننا  ذلك نظرا لأن حجم الأحزاب يتطلب أداة لقياسها، و أغلبية هذه 
  .ديمقراطية حقيقية الأحزاب حديثة  لم تشارك في استحقاقات الانتخابية  و
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إضافة على أن هذا النوع من التصنيف غير ثابت نظرا لتغير وعاء الأحزاب من انتخابات لأخرى، 
  .لذلك سيكون هذا التصنيف و الحكم التعسفي إلى أبعد حد في الوقت الحاضر

  ام بالتصنيف؟لذلك فإننا نستبعد هذا التصنيف، هل يمكننا أن نعتمد على معيار الحساسية و الاتجاه للقي
إذا كان هذا  المعيار الذي يعتبر الحساسية مجموع و الاتجاه جزء منهما ، هو المعيار الذي  يلجأ إليه  

الجزائر  يالكثير  من الفقهاء و الكتاب في معرفة أصناف  الأحزاب السياسية ، فإن ذلك صعب جدا ف
لفة للأحزاب ، بل أن بعض هات المختنظرا لحداثة التجربة  الديمقراطية أولا ، و لعدم وضوح اتجا

  .غير من توجهاته حسب كل مناسبة ثانيا الأحزاب ي
بالإضافة إلى أن البرامج الحزبية لهذه الأحزاب غير واضحة المعالم و تكاد تكون متشابهة   

  .تماما فيما بينهما ، و ذلك راجع حسب رأي  إلى النظام الأحزاب و قوانينها 
لمعيار لتصنيفها بشكل أساسي ووحيد كما لا يمكننا الاعتماد اعتماد على هذا  لذلك فإنه لا يمكن الا

  .على التقسيم الكلاسيكي الذي يصنف الأحزاب السياسية  إلى صنفين فقط اليمين و اليسار 
  .و ذلك نظرا لخصوصية المجتمع الجزائري أولا و لكثرة الأحزاب السياسية ثانيا 

  :الأحزاب ونقسمها إلى تيارين بارزين هما و لذلك يمكننا أن نصنف  هذه   
  :التيار الإسلامي  -1  
تميز هذا التيار بخصائص تشترك فيها معظم الأحزاب و الجمعيات التي تنشط تحت غطاءه ،   

  :ويمكن إجمال هذه الخصائص  كالتالي 
المجتمع  سعيها العام و  المشترك بضرورة  إعادة الاعتبار لدور الدين الإسلامي  في إدارة -  

  .و الدعوة إلى إحياء العقيدة
  .دعوتها الهادفة الإقامة  دولة إسلامية تعمل على تطبيق مبادئ الدين  و أحكامه -  
لشورى ، و إن رفضت الديمقراطية بمفهومها االقبول  بمنطق التعايش في إطار  التعددية و -  

  .الفكر الإسلامي  حين أن الحاكمية  الله في يالغربي الذي يؤكد  سيادة  الشعب ف
  :ومع ذلك يظل كل حزب أو حركة  تحمل خصوصية فعلها ومن بين تلك الأحزاب السياسية

  :الجبهة الإسلامية للإنقاذ - أ  
و تبدي  هذه  1989ماس  ينشأت كحزب سياسي ف حيثعماد التنظيمات الإسلامية ، كانت  

اه الإسلامي ، كما أن لها  قوة فعل لجبهة  أقصى درجات التشدد في التعبير عن جوهر دعاوي الاتجا
آلاف  10آلاف مسجد من أصل 8(المدن والقرى  يمنظمة، فهي كانت مسيطرة على غالبية المساجد ف

مليون عضو ، و تعتمد الجبهة القيادة  3,5و تضم  تحت لوائها  ما يقرب ) مسجد في عموم الجزائر 
  .الجماعية في تصريف الأمور ، كذلك مبدأ الشورى
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مدني، و قد استبدل بعد فوز الجبهة في الانتخابات  يعضو يتزعمه عباس 14ها مجلس يتألف من و ل
   1.شخصا 60الشورى، هو بمثابة الإدارة العليا أو المكتب السياسي ، و يتكون من  سبمجل 1990عام 

عددية في و قد استفادت القيادة الجماعية  من خبرتها في العمل السياسي السري قبل الإعلان عن الت
، و حسن توظيف  الأحداث  واستغلال المعطيات الجارية ، حتى  ةأحكام التنظيم و التعبئة الجماهيري

  .لسان حالها" المنقذ" يدة دأصبحت تمثل أكثر القوى اتساعا و تنظيما وتمثل ج
و تعكس الجبهة منطلقات فكرية لتيارات متنوعة وعديدة ، تجمع بحسب وزن كل تيار وتأثيره    

وفاعليته داخل الجبهة، فهناك التيار المتشدد الذي يتزعمه علي بلحاج و هو الاتجاه الغالب، و لا سيما 
في قطاع الشباب ، و قد كان لهذا  التيار الصوت العالي منذ ظهور جبهة الإنقاذ ، إذ استطاع تحريك 

ل  قيادات  الجبهة عام الشارع الجزائري حاجبا بقية التيارات إلا أن هذا الوضع تغير  بعد اعتقا
نه بالاعتدال و التدرج  ع ، حيث أخذ هذا التيار  بالانحسار  لصالح التيار الإسلامي الذي عرف 1991

بزعامة عباسي مدني ، و هناك تيار ثالث يعرف بتيار الجزأرة الذي عني بحصر نشاطه على النطاق 
ة  بقيادة محمد سعيد و عبد القادر حشاني الجزائري ، وينتمي أغلب أعضائه إلى شريحة  النخبة المثقف

، ويرى هذا التيار  ضرورة بناء  دولة إسلامية تتماشى  مع البيئة الجزائرية التي تختلف عن غيرها 
    2. من الدول الإسلامية في المشرق و المغرب

لم و تنصب قوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ من كون رسالتها  الدينية أداة للتعبير عن المظا  
الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية  التي تعانيها  الجماهير ، على الرغم من أن الجبهة  لا تؤمن 

  .بالديمقراطية بمفهومها الغربي ، إلا أنها ظلت  تؤمن بالتعددية شرط أن تكون  بلغة الإسلامية 
د تلك الثغرات بالإضافة إلى حجج العناصر الفاعلة في الحزب الغير عقلانية  لدى محاولة س  

في حد ذاتها و أنه يمكن تصورها بطريقة أخرى مؤداها "  بدعة " باعتقادهم الذهني أن فكرة  الحزب 
نظرية  ثالثة لقد أردوا الوصول إلى الحكم للكشف فيما يعد عن سياستهم، و يجب أن نلاحظ كذلك بأن 

  3. الجبهة الإسلامية للإنقاذ  لم تعقد أبدا مؤتمرا تأسيسيا
صد ـادة ما نقـبالتالي أصبح حينما نتكلم  عن ظاهرة الإسلام السياسي في الجزائر  عو   

لأن حماس و النهضة و الإصلاح قريبان من الإخوان المسلمين في العالم العربي  )جبهة الإنقاذ(
ثقافية ظاهرة ؟ لأنه استطاع أن يستحوذ على الراديكالية ال جبهة الإنقاذبخطابهم و تنظيمهم ، إذن لماذا 

في التاريخ الموجود في المجتمع الجزائري باعتباره  أن المجتمع الجزائري  مجتمع حركة و قيمة 
  .م عنيفةيأنها ق يالسياسية السائدة  ترتكز على نوع من الجذرية ، و الجذرية لا تعن

                                                 
  58ص  1996بيروت  –الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مركز دراسات الوحدة العربية الخلفيات السياسية و:الأزمة الجزائرية - 1
  .17- 16ص  88العدد  1995سبتمبر  19-13 –الحقيقة –أسبوعية  - 2
  51ص  19) ..1992-1988(حريشان عبد القادر ، الإنقاذ و السلطة  - 3
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بيبة و هو لا ستحوذ  مع تكوين المدن و النمو الديمغرافي في فئة الشتأن ) جبهة الإنقاذ(تو قد استطاع
  ) .المدن ( لمدنيين اهي بضرورة  من ) جبهة الإنقاذ(يعني أن قاعدة 

فنشطوا حركة أحداث جوان من الشباب بعضهم لا ينتمون لجماعات عقائدية و غير مدنيين ، و لكنها 
  .باب المختلفة ن فئات الششبيبة أحياء و الممكن أن يكونوا م
حركة اجتماعية و قوته جاءت من هذه  يكأي حزب سياسي، ه تليس و من هذه الزاوية فجبهة الإنقاذ

  1حركة ، و ضعفه جاء من ضعف هشاشة  التنظيم و الإيديولوجية
إلا أنه استطاع أن يهيكل عدد كبير من المواطنين باستخدام الوسائل  الرمزية  مثل الشاب الذي  

مجتمع تعبر عن ضياع على مستوى يته ، هو إنتاج لنوع من الرموز في اللقندورة و يطلق لحيلبس ا
  .الثقافة  والقيم

في غياب  خطاب آخر من النخبة  أو السلطة ، فخطاب السلطة استهلك و فقد معناه ، و النخبة الشبه 
لم تكسب شرعيتها عند الشعب ، لأنها ترى أن هذه  النخبة جزء من ) لمعربة االمفرنسة و( –علمانية 
  .السلطة
  ):حركة المجتمع الإسلامي سابقا : ( حركة مجتمع السلم  - ب  
ترجع جذور هذه الحركة إلى كونها امتداد  لحركة الإخوان المسلمين في الجزائر التي بدأت    

، و أصبحت تمتلك فاعلية كبيرة  أدى بها إلى الصدام مع النظام الذي حظر 1963العمل سرا عام 
إلى " جمعية الإرشاد و الإصلاح" ل تحت اسم نشاطها لمعارضتها دستور البلاد، و بدأت الحركة بالعم

 29بعد مؤتمرها  التأسيسي المنعقد في  1991م عاأن تم  الإعلان عن وجودها  كحزب  سياسي في 
هة الإنقاذ، ب، و قد لاقى إعلانها كحزب اهتماما كبيرا نظرا إلى ما تقدمه من بديل مواز ج 1991ماي 

الإتحاد الإسلامي للنقابات و بناء على ذلك، غدت حماس ثاني  فضلا عن تغلغلها و انتشارها الكبير في
اب قاعدة جماهيرية  عريضة  ذأكبر قوة إسلامية، و إن كانت حتى الآن حركة نخبوية قاصرة  عن إجت

بسبب وحدة  المنطلقات الفكرية و النسق التربوي الموحد لكوادر  الحركة ، و قد اتبعت الحركة في 
  :حفوظ نحناج الذي أكد منهجها رؤى زعيمها  م

لية ــفالعمل السياسي لدى حماس يتم على أساس من المرح ،العمل الإصلاحي الإسلامي -1  
و عدم التعجل أو القفز حيث ضرورة العمل على تجسيد العلاقات مع فئات المجتمع كافة و السلطة 

  .كجزء من السعي نحو إقامة أسس الدولة الإسلامية و إرسائها
  

                                                 
  09ص ) الإسلامية للإنقاذ انتصار ثم انتحار الجبهة(  1844العدد  2006نوفمبر 18جريدة لشروق اليوم  - 1



 96

،  نباعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الوحدة بين الإسلاميين و العلمانيي رريق الحواسلوك ط -2  
الفعاليات الإسلامية كافة كجزء من و تجنب الصدام مع السلطة، إلى جانب  التنسيق مع القوى و

  1.اعتقادها  بضرورة  التجمع لا تفتيت الصف الإسلامي
لإقرار الأمن رة  دعم المسيرة الديمقراطية ضرو" فقد جاء ضمن توصيات مؤتمرها التأسيسي   

و الاستقرار و الحفاظ على مكسب التعددية  الحزبية في نطاق  الثوابت  و التنافس الأخلاقي من أجل 
  ".مصلحة الأمة و الوطن 

التي ) حماس _حركة مجتمع السلم : و يمكننا أن نعطي كنموذج لبرنامج هذا التيار على سبيل المثال
جعلت االله غابتها ، والتمكين لدين االله هدفا ساميا تسعى :( ...مة قانونها الأساسي ما يلي جاء في مقد
وهي بذلك تندفع متحدية ظاهرة التغريب  و التفسخ و ظاهرة النظريات  المستوردة  مثل ...لتحقيقه ،

الذاتية  ت، والتوجهاالاستبداد السياسي و الرؤية  الأحادية، و الأفكار الاشتراكية و النزعة الاستهلاكية
ثقافية ـربوية و الـنظومة التـثل المـتوردة  مـمناهج المسـريس هيمنة  الـمل  على تكـي تعتال

و السياسية  والإعلامية  و الاقتصادية  و هي عوامل أدت إلى  العزوف عن الإسلام و تطبيقه كبديل 
          إشاعة الشورى كمبدأ إسلاميلذلك فإننا نحرص  على " ... الإسلام هو الحل " فكان شعارنا 

و استعمال الديمقراطية كوسيلة نحدد بها العودة إلى الإسلام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي لبناء 
  ...)مجتمع إسلامي 

و تهدف الحركة إلى استئناف (.... أما البرنامج السياسي لهذه الحركة فقد جاء فيه على الخصوص 
عطلة في شتى مجالات الحياة عقيدة ، وشريعة ، و دينا و دنيا ، علما و حضارة ، الحياة الإسلامية الم

قراءة تجديدية للإسلام  بعين : وتحقيق الحل الإسلامي لكافة المشاكل و المعضلات و ذلك من خلال 
من  العصر و اجتهاد جماعي معتصم بالشرع كتابا و سنة ، و موصول بالسلف الصالح، و منتقي للصالح

  .لحديثةاوالإنجازات التكنولوجية  والمنتجات العلمية  ياريخ و متفتح على التراث الإنسانالت
    2الخ... سنن التغيير ، و تعتمد المرحلية  و الموضوعية و الواقعية   يمنهجية تراع -  

خابي أما فيما يتعلق بالنظام الدستوري و السياسي و الاقتصادي  فإننا نجد في البرنامج  لحركة الانت
  :تهدف الحركة إلى : ما يلي  1991لسنة 

صياغة دستور يحدد هوية الأمة و توجهاتها الرئيسية و طبيعة النظام على ضوء الإسلام  -  
  .  عقيدة و شريعة و منهاج حياة

  . نظام حكم إسلامي  يقوم على الشورى و المساواة  و العدل و الحرية -  
  :تي تشمل ما يلي ضمان الحريات العامة و الفردية ال -  

                                                 
  )المشروع الإسلامي أزمة خطاب  أم أزمة السلطة / ( 18ص  88العدد  1995سبتمبر  19-13اسبوعة الحقيقة  - 1
  .الخاص بالتشريعات 1997أنظر البرنامج  الانتخابي  للحركة لسنة  - 2



 97

  .الحريات الأساسية و السياسية  -  
  .حرية التفكير والضمير و النشر و الصحافة -  
  .حرية التنقل في الداخل و الخارج -  
 حرية إنشاء الأحزاب السياسية، و الجمعيات و النقابات وتسيير المظاهرات السلمية على أن -  

مع  أو التآمر على الأمة أو المساس بثوابتها أو ويض أركان المجتي تقتستغل هذه الحريات ف لا 
  .ادهارإشاعة  الفاحشة  بين أف

  .توسيع اختصاصات المجلس الدستوري و تعزيزه بالفقهاء -  
           العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية وإلغاء النظم و القوانين المخالفة لنصوصها -

  .و مقاصدها
الشخص أو هيئة منعا للاستبداد و طلبا  يات و نبذ تركيزها فالأخذ بمبدأ الفصل بين السلط -

  .للاستقرار و الاستمرار
  ...دعم استقلالية القضاء، و توفير  الحماية للقضاة و تسهيل إجراءات التقاضي -     

أما بخصوص الجانب الاقتصادي ، فنكتفي بالفقرة التالية من نفس البرنامج ، و التي جاء فيها   
أما بخصوص الاقتصاد الجزائري  فإن الحركة تولي  أهمية كبرى للحياة :  على الخصوص

الاقتصادية ، و تعمل على إيجاد بديل اقتصادي يهتدي بالإسلام و يسعى للتحرر من التبعية ، و يسد 
  1...)حاجيات المجتمع و تطوير إمكانياته و مؤسساته بما يحفظ كرامة المواطن 

، و كذلك حركة الإصلاح الوطني و التي تأسست نتيجة  عن بالإضافة إلى حركة النهضة   
صراعات وتناقضات في حركة النهضة بعد انشقاق الحاصل في قيادتها مجتمعة، القوى إسلامية فاعلة 

و تنتمي هذان الحركتان إلى التيار المعتدل الذي يتطلع إلى الحكم بل ظلتا ، في المجتمع الجزائري 
  .ارضة مع بقية الأحزاب في إطار تعددية سياسية إسلامية مصرة على أن تكون في المع

و تعتمد هذه الأحزاب أساسا في برنامجها على الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي في إعداد  
  . القوانين المختلفة

  :التيار العلماني  -2  
ما ولده من إذا كان الرصد التاريخي قد حقق لنا بغيتنا في فهم أصل الاتجاه الإسلامي و جذوره و 

أحزاب ، فإن رصد الأحداث الميداني و منذ الاستقلال سعينا حتما على تجذير أصول التوالد للأحزاب 
العلمانية التي ازداد عددها بإفراط  تبعا  لهشاشة البنية  السياسية و عدم ارتكازها على قاعدة  

  .تخطي صعاب المواجهة اجتماعية راسخة ، علاوة على ما أظهرته  الأحزاب الدينية من فشل في

                                                 
  1991أنظر البرنامج الانتخابي للحركة سنة - 1
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سي للمؤسسات الثورية ؤسو يبدو أن الحاجة  إلى أحزاب كهذه قديمة نسبيا قدم الحاجة إلى تأطير  م
المتزامن أصلا  مع الحاجة  إلى التخلص من  الهياكل السياسية  الرجعية المضادة للإسلام ، و ذلك 

دة الإتكاءات حجمت من قبل جبهة بخلق قوى موازنة حقيقية إلا أن فروض  هذه الحاجة  المتعد
لتحرير الوطني تحت حجة الأخذ بنظام الحزب الواحد ، لتنطلق مجددا بالتوازي مع انطلاق  الأحزاب  
الدينية ، و إذا كانت الأحزاب الدينية ، و لا سيما جبهة الإنقاذ  قد حظيت بهامش  حركي متسع ، فإن  

ى خريطة المعارضة السياسية ، و لكنها مثلت خصما الأحزاب  العلمانية ارتضت بحيز متواضع  عل
  .عنيدا للنظام الحاكم 

و قد ظهر ذلك جليا في موقفها مع التعديلات الدستورية ، و من قانون الانتخاب و من نمط المشاركة 
  1.لنظام ، و أخيرا من نتائج الانتخابات في دورتها الأولى االذي  جاء به 

  :جبهة القوى الاشتراكية  –أ   
كان هذا التيار إلى وقت قريب جدا المسيطر على الساحة  السياسية و قد تجلت هذه لسيطرة   

على الخصوص في مؤتمر طرابلس الذي جاء برنامجه يحمل مسحة يسارية  حيث تقرر فيه على 
  2.الخصوص ، الأخذ  بمبدأ الحزب الواحد أولا ، و تبني  الاشتراكية  كنظام للجزائر مستقلة ثانيا

تعتبر جبهة القوى الاشتراكية  أهم الأحزاب  هذا التيار و ذلك لما له من جذور بين العسكريين  و
ار رهذا الزعيم ، حل الحزب على غ  غداة  الاستقلال  و ذلك برئاسة حسين آيت أحمد و بعد اعتقال

الاعتراف اتجه إلى العمل السري إلى غاية  إعادة تأسيس الحزب من جديد بعد والأحزاب الأخرى  
ر القوى السياسية  الفاعلة  ب، حيث دأبت هذه الجبهة و التي تعتبر اليوم من أك 1989بالتعددية الحزبية

من ركيزتها البربرية  ها ، على رغمئاغطفي البلاد ، على تعبئة  القوى العلمانية و الاشتراكية تحت 
نه من إجحاف من حقوقها يبما يعت كثيرا من احتمال وصول جبهة الإنقاذ إلى السلطة و التي تخوف

الثقافية ، فقد استطاعت الجبهة استقطاب القوى من حولها مستغلة المعارضة المتعاظمة لجبهة الإنقاذ ، 
و موظفة الخوف البربري ، كما استغلت الخطاب العلماني في الدفاع  عن حقوق  الإنسان والذي 

  .لح بروزها  كقوة  مهابة فضلا عن هبة قيادتهاترادف مع الاهتمام الغربي به و لا سيما فرنسا لصا
وة سياسية  و على الرغم  مما لقيت هذه الجبهة من اهتمام إلا أن عوامل كثيرة حالت دون بروزها كق

بذلك جعلها  الهاحإيففي الوقت الذي تدافع الجبهة على ثلث سكان الجزائر إلا أن مؤثرة منها الإثنية 

                                                 
ص  1996–، مركز الدراسات الوحدة العربية بيروتزمة الجزائرية ، خلفيات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية الأ - 1

74 .  
-1830(الحديث و المعاصر  –إعلان ميثاق طرابلس ، أنظر النص الكامل في مؤلف بشير ملاح ، موجز تاريخ الجزائر  - 2

  .167ص   2000ائر لجزا –دار المعرفة الجزائر ) 1989
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ة في ظل غياب  مشروع  وطني كان من الممكن أن يجتذب إليه مزيد تدافع عن مصالح قبلية و عرقي
  .من المتعاطفين ، و الخطاب السياسي الوطني حول الهوية الجزائرية 

و لهذا يعتبر  هذا الحزب  في نظر أغلب المفكرين و السياسيين بأنه حزب جهوي نظرا لتمركزه في 
  .منطقة  القبائل أساسا

مية مالذي يعتبر امتداد للأحزاب الاشتراكية العالمية وهما عضوان في الأبالإضافة إلى حزب العمال 
  .الاشتراكية، و خاصة جبهة القوى الاشتراكية وإن كان هناك اختلاف بهما

و يركز هذا الاتجاه في نضاله السياسي و برنامجه الحزب على الحلول السياسية من خلال مطالبته 
مصالحة  و توقيع عقد بين مختلف الأحزاب السياسية، و إجراءإجراء حوار سياسي شامل يتوج بحلول 

  .وطنية  و كذلك رفع حالة الطوارئ
لحقوق السياسية و الأساسية الفردية  والجماعية لمعترف بها دوليا مثل او يركزان  هذا الحزبان على 

   1الخ ...لال القضاءحقوق الإنسان، الحريات العامة الفردية و الجماعية، حرية الصحافة، العدالة، استق
  :حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية  
 ـدي سع اني بزعامة سعيدماب التيار العلـزلهذا الحزب و الذي يعتبر من أقوى و أكبر أحفبالنسبة   

أعضاء ، و من الممكن  105أعضاء  كما له مجلس إدارة يتكون من  10ه لجنة تنفيذية تتكون من ول
لامي ـار الإسـارطة الأحزاب السياسية  الجزائرية بأنه حزب يقف على يسار التيتحديد موقعه في خ

حركة  –و على يمين حزب الطليعة الاشتراكية  سابقا . و يدعو  إلى النظام و الإضراب لمواجهته
  2.الديمقراطية الاجتماعية حاليا لمنع التيار الإسلامي

بالتزام بها ، كما  إدعائهراطية  على الرغم من و يؤخذ على هذا الحزب تذبذب  موقفه  من الديمق
  .يؤخذ  عليه أيضا إنكاره للهوية العربية الشعب الجزائري

و يعتبر حزب جهوي حيث لا يتواجد تقريبا إلا في بلاد القبائل كما يعتبر بأنه حزب بني على أسس 
:  لقضايا السياسية و هيلغوية و جهوية، و يرى هذا المجتمع بأن المجتمع الجزائري يجب أن يصبغ با

سياسية   الحداثة و العصرنة و الديمقراطية ، وغياب هذه القضايا السياسية هي التي مهدت إلى بروز نخبة
أن  أصولية تستغل الدين لنيل مغانم سياسية و انتخابية  ذات عواقب خطيرة على مستقبل البلاد ، و يعتبر

هي الديمقراطية مزيفة ، و لذلك فالحزب  التجمع من أجل التجربة الديمقراطية التي مرت بها الجزائر 
لضروري  الرجوع إلى الخيار الشعبي، لكن بعد التخلص من بقايا  االثقافة و الديمقراطية يرى أنه من 

انضوائها النظام السابق، و المقصود بها هنا هي الأحزاب الأصولية التي لا يمانع من بقائها ، شرط 
  .الدين في الحقل السياسي تحت برامج لا تستغل 

                                                 
  .المرجع من خلال المقابلات الصحافية في الجرائد و التلفزة  لرؤساء الأحزاب - 1
  . 77الأزمة الجزائرية ، المرجع السابق ص  - 2
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أي " أعداد الديمقراطية " كما يلح في مشروعه  السياسي على الاعتراف باللغة الأمازيغية و تحجيم 
   1الحركة الإسلامية على حد قول زعيم التجمع سعيد سعدي

  ):حزب الطليعة الاشتراكية سابقا ( حركة الديمقراطية الاجتماعية   
الاستعمارية  الجزائري وهو المتشبع الإيديولوجيةي الحزب الشيوععلى انقاض  جاء هذا الحزب  

 خلفـلام متـبعدائه شديد لمقومات الشخصية الوطنية التي ينظر إليها دعائية جامدة عن زاوية الإس
   2.و إسلام القرون الوسطى

عتمادها على و يعتمد هذا الأخير على الإيديولوجية  الماركسية اللينينية كشئ قائم بذاته أكثر من ا
الوضعية الطبقية  للقوى العاملة ، لا سيما إذ عرفنا مدى تأثر هذه القوى بالخلفية الثقافية للمجتمع 

تساعد كثيرا على انتشار  المذهب الشيوعي ، فالإيديولوجية إذن تبدو هنا أهم من  لا الجزائري التي
دهم كالحزب  مستقل في السياق  لواقع نفسه، وبالتالي فالشيوعيون إذن من صعب ابتلاعهم ووجوا
لجزائري يستمد مقوماته من تمايزهم الإيديولوجي أكثر من اعتماده على شرائح معينة من القوى ا

الفاعلة ، وهو حريص على استقلالية التنظيمية ناهيك أن الحزب الشيوعي الجزائري كان الحزب 
بان الثورة التحريرية ، خلافا للأحزاب لوحيد الذي رفض حل نفسه و التحاق بجبهة التحرير الوطني إا

بعد إقرار  نظام الحزب الواحد في  1963و لحركات الوطنية الأخرى ، و غداة قرار حاله سنة 
الجزائر ، اختفى قليلا ليعاود الظهور بعنوان جديد هو حزب الطليعة الاشتراكية الذي نشط بشكل مثير 

على أية نتيجة في الإستحاقات الانتخابية السابقة فقد  ، ونظرا لعدم حصولههمنذ أحداث أكتوبر إلا أن
له  قام بتغيير  التسمية و أصبح يسمى حركة الديمقراطية  الاجتماعية ، وهذا الحزب في الحقيقة  ليس

الحزب  اهية ، إلا أن هذامنذ مدة بحجج و  وزن شعبي لذلك يرفض المشاركة في مختلف الانتخابات
لقرار و يعتبر من الأحزاب النخبة و الذي اصناعة  يلسلطة و فا يذ  قوي فام شعبيته له نفوعدرغم ان

التيار  يتكون من المثقفين و الطلبة الجامعيين و الإداريين و تتفق أحزاب هذا التيار في الوقوف في وجه
الإسلامي أولى الأولويات وتريد منع هذه الأحزاب من العمل السياسي ، بالإضافة إلى  ذلك ترفض  

هي الحل الأمثل لأزمات المجتمع " الاشتراكية العلمية " عمل  الديمقراطي ، و يؤمن الحزب بأن  كل
    3.الجزائري 

خابية ـالانت مليةـلأنها تعرف حجمها الحقيقي في القاعدة و بالتالي فإنها تريد الحكم دون المرور على الع
  .لتعبير حكم الأقلية للأغلبية ابل تريد إن صح 

                                                 
  .194ص  2003حزام والي خيس،إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية، مركز الدراسات الوحدة العربية،بيروت  - 1
  .14ص  2006، موفم للنشر  الجزائر ربي ، الثورة الجزائرية  سنوات المخاضمحمد ح- 2
ص  1990عبد العالي  رزاقي ، الأحزاب السياسية ف الجزائر خلفيات و حقائق ، الجزائر  المؤسسة  الوطنية للفنون المطبعية   - 3
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ا التيار نستطيع أن نرصد  العديد من الأحزاب  التي تحظى  بثقل على خريطة و ضمن  هذ
الأحزاب السياسية في الجزائر، و التي تحمل أسماء  تشير إلى الاشتراكية و الديمقراطية ، مثل حركة 

     دالةـل  العـحركة الجزائرية من أجـالشبيبة  لديمقراطية و الحزب الديمقراطي الاجتماعي و ال
  .التنمية ، و حزب  التجديد  الجزائري ، و حزب التجمع الوطني الديمقراطي و 

الذي  1و يمكننا كذلك أن نتطرق كمثال  عن هذا التيار  إلى برنامج الحزب الاجتماعي الديمقراطي 
 –الحرية: جاء فيه  على الخصوص ، يكون الحزب  الاجتماعي الديمقراطي في خدمة الشعب شعاره 

  :و تتمثل مبادئ الحزب في  –دم التق –العمل
  .المبادئ التي يتضمنها الدستور -1  
المبادئ التي ينص عليها برنامج العمل ومنها الدفاع عن الحريات الأساسية ، تحرير  -2  

  .الطاقات الخلاقة ،لتكفل بالتراث الثقافي الوطني 
  :أما أهدافه فإنه يسعى إلى 

نة و هو ما يتطلب  التنديد بيمقراطية التي لا تزال لالدفاع على المكتسبات الأخيرة للد -1  
  .المطلق بكل المساس بهذه المكتسبات أو محاولة العودة إلى لوضعية السابقة

تعميق العمل الديمقراطي من أجل ارتقاء فكرة دولة القانون و جعلها غير قابلة للدحض مع  -2  
لذلك فإن الحزب برى بضرورة إدخال ضرورة تحقيق كلي للحريات و الحقوق الأساسية للمواطن 

  .بعض التعديلات على الدستور من أجل تعزيزها
أما بالنسبة للبرنامج الاقتصادي فإن الحزب يهدف في بداية  الأمر و نظرا للتخلف الاقتصادي للبلد  

ي إلى تخفيف وطأة التفاوت الاجتماعي عن طريق محاربة الفقر ، و حماية القدرة الشرائية للعمال ذو
الدخل الضعيف ،و ضمان دخل أدنى لكل عامل من السكان المقيمين ، و يكون هذا عن طريق  تطبيق 
سياسة اقتصادية مختلطة يتنافس في القطعان العام و الخاص مع ضرورة  رفع كل العراقيل التي تقف 

قتصار دور حجرة عثر أمام استقلالية التسيير و الاستثمار العام و الخاص على السواء مع ضرورة ا
للدولة على التخطيط المبين و المرن في بداية الأمر، ثم التوجيه والإشراف بعد ذلك و انطلاقا من هذه  

  :المبادئ يرى الحزب ضرورة  وضع المؤسسات و الإجراءات  التالية 
توكل  اقتصادي واجتماعي مستقل يحل محل المجلس الوطني للتخطيط القائم آنذاك ،مجلس  -1  
ييم السياسة الحكومية  و انعكاساتها الاجتماعية و الاقتصادية و بدون هذا التقييم  في تقرير مهمة تق

  .مستوى الأمة
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لجنة تحكيم مستقلة فصل في المنازعات الاجتماعية تضم مواطنين ونقابيين و مقاولين -2  
  .ومسيرين ووسطاء

  .استقلالية البنك الجزائري  -3  
  .إحداث سوق لرؤوس الأموال -4  
  .إنشاء لجنة  الاحتكار  تتولى  السهر على احترام قواعد المنافسة -5  
  .إنشاء  مركز أو عدة مراكز لسبر الآراء -6  
        و ذلك في شتى الميادين...و الترويج الاقتصادي...تشجيع وكالات الخبرة والبحث  -7  

و الاقتصادي والسياسي ، و ذلك لمهام لا بد أن يتوفر الاستقرار الاجتماعي او الاضطلاع بكل هذه 
وجوب شن حرب متواصلة  ضد التضخم  مصدر التفاوت و الحسابات الاقتصادية الخاطئة و يقتضي 

  :هذا اتخاذ ثلاثة إجراءات أساسية  و هي 
  .إلغاء التمويل النقدي للعجز في الميزانية  -أ  
  الحقائق الوطنية و جعل عادل ومتماش مع ...إصلاح النظام الجبائي قصد تحسينه - ب  
  بحث النظام النقدي والمالي قصد إمداده بالوسائل التي تمكنه من الاستجابة لكل الطلبات  -ج  

  .و الصادرة من المتعاملين الاقتصاديين و تلبية مقتضيات السياسية الاقتصادية الجديدة
للأسعار  و في هذا الصدد فإن تحرير أسعار تعتبر ضرورة قصوى ، لأن وجود نظام مزدوج  

  .هو السبب في اتساع  الأسواق الموازية –أسعار السوق و أسعار محددة  –
أما بخصوص الفلاحة فإن الحزب يرى ضرورة  تخلي الدولة تماما عن الاستغلال والتسيير 
المباشرين للأراضي الفلاحية و جعلها من اختصاص صاحب الأرض ، كما يرى وجوب  إرجاع 

ابها ، و تسوية  حقوق أصحاب الأراضي  المؤممة الغير ممكن إرجاعها الأراضي المؤممة إلى أصح
و ذلك بتعويضهم العادل و تمليك الأراضي الفلاحية للفلاحين سواء بالبيع أو الكراء هذا باختصار 

  .برنامج هذا الصنف و لو أنه مشابه لبرامج الأحزاب الأخرى على العموم
  

   :ير الوطني في ظل التعددية مكانة حزب جبهة التحر: المطلب الثالث  
ضمن الأحزاب الوطنية الليبرالية لأنها لم تعد  ييمكننا أن نضع حزب جبهة التحرير الوطن  

تمارس السلطة ، كما كان عليه الحال في السنوات السابقة، للأحداث الجزائرية الحالية، و لا سيما بعد 
د ـب اطي كحزب للسلطة بديلا منها، مع ذلك لاإبعادها عن الحكم، و ظهور حزب التجمع الوطني الديمقر

  .من توضيح مكانة و دور جبهة التحرير الوطني ضمن القوى السياسية الفاعلة في الجزائر
الجزائر،  لقد مارست جبهة التحرير الوطني في الحكم، منذ الاستقلال حتى الأحداث الأخيرة في  

ت وفسة كونها القوة السياسية الوحيدة التي انضدورا سياسيا تعبويا مانعا ظهور أي قوة سياسية منا
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تحتها جميع فئات وطبقات الشعب الجزائري  و قد استندت جبهة التحرير الوطني في ممارسة السلطة  
ثورية ، ارتكزت بدورها على المقاومة الوطنية ضد فرنسا ، و هي شرعية لم  –إلى شرعية تاريخية 

حزبية في الجزائر سوى الجيش الوطني الشعبي الذي شغل  يسبق أن حصلت عليها أي قوة سياسية أو
، و قد استند حكم جبهة  1.موقعا استثنائيا أتاح للجبهة نوعا من الحكم أقرب ما يكون إلى السلطة

  .التحرير إلى دعامتين أساسيتين تمثلتا بمؤسسة الرئاسة و الاستناد إلى تنظيم الحزب الواحد
كان قد عرضها للإنقاذ  1988حاكمة في استيعاب أحداث عام   غير أن عجز الجبهة كقوة سياسية

متهما إياها  بالضعف و عدم الفاعلية  10/10/1988من قبل الرئيس الشاذلي بن جديد في خطابه في 
  .، الأمر الذي سوغ للصحافة الجزائرية البدء بحملة مضادة لها
بصفة عامة في عدد من الممارسات  – و تمثلت نقاط عدم الفاعلية السياسية لجبهة التحرير الوطني

  :من أهمها 
بعد تولي الرئيس هواري بومدين الحكم بصفته  1965الاعتماد على الجيش منذ عام :  أولا  

  .القوة الوحيدة المنظمة للبلاد ، و تحول الحزب إلى مجرد جهاز سياسي يفتقر إلى الفاعلية
و الذي أدى بدوره إلى إضعاف صدقية الحزب الانفصام بين إيديولوجية النص و الواقع :  ثانيا  

في التمسك بمواثيق الثورة نظرا لهيمنة إيديولوجية الممارسات في الحياة اليومية  و الغريب أن 
الإيديولوجية بسبب عاملين –مناضلي الحزب أنفسهم لم ينجوا من الآثار السلبية لهذه الازدواجية 

  :متضافرين 
  .فقط بمواثيق الثورة  تمسك معظم المناضلين نظريا -  
      .ضعف التكوين الإيديولوجي السياسي داخل الحزب -  
وفي هذا الصدد ربما كان حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب الواحد الوحيد في العالم   

  .الذي لا يولي جانب التكوين ما يستحق من الاهتمام ، و ليس لديه مدارس خاصة به
  .في الحزب  تجمد الخطاب السياسي: ثالثا   
منذ الاستقلال تقريبا و الإطارات التي تعاقبت على جبهة التحرير الوطني تلوك نفس  الخطاب   

السياسي الذي أصبح على مر الزمن منفصلا عن الواقع السياسي و الاجتماعي المتجدد و من الطبيعي 
  .أن يفقد هذا الخطاب فعاليته بالتدريج

يثاق نابع من صميم الظاهرة السياسية  في المجتمع و برنامج لأن الحزب أولا و قبل كل شيء هو م
  .عمل يترجم هذا الميثاق  إلى مشروع اجتماعي واضح المعالم و الأبعاد

بعض المسؤولين  في الحزب ممن يكثرون الكلام بدون فائدة حتى أن سامعهم  يو رغم ذلك بق
  .ولونأصبحوا يشعرون بأن هؤلاء الحزبيين لا يؤمنون أصلا بما يق
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  :الظاهرة الجهوية : رابعا   
وخطيرة في صفوف الحزب وهي الظاهرة الجهوية التي كادت المقيتة تفشت هذه الظاهرة 

لحركات السياسية و الثقافية  قبل ثورة الروابط الوطنية ، و تذكر هنا بأن اتقضي على ما بقي من 
ن أفراد الشعب الجزائري بصرف النظر لتحرير كانت جلها مبنية على الروابط الوطنية  التي توحد بيا

لتسموا بهذه الرابطة إلى أعلى  1954عن انتماءاتهم الجغرافية أو القبلية ، و جاءت ثورة نوفمبر 
  1.درجات التماسك و الوحدة

لظاهرة في صفوف الجبهة الكن غداة الاستقلال ونتيجة الصراع على السلطة بدأت تتغلغل هذه 
لاجتماعية  للمجتمع الجزائري، وجعلوا منها إحدى الركائز الهامة لنظام باسم التنوع و التركيبة ا

  .الاستقلال
لا تعني فقط  تشجيع حركة التنمية المنسجمة بين " التوازن الجهوي " و هكذا أصبحت  سياسة 

  .مختلف المناطق ، بل تعني كذلك اعتماد المقاييس الجهوية في تقاسم المناصب والمسؤوليات 
  :ف الديمقراطية داخل المؤسساتضع: خامسا 

" تعالى " لسنوات الأخيرة على من يطالب بحقه في ممارسة السياسة ا يكان الرد التقليدي ف
كان هناك إيهام للمواطن بوجود حياة سياسية   –لمؤسسات بكل ديمقراطية اومارس حقك داخل 

ة لكن هذا الوهم لا يلبث أن بصورة عادي–من الداخل -طبيعية داخل المؤسسات ، تكفل لهم التنفس  
ما هي " السياسية " يتبدد لأن المواطن الراغب في المشاركة يكتشف من أول وهلة أن هذه المؤسسات 

  .في حقيقتها سوى فخ لخنق صوته و العبث بإرادته
أصبح يعيش ازدواجية  فتراه يتعاطى " المجتمع السياسي الرسمي " و أكثر من كل ذلك أن

لسلبيات في اللقاءات غير الرسمية ، لكن بمجرد الانتقال إلى االكشف عن النقائص و لعبة  الحقيقة و
  .المناسبات الرسمية تتغير اللهجة ويسود منطق الدنيا بخير و كل شيء منسجم و منظم 

و قد أدى هذا المنطق إلى ضيق كل بادرة سياسية داخل المؤسسات حتى أصبحت لقاءات 
الوضعية  اسية  و عقوبات ثقيلة على النفس ، و من الطبيعي أن تنتهي هذهالمناضلين عبارة عن مآتم سي

اعتمدوا الروابط  بانسحاب المناضلين النزهاء أو استقالتهم معنويا وفسح المجال أمام الانتهازيون الذين
ائمة، د روابط وطنية متينة والالمصلحية الجهوية والعائلية نظاما بديلا لنظام كان من الممكن بناؤه على 

  :بالإضافة  إلى نقاط أخرى يمكن تلخيصها كالآتي 
  .ن جديد بلصراع داخل الجبهة بعد ظهور سياسة الإصلاح و التعددية في عهد الشاذلي ا -
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و كما ذكرنا سابقا بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد استطاعت في فترة وجيزة أن تفرض نفسها   
ي ذلك إلى تأكيدها على الهوية الإسلامية و الحضارية التي تتم على النظام السياسي القائم ، و يعود ف

  .متميزة لدى المجتمع الجزائري ، و إلى ذلك مطالبتها بالتغيير الجذري للنظام و المجتمع ةبخصوصي
في تأكيدها على أهمية إلزامها بمنظومة القيم  –بادئ الأمر  –و يمكن تلمس أسباب قوتها   

يمكن  ج الوحيد من إخفاقات النظام السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، كماالإسلامية، بوصفها المخر
تلمس هذه القوة في كفاءتها التنظيمية المتميزة و التكوين الثقافي العالي لقيادتها، و ذلك ما جعلها تنجح 

  .باستقطاب الجماهير و لا سيما الشباب منهم ، و تجنيدهم للعمل كقيادات وسيطة
و من .لتفاعل كل التيارات الثلاثة و هم تبار الإصلاحي و تيار المتشدد وتيار الجزأرة و كذلك نظرا

خلال هذا التفاعل استطاعت أن تكون القوة المعارضة  السياسية الوحيدة التي وسعت دائرة  استقطابها  
نامجا للتغير الاجتماعي و السياسي داخل الشرائح الاجتماعية  و ذلك على الرغم من أنها لا تمتلك  بر

باعتبار أن البرنامج  ليس شرطا ضروريا لبروز الحركة الإسلامية ، لأنها تتصور أن  1"الراديكالي" 
هاد ـالج تبني المشروع الإسلامي يتطلب تطبيق الشريعة الإسلامية، و أن هذا التبني و التطبيق و خوض

، هااتلقـومنط فافهم حول فكرهاـو إلتهي أكثر الأدوات فاعلية لتحريض المناضلين و المتعاطفين معها 
على اعتبارها المنفذ الوحيد لهم ، و بواسطة هذا الطرح استطاعت أن تجذب إليها عددا من التنظيمات 
والمناضلين الذين كانوا ينتمون إلى أحزاب سياسية أخرى كجبهة التحرير الوطني وأحزاب سياسية 

بعة من قبل المعارضة غير الإسلامية لم تحقق لهم ما أخرى معارضة و لا سيما أن أساليب العمل المت
  .كانوا يطمحون إليه 

هذا ما يبين أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت مثار اهتمام من قبل أغلبية الشعب نظرا   
للأساليب و الأفكار التي قدمتها أثناء حملتها الانتخابية الداعية إلى التغيير الجذري للنظام ،و هذا ما 

أنها لم تستند فقط إلى الشرعية القانونية و إنما اكتسبت أيضا الشرعية الشعبية ، التي لم تستطع  يؤكد 
الممثل  تالحصول عليها حتى تلك الأحزاب العريقة بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان

  .الوحيد للشعب الجزائري طوال ثلاثين عاما من الحكم في ظل نظام الحزب الواحد
تها نحو المجتمع و الخطاب الشعبوي ام أنها كانت تتخذ بمفهوم الدعوة الإسلامية في مجمل خطابو رغ

الذي كانت تمارسه كالتزام بإقامة الدولة الإسلامية ونشر العدالة الاجتماعية المطلقة الخالية من القهر 
  .لحياة الخلافة الإسلامية القدس من احتلال الإسرائيلي و لعودة إلى ا يرو الظلم و الاستغلال ، ثم تحر

لحليف الأساسي لها هو الأزمتان الاقتصادية و الاجتماعية التي أخذت تضغط او في حقيقة الأمر أن 
على الدولة و المجتمع، و يبدوا أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت تدرك عمق هذه الأزمة، الأمر الذي 
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مطامح  و مكانتها كقوة معارضة للنظام و معبرة عنجعلها تستغل هذا الظرف خير استغلال لرفع شأنها 
  .أغلب فئات المجتمع لجزائري 

  :لهذا اتسم إطارها الحركي في بادئ الأمر  في مواجهة النظام وسلطته بما يلي 
الضغط على حكومة الرئيس الشاذلي بن جديد لإجراء الانتخابات التشريعية و رئاسية بعد  -1

ى تغير حكومي ، إذ عين سيد أحمد غزالي للحكومة لاستيعاب سخط ، و أدت إل 1990الاضطرابات 
  .     الإسلاميين بدلا من مولود حمروش الذي لم يكن مقبولا من قبل الجبهة الإسلامية للإنقاذ

المرونة والقدرة على المناورة ، فعلى الرغم من رفضها الآلية الانتخابية كوسيلة للوصول  -2   
لفوز التعددية التي مكنتها من اء الدولة الإسلامية إلا أنها ارتضت الصيغة  إلى السلطة و من ثم بنا

  .بالانتخابات
و على الرغم من تعاطف الجماهير الشعبية مع جبهة الإنقاذ ، فهناك مؤشرات الضعف شابت تحركها 

  :السياسي و منها
سياسي قادر الافتقار إلى برنامج سياسي واضح المعالم يكشف النقاب عن مشروع حكم  -1  

  .على تقديم حلول ناجحة للمشكلات السياسية و الاقتصادية  و الاجتماعية المتراكمة
الاختلافات بين صفوفها التي تضم خليطا غير متجانس من الجماعات الدينية ممن تجمع  -2  

هة بينهم الرغبة الأكيدة في تطبيق الشريعة ، من دون رؤية واضحة للدور السياسي للإسلام في مواج
  .النظام

الافتقار إلى التجربة السياسية نتيجة حداثة نشأتها ، فعلى عكس بعض الحركات الإسلامية  -3  
  .1989التي نشأت في الثمانينات ، فإن نشأة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، كحزب سياسي يعود إلى عام 

الخاصة للإسلام  مع مؤشرات الضعف هذه إلا أنها بقيت تحمل معها شروط وجودها حيث الأهمية
  .الذي يمثل  أهم مكونات الثقافة الجزائرية 

بيد أن هذا الواقع الذي أدى إلى تراجع مشروعية العمل السياسي  و المكانة الفاعلة  لجبهة الإنقاذ ، قد 
تيارات أخرى داخل الحركة الإسلامية لتملأ فراغ لقوى الناجم عن حل للجبهة  –كما سنرى  صعد

رابطة  الدعوة " يبين كل من " حركة التضامن الإسلامي " حيث تشكل ما يسمى  –اذ الإسلامية للإنق
إلا أنه يصعب على هذا التنظيم "حزب الجزائر المسلمة المعاصرة " و " حزب الأمة " و "  الإسلامية 

الإسلامي أن يستمر في ظل غياب دور و مكانة جبهة الإنقاذ ، و هي مكانة لم يكن بوسع القيادة 
جزائرية أن تتجاهلها و رغم ذلك بقيت أحزاب إسلامية أخرى كحركة حمس و النهضة و الإصلاح ال

  .الوطني إلا أن أسلوب العمل السياسي يختلف على جبهة الإنقاذ
و لاسيما الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد حظيت بمجال  -دينية –إذا كانت الأحزاب الإسلامية   

رة ، بعد إجازة الأحزاب السياسية فإن الأحزاب العلمانية ارتضت حركي واسع و قاعدة جماهيرية كبي
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      بحيز متواضع  على خريطة  المعارضة السياسية للنظام و لكنها مثلت خصما قويا للنظام القائم
و برزت فاعلية مواقفها إزاء  ما طرحه النظام من إصلاحات ، تلك التي تناولت تعديل دستوري 

حزاب و قانون الانتخاب ونمط المشاركة السياسية و ما أفرزته الانتخابات و قانون الأ 1976/1989
  .من نتائج

أحداث ( و يبدو أن الحاجة إلى الأحزاب العلمانية لم تكن مقرونة بتطور وتصاعد الأحداث الجزائرية 
ر و ما تلاها من أحداث  فحسب، فالحاجة كانت قائمة قبل ذلك قدم الحاجة إلى تأطي)1988أكتوبر 

مؤسسي للمؤسسات الثورية المتزامنين مع الحاجة إلى التخلص من الهياكل السياسية  التقليدية المضادة 
للإسلام ، فضلا عن الحاجة إلى تلبية المطامح القومية  للبربر ، إلا أن هذه الحاجة قد حجمت من 

  .البداية من قبل جبهة التحرير الوطني  بحجة الأخذ بنظام الحزب الواحد
د تجسد الاتجاه العلماني بعدة أحزاب تباينت في فاعليتها و تأثيرها في النظام السياسي القائم كما و ق

تراوحت مواقفها و شعبيتها ، غير أنها تسعى إلى نهج موحد لعرقلة  المسعى الجديد الذي تبناه النظام 
 و توسيع1996ل عام القائم  و المتضمن عدم تثبيت الأمازيغية كلغة رسمية في نص الدستور المعد

قاتها لها من استعمال بعض منطعلى بعض الأحزاب و حرمان قصلاحيات الرئيس التشريعية و التضيي
الجبهة " و كذلك موقفها من التيار الإسلامي عموما و لاسيما  –مرجعيتها  –الفكرية و السياسية 

و العمل من أجل الإقرار بالتعدد  كما طالبت  بعضها بتجميد تطبيق اللغة العربية" الإسلامية للإنقاذ 
  .اللغوي و الثقافي و الديني 

على  و هذه الأحزاب تعد نفسها هي القوى الرئيسية في البلاد و المعبر الحقيقي عن الديمقراطية  
  . اعتبار أنها تمتلك مراكز قوة داخل النظام السياسي في الإدارة و الجيش 

  الليبرالية ظلت تهاجم باستمرار النظام  السياسي – على هذا الأساس فإن  الأحزاب العلمانية
و تحمله مسؤولية استمرار الأزمة ، و تتهمه بتزوير الانتخابات بانتهاك حقوق الإنسان ، و في الوقت  

  لمعارضة الإسلامية و تتهمها بالتواطؤ مع النظام مثل حركة  المجتمع السلم انفسه تهاجم الأحزاب  
  .ركة الإصلاح الوطني و حركة النهضة ، و ح

بعبارة أخرى إن الأحزاب العلمانية اشتركت في موقفها من التيار الإسلامي  المجسد في   
رفضت  و رأت في صعودها خطر على الحياة الديمقراطية في الجزائر ، كما –الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

" طلوب و لا يمكن اعتباره هو الحل الم سفكرة  تسلمها الحكم لاعتقادها بأن الحل الإسلامي لي
                 عمل دستوريا لذلك دعا بعضها إلى التظاهر" الخلافة "اغتصاب السلطة وتنصيب الحكم 

و الإضراب لمواجهة الجبهة الإسلامية للإنقاذ و عدم السماح لها بالاشتراك في الانتخابات و إلا على 
  .ري لمنعها من الوصول إلى الحكمالجيش أن يتدخل بشكل علني للقيام بانقلاب  عسك
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كما أخذت هذه الأحزاب تتخوف في الوقت نفسه من إجراءات السلطة الجديدة بوصفها إجراءات 
من جديد و أن الحل الأمثل لديها يمكن في دعوة  النظام " الدكتاتورية العسكرية "ستؤدي إلى عودة 

الحقيقي للشعب الجزائري هو للديمقراطية  القائم للتخلي عن السلطة أو تعاونه معها بوضعها الممثل
  .في الجزائر 

و بالتالي فالأحزاب السياسية لا تعبر عن الطبقات الموجودة فعلا في المجمع بالتساوي و لكنها تعكس 
النخبة ، لذلك  –تمايزات و انقسامات طبقة واحدة سائدة تحتكر الساحة السياسية، التمثيل ، هي الطبقة 

   1.يد يجب أن يستند إلى ربط أعمق بين النقابات والأحزابكل تقدم سياسي جد
    
  :نمط المشاركة السياسية في الجزائر  :المطلب الأول   
  تعرف المشاركة السياسية بأنها تلك الأنشطة الإدارية التي يشارك بمقتضاها أفراد    

شر ، أي أنها تعني مجتمع في اختيار حكامه و في صياغة السياسة العامة بشكل مباشر  أو غير مبا
اشتراك الفرد في مختلف مستويات  النظام السياسي و الناظر إلى حالة الإنسان  في مجتمعات العالم 

ة اجتماعية لسلوك امل الذي أصبح في وقتنا الحالي سمسر الاغتراب الش" يدرك على الفور  يلعرب
  2"المجتمع 

باسم " الفوق " سية تنطلق من هرم السلطة أو و الجزائر ليست عن منأى من ذلك فنجد المشاركة السيا
" المجموعة الوطنية و مصلحة الشعب ، و لهذا فإن التصور السائد للمشاركة يكون أقرب إلى  مفهوم 

منه إلى المشاركة ، كمبدأ  سياسي وكإجراء نظامي و كجوهر للمفهوم الديمقراطي للممارسة " التعبئة 
  .السياسية 

ة الواحدية لا يقبل التحدي  و تعدد المشاركة ، و يترتب على ذلك عدم التسامح إن هذا النمط من الدول
القهر ،  مع الحريات المدنية والسياسية الأساسية، و في أغلب الأحوال يكون مصدر هذه الدولة الواحدية هو

مجتمع نكون لمؤسسات القهر و يصبح القهر هو النظام الأساسي لعلاقة  الدولة بالافعندما تنعقد السيادة 
أعتقد  أن هذا راجع إلى عدم تجانس النخب و 3.أمام دولة سلطوية تفتقد إلى الشرعية السياسية 

لمصالح و الآراء مما يؤدي إلى كل طرف سياسي أن االسياسية  الجزائرية و تغلب  الصراعات بين 
يمكن أن يؤخذ  يؤسس لنفسه شرعية ما يجد نفسه ملزما بالحديث عن مصلحة العامة و دون ذلك لا

  .الحديث مأخذ الجد و أن يحصل نوع من الإجماع القاعدي 

                                                 
  182ص  1990م للنشر ، فموالجزائر  –برهان غليون ، بيان من أجل الديمقراطية - 1
  .215ص  المرجع السابق محمد توهيل ، سوسيولوجيا الدولة و آليات العمل السياسي - 2
  .80ص المربع السابق بية،خميس حزام والي، إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العر- 3



 109

فإن الجزائر تفتقر إلى الثوابت والمراجع التاريخية و الثقافية ، و تتعايش فيها المجموعات دون تمازج 
  .فعلي 

 إن قوة ثقل الخطاب وصدمة الواقع تضع ضوابط قاسية أمام إمكانية بروز المعارضة و هذا لا يعني
ر موجودة تماما ، و لكنها تفتقد دائما إلى أدوات القدرة على منافسة  الخطاب يأن الأفكار المعارضة غ

النقد دائما إلى ممارسة القيادة و إبراز أبعادها على الأهداف الرسمي، و لهذا تكتفي المعارضة بتوجيه 
تنقد هي تفتا دات التي لا المعلنة ، و هي بهذا من حيث تشعر  أو لا تشعر تلتقي إلى موقف القيا

  .الأخرى أسلافها
عارضة بمختلف تياراتها مو كذلك البيروقراطية على الأسس  نفسها وينطبق هذا الكلام على ال

  الإسلامية كانت أو العلمانية 
غوطات ـد الضـكون مؤمنا ضـإن هذا لا يضمن طبعا الوحدة الداخلية للنخب، كما أنه لا ي

و بالتدقيق وجود تنظيم حزبي  سعلية هذه تقتضي وجود قنوات شرعية للتأسيالاجتماعية ، ذلك أن فا
  .قادر على التصرف كالمؤسسات فعلية

و لكن التجربة في هذا الميدان سلبية، مع ما يترتب عن ذلك من حظوظ ضعيفة للمشاركة   
ي العام غالبا ما على أن الحزب لا يتمتع بتأثير كبير في المجتمع، فالرأ ونالسياسية، فالجميع متفوق

  .يتجاهل وجوده ، و لكن لا يحتفظ في ذاكرته سوى بالإدارة 
 1989 امـتور عـو يتبين مما تقدم أن النظام السياسي الجزائري و إن اختلفت طبيعته في ظل دس  

( عن نظامي الحكم المعتمدين في مسؤولية الحكومة  أمام البرلمان  –نظريا  – 1997و دستور عام 
غير الواحد المحتكر للسلطة محل مبدأ وحدة السلطة و شخصنتها و الحزب ) شعبي الوطني المجلس ال

عدم تداولها و تعاملها المتشدد مع  .السلطة أن الممارسة السياسية للنظام القائم و استمراره في احتكار
فسه من قبل النخبة القوى السياسية  المختلفة و لا سيما الدينية منها ، مازالت تتميز بالسياق السياسي ن

  .السياسية الحاكمة المدعومة من الجيش إن لم نقل بأن الجيش كقوة فاعلة ووحيدة 
لموجه لها ، ايعتبر الجيش القوة الفاعلة ووحيدة و هو الممارس للسلطة و   :سيطرة الجيش   

سياسية  زائري و قواهبما يفد و يعزز استمرار الطبيعة السابقة للنظام القائم على حساب مصالح المجتمع الج
والاجتماعية المختلفة ، الأمر الذي يدعو إلى إعادة القول بأن البحث في المسألة  السياسية في الجزائر 

و إن        و خاصة حول الإشكالية الشرعية هو بحث في ظاهرة تحكم القوة في السياسة و المجتمع 
عددية لغرض التحول من طبيعة سياسية إلى لديمقراطية و التاالنظام السياسي الجزائري  لم يطرح 

      أخرى ، بقدر ما أراد أقطاب النظام من تلك التغيرات السياسية و الدستورية امتصاص الأزمات 
  . و احتواء القوى السياسية و الاجتماعية  بما يمكن النظام من الحفاظ على طبيعته القائمة 
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 قدة ــطبيعة النظام السياسي الجزائري جد مع و هذا ما ترك غالبية الدراسات تجمع على أن  

و هذا النظام لديه آلياته الخاصة به التي أصبحت تقاليد استعملتها أنظمة الحكم المتداولة في الجزائر 
،فمن خصائص  النظام السياسي الجزائري ،عدم قبوله لأي منافسة أو معارضة أو تهديد يمكن أن 

ير  من الأحيان استطاع هذا النظام أن يستخدم القوة ضد معارضيه يأتيه داخليا أو خارجيا ، و في كث
ومنافسيه، و مع هذا فإن النظام السياسي الجزائري مثل أي نظام آخر في العالم الثالث ، حكمت عليه 
الأحداث التاريخية المتعاقبة بأن يكون نظاما عسكريا ، فمنذ الاستقلال و من قبله أخذ تاريخ الجزائر 

سياسية  سيتجسد مع الوقت و من خلاله سيكون الدور الحاكم و الفاعل للجيش و ليس لأي قوةمنحى آخر 
  .أخرى

و هنا لابد من تناول أهم الطروحات لتحليل النظام السياسي الجزائري للتعرف على طبيعة هذا النظام 
" المصطلح، أن  1976، فيرى البعض هو من خلال تفوق الوظيفة الرئاسية كما حددها دستور عام 

يبدو ملائما لتحليل السلطة السياسية  في الجزائر ، " الحكم السلطاني " أو " السلطانية " " الفبيري 
 فالسلطة السياسية تعود كلها إلى الشعب من الناحية النظرية ، ولكنه لا يمارسها عمليا و قانونيا إلا من

           التي تتكون من فئات" لثوريةالسلطة ا"تضعها تحت تصرفه خلال القنوات التي تحددها له و
قادر  دـو جماعات متباينة و متناقضة، و لا يمكن أن تعايش إلا في ظل نظام خاضع لسلطة شخص واح

  1.على التوسط بينهما و حل خلافاتها و حماية مصالحها
س إن هذا الطرح يعطي قدر من الاستقلالية للرئيس مقابل الجيش ، و في الحقيقة إن أي رئي  

جزائري ،و إن كان يتمتع بنوع من الاستقلالية ، لكنه في التحليل الأخير رجل عسكري يخضع 
لمصالح هذه المؤسسة ، حتى و إن ظهرت بين حين و آخر بعض الخلافات الإيديولوجية ، و عليه 

كلها  فإن فرضية جماعات متصارعة ليس بدقيقة فكل الجماعات موحدة حول مشروع مشترك ، و من ثم
  .ستفيدة من الفرص التي يهيئها النظام لهام

بالمفهوم الماركسي أي " ابرتي نالبو" ويذهب آخرون إلى أن النظام السياسي الجزائري هو من نوع 
أن الرئيس يضمن الاستقرار بين الطبقات و الجماعات الضعيفة ، و لكن من الصعب تحييدها كما أنهم 

  2" رجوازية الب" ينعتون الدولة الجزائرية بالدولة 
إن قبول هذا الطرح يفترض وجود مجتمع مهيكل و منظم ، و يفترض أيضا وجود طبقات   

حقيقية، و هذا ما كانت الجزائر تفتقده، الأمر الذي يدعو إلى عدم قبول هذه الفرضية، فأغلب الرؤساء 
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 أنه في الأخير ينتمي إلى المؤسسة العسكرية ، حتى وإن كان الرئيس  يمارس نوعا من الهيمنة ، إلا
  .يخضع لهذه المؤسسة  بحسب مقتضيات الأمور

البيروقراطي ، فالرئيس  –و يصف البعض النظام السياسي الجزائري  بأنه من نوع العسكري   
مسير يخضع لمصالح أساسية لجماعة أتت به إلى السلطة وهذه الجماعة هي من دون شك جماعة 

جديد كرئيس للدولة ، و إذا ما أكد هذا الطرح على قوة العسكر ، و هذا ما يفسر ظهور شاذلي ين 
        المصالح العسكرية ، فإنه يعكس في الوقت نفسه المؤسسة الحزبية و ضعف المجتمع المدني ،

  .و ضعف الطبقة البرجوازية 
و ينطلق البعض الآخر من أن النظام السياسي في الجزائر نظام تسيطر عليه نخبة عسكرية   

الزعامة  مفاهيم النخب ، أو الفئات أو العلاقات  تصبح ذات صلاحية كبيرة ، فبعد زوال عهدلذلك فإن 
الشاذلي   القوية و المركزية المسيطرة على الحزب و الجيش التي كانت ممثلة في هواري بومدين ، حاول

ر في بن جديد توسيع نطاق الحكم إلى  ما يشبه حكومة جماعية ، فالحزب أصبح له لأول مرة دو
  .الحياة السياسية 

و لكنه بقي دوما تحت  سيطرة الرئيس الذي هو رئيس الدولة و الأمين العام للحزب فالنظام السياسي 
إطارات متعددي " خزان" في عهد الشاذلي بن جديد نظام تسيطر عليه لجنة عسكرية تأتي برجالها من 

تستفيد من انشقاقات المعارضة وا ، الاختصاصات تعمل عبر طرق المركزية و هي تختلف في أهدافه
  .و عزلتها
تكاد جميع هذه الطروحات تجمع على أن طبيعة الحكم في الجزائر هي من النوع العسكري ،   

و إن كان الاختلاف بينهما حول مدى استقلالية الرئيس عن باقي الجماعات الأخرى المتمثلة في سلطة 
ية ، و المتعدد الأوجه يجعل من الحكم قريبا من النمط الدولة ، إن الدور المتعاظم للدولة الجزائر

التعبوي ، حيث تصبح الحكومة في هذا النمط سلاحا تنظيميا يهدف إلى إعادة  تنظيم المتجمع و تغيير 
بنيته ، مما يستتبع ظهور نظام جديد من الولاءات و الأفكار ، يصبح الإطار المعياري للمجتمع الجديد 

  .لحكومة إلى أدوات مركزية للتعبير، و يتحول الحزب و ا
و هذا التوجه يلغي كل منافسة أو معارضة سواء باحتوائها أو إفسادها ، كما يعمل على إلغاء أشكال 
الحياة السياسية التي يحتمل أن تفرز أنواعا من المنافسة و المعارضة المحتملة للنخب الحاكمة ، و يتم 

خلال المؤتمرات والمسيرات الشعبية و الحملات الدعائية لا  من خلال هذا النمط تعبئة  الجماهير من
  1.كوسيلة للمشاركة الحقيقية ، و لكن كأداة لمساعدة قرارات النظام و سياساته 
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من دون أن " و أبوي جديد يشخص" و يؤسس البعض  أطروحة أن نظام الحكم في الجزائر   
عن أن تضمن الاستقرار ، و لكن في النهاية   يعني هذا التشخيص أن السلطة متجانسة ، بل هي بعيدة

"  ، و توطيد شخصيته الكاريزمية  "فترة حكم هواري بومدين "ن نجد التوازن و الاستقرار نستطيع أ
لجيش لا يشكل خطرا على سلطة افسلطة  الدولة لا تتبع الجيش بل سلطة الرئيس  هي التي تجعل من 

  .الدولة 
النظام السياسي الجزائري تميزت بخصوصية  تاريخية أثناء أخيرا يمكن القول أن طبيعة   

الحرب التحريرية ، حيث  استطاع الجيش  أن يؤسس تقاليد خاصة  وقد سمحت له فترة الاستقلال أن 
  .يجسد هذا الإدراك و هذا المسعى

لى و إ 1965و هكذا يمكننا أن نتفق مع الرأي القائل أن طبيعة الحكم في الجزائري و منذ عام   
  غاية تاريخ هذا البحث ، هي من النوع العسكري البيروقراطي لأن الجيش هو في النهاية المسيطر 
و الحاكم النهائي ، على الرغم من بعض الفترات التي مر بها النظام السياسي التي سمح فيها لبعض 

  .القوى أن تشارك و لو جزئيا في السلطة 
  ة القوة التي يعكسها دور الجيش في الحياة السياسية و هذا ما يفسر في الوقت نفسه أن ظاهر  

  .و الاجتماعية هي الصفة الملازمة لطبيعة النظام السياسي الجزائري
  

  :الديمقراطية و إمكانية تداول السلطة  :المطلب الثاني   
مع وعلاج لإشكالية الشرعية السياسية من خلال بناء مجت إذا ما أبدينا انحيازا للديمقراطية كحل  

سياسي سليم ، سلطة و أحزابا و مجتمعا ، فإن نظرنا يذهب كما يذهب وميض نظمي ،إلى رؤية 
الديمقراطية في إطار اقل طموحا و أكثر واقعية ، و أقرب إلى ما يفهم منها أغلب لناس اليوم، 

  .ليست الحرية و  المساواة و إنما ما يحقق الحرية و المساواة  ةفالديمقراطي
تعلق بمسألة السلطة و قضية الدولة وطبيعتها بقدر ما يمكن فصل هذه المسألة عن باقي أنها أساسا ت

المسائل الاجتماعية و الاقتصادية فهذا لا يعني أنها مفصولة كليا ،فمن الأفضل رؤية الديمقراطية من 
ا يتيح تداول زاوية تنظيم سلطة الدولة بحسب قانون  تجمع عليه الأغلبية لاتفاقه مع مفاهيمها و أهدافه

يمكن  السلطة بين الأطراف الاجتماعية من دون قوة و قهر و يسمح بممارستها ضمن قانون ، و هذا هدف
   1.الاقتراب منه من أجل تحقيق شرعية السلطة و النظام 
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ابدي ، ينتقل من مجموعة سياسية إلى أخرى و من  رفالحكم السياسي الديمقراطي هو حكم غي  
  ،لمجتمعإلى حزب أو تحالف آخر، و من مدة إلى مدة أخرى بحسب رغبات ا حزب أو تحالف أحزاب

  .كما تظهر من ناتج ممارساته السياسية 
يقتصر   فالعبرة بالممارسة  و ليست بالنصوص الدستورية و القانونية ، و مفهوم الممارسة الديمقراطية لا

اطنين في كل شكل تنظيمي يجمع عدد على علاقة الحاكم بالمحكوم ، بل يغطي  سلوك المجتمع و المو
  .منهم 

تتميز السلطة السياسية  في الدولة  الحديثة بأنها ملك للدولة  و يمارس الحكام السلطة باسم الدولة و لا 
إن شرعية السلطة التي يمارسون امتيازاتها هي التي تصنع " جوج بوردو " يملكونها و هنا يقول 

عن الشرعية يؤدي بالضرورة إلى فصل السلطة عن الشخصيات    شرعية الحكام، و هكذا  فإن البحث
التي تمارسها وعندما تفصل السلطة عن الشخصيات التي تنفذها تصبح كيانا يتطلب سندا مجردا كذلك 

  1.هو الدولة
في  قـلطة أن لها الحـقوى التي هي خارج السـفتداول السلطة هنا يصبح ذا أساس ديمقراطي إذ ستجد ال

فيها أو ممارستها وفق ما ينص عليه الدستور و القوانين الانتخابية المتفق عليها مسبقا مقابل  المشاركة
احتكار السلطة ومن التزام من بيده السلطة بهذه القوانين و القواعد الانتخابية مع تفهمه بعدم أحقيته في 

إلى أن تصبح هوية نخبة  غير أن احتكار السلطة و منع تداولها يدفعان،ولها سلمياادثم الاعتراف بت
السياسية معينة أو حزب سياسي هي قاعدة الانتماء للقوى غير المشاركة في السلطة ، و من ثم يؤدي 

لا ـعم احتكار السلطة إلى عدم شرعيتها، وتصبح معارضتها و مقاومتها أو محاولات إسقاطها و تغييرها
مثل عموم المجتمع و مصالحه ، و إنما فئة  في سياق الفهم السياسي العام الذي يؤكد أن لسلطة لا ت

  .اجتماعية أو نخبة سياسية محددة على حساب باقي فئات و طبقات المجتمع
ي ـف اسيةـإن عجز المؤسسات الحديثة عن ترسيخ شرعيتها التي تم تجاوزها من المجتمع و القيادات السي

السياسي  و قاد هذا إلى بروز آن واحد تزامن مع عدم ظهور السبل والوسائل المشروعة للنشاط 
في إدارة الحكم و أظهرت قليلا من  –التقليدية  –القيادات السياسية  المستندة إلى الشرعية التاريخية 

و قد أدى ذلك إلى انتقال 2الاحترام للمؤسسات الديمقراطية و شرعت تكشف عن ميول تسلطية تقليدية 
طارها الحزبي من خلال حصرها في قيادته لعدم وجود عملية تداول السلطة من إطارها السياسي إلى إ

مشاركة سياسية للقوى المعارضة التي ليس لها الحق في احتكار تنظيم آخر تنتمي إليه ، و هو يقود 
  بالنتيجة إلى حالة عدم الاستقرار  عندما تلجأ  القوى المعارضة ، من أجل تغيير الوضع إلى إتباع
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لسلطة إلى جانب ذلك فإن احتكار السلطة وحصر تداولها في النطاق ا أسلوب القوة الاستيلاء على 
الحزبي يدفع إلى الصراع مابين قيادات الحزب لتولي رئاسته و من ثم رئاسة الدولة ، و هذا ما تجسد 

   .في حزب جبهة التحرير الوطني
قيقية ، إلا أن إن التداول على السلطة يمثل أحد الأركان السياسة في الممارسة الديمقراطية الح  

ما تشهده من مظاهر الممارسة الحزبية من جانب، و طبيعة النظام السياسي  في الدولة من جانب آخر 
، يؤكدان عدم إمكانية تطبيق فكرة تداول السلطة في الجزائر ، ففي إطار هيمنة حزب جبهة التحرير 

ب سواء على مستوى التأثير في الوطني و علاقاته الخاصة بأجهزة الدولة و محدودية فاعلية الأحزا
د ـصنع السياسة العامة أو الامتداد إلى القاعدة الجماهيرية  يصعب تصور انتقال السلطة إلى أح

  .أحزاب المعارضة
و أعتقد  أن عدم إمكانية وصول أحزاب المعارضة للحكم يرجع إلى مضمون التعددية الحزبية و الذي 

التي  وصول إلى مقاعد الحكم، و كذلك يرجع إلى الثقافة الشموليةيفترض أن تكون المنافسة و إمكانية ال
أنجبت عندنا في العالم العربي أنظمة سياسية هجينة تجمع بين النظام الجمهوري إطارا والاستبداد 

  :و منها    و كذلك هناك أسباب أخرى لها مبررات " الجمهورية الوراثية " فلسفة، و هذا نتج عنه 
  .نفوذ حزب جبهة التحرير الوطني في الدولة اتساع سلطة و -1  
  .أحزاب المعارضة لا تعبر عن كيفية ارتقاء بالمجتمع بقدر ما يهمها الوصول إلى الحكم   -2  
  .علاقة الحزب جبهة التحرير الوطني بالجهاز الإداري -3  
سية ، بالإضافة إلى حجب الشرعية عن بعض القوى السياسية ، و ضعف و غياب الثقافة السيا  

مما يظهر في سلبية الجماهير  تجاه المشاركة السياسية ، و هنا نستخلص أن النظام السياسي ذهب إلى 
التعددية الحزبية قبل التعددية السياسية ، بحيث نتجت عن ذلك ألوان الإخفاق ، و هذا الأخير لم يصب 

و صارت صورة الإخفاق  الأحزاب فحسب و إنما أصابت الجوانب أخرى الاقتصادية و الاجتماعية ،
مؤطرة بآلية عقيمة تتحكم في مسألة الانتقائية الاجتماعية و الانتقائية السياسية  ونقصد  بهما النخب 

ؤدي ـي وهذا مما.يةـالتي تتحكم في الحالة الانتقالية التي تشهدها الجزائر باعتبارها نخب عشائرية و مذهب
زاب ـل هذه الأحـنقابته ،يمنع بروز نخب وطنية داخفي قبول فكرة المناضل ذو سلطة في حزبه أو 

في الجزائر أحزاب صورية نشاطها محدود بحيث لا  ةهذه العناصر تجعل الأحزاب السياسي،لنقاباتاو 
تتصل قيادتها بقواعدها إلا نادرا كما أن معالجتها للقضايا ليست جوهرية مع أن المفروض أن تكون 

للتمثيل  الحقيقي للشعب في المجالس المنتخبة ، لذلك و على حد قول هذه الأخيرة المؤطر  و القاعدة 
لا نزال نريد تحقيق أمور لا يمكن أن يتفق بعضها مع البعض أو أننا لم ننجح بعد في " برهان غليون 

إيجاد الصيغة  التي تجعلها تحظى بهذا الاتفاق ، و من هنا فإننا لا نزال غير قادرين من وجهة نظر 
السياسي العام ، على بلورة نموذج ثابت للشرعية ، و في غياب مثل هذا النموذج المتفق  نضج الوضع
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      عليه و الفاعل ، تبقى القاعدة الرئيسية التي تتحكم عمليا بتبادل  السلطة  على جميع المستويات ،
الخضوع ،  تباع وو هي قاعدة القوة و يبقى المضمون والمفهوم الرئيسيان للسلطة و ممارستها هما الاست

  1"بدل المواطنة المبنية على المساواة و الحرية و المسؤولية و المشاركة في القرار 
   

  :المنافســة الحزبيــة : المطلب الثالث   
إن بنية المنافسة الحزبية في الجزائر هي جزء  من النظام السياسي ، و من ثم فهي تعكس   

تي تنعكس على بنيته المنافسة الحزبية ، هي التناقض بين خصائصه بدرجة كبيرة والسمة الأساسية ال
  .القوانين و مؤسسات النظام من ناحية و الواقع العملي و الممارسة الفعلية من ناحية أخرى

حرية تكوين " إن الشرط الأساسي لوجود المنافسة الحزبية في نظم التعدد الحزبي هو   
ر ، و المقصود بحرية تكوين الأحزاب هو إمكانية فضلا على ضرورة  وجود حزبين فأكث" الأحزاب 

ليس فقط من الناحية القانونية و إنما أيضا  ) على غرار السوق الاقتصادي ( دخول  السوق السياسي 
        من الناحية الموضوعية و من ثم يمكن أن تعبر الحياة الحزبية  عن واقع المجتمع بكل تياراته

خلال  إتاحة الفرصة لكل القوى السياسية في المجتمع للتعبير عن نفسها منو جماعاته المتباينة، بمعنى 
  .المنافسة الحزبية

و أعتقد أن النظام الحزبي في  الجزائر يعاني قصورا واضحا في غالبية هذه النواحي يتم تقييد   
إلى  03ة من الماد( فقد وضع قانون الأحزاب السياسية . حرية تكوين الأحزاب من الناحية القانونية

ممارسة جميع أنشطته  يو تحث  على وجوب امتثال كل حزب سياسي ف) مواد كاملة  09أي 11
  :للشروط التالية 

عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة و هي الإسلام و  العروبة  -1  
  .و الأمازيغية للأغراض الدعاية الحزبية

  .1954نوفمبر  لئ ثورة أواحترام و تجسيد مباد -2  
يها ـف قاءـالعنف و الإكراه كوسيلة للتعبير و العمل السياسي أو الوصول إلى السلطة أو البنبذ  -3  

  .و التنديد به
  .دية و الجماعية و احترام حقوق الإنسانراحترام الحريات الف-4  
  .توطيد الوحدة الوطنية-5  
  .لسيادة الوطنية االحفاظ على  -6  
  .فاظ على أمن التراب الوطني و سلامته و استقلال البلادالح -7  
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  .التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية  -8  
  . احترام التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري  -9  
من الملاحظ أن الشروط قد أعطت عدد من الصلاحيات حيث لم تقتصر على منع أو رفض    

ام أحزاب جديدة ، و إنما امتدت إلى إمكانية حل الأحزاب  القائمة بالفعل و يبدو من هذا القانون قي
الشروط أن الحزب الحاكم بطريقته مباشرة أو غير مباشرة هو الذي يتحكم في تكوين الأحزاب و في و

  .تهديد الأحزاب القائمة بالحل 
اكم ، ليس فقط في نشاطها ، و إنما في وجودها و لذلك نجد أن المعارضة مهددة من جانب الحزب الح

أصلا ، فضلا عن ذلك فقد أغلق الحزب الحاكم الباب أمام دخول منافسين جدد ينطوي وجودهم على 
  .قدر من الخطورة و بذلك اكتملت سلسلة القيود من الناحيتين القانونية و الموضوعية 

لجوء الجماعات السياسية الراغبة في  لقد أدى أسلوب عمل وفق الشروط تكوين الأحزاب ، ثم  
تكوين أحزاب إلى هيئة المختصة إلى نتيجة ذات تأثير كبير في الحياة السياسية ، فقد أدى ذلك إلى 
اكتساب بعض الأحزاب شرعية الوجود دون أن تكون مؤهلة تماما  لدخول معترك الحياة السياسية ، 

عن قوى سياسية عريضة في المجتمع وتملك  و حجب  الشرعية عن جماعات أخرى رغم أنها تعبر
  .القدرة على ممارسة  العمل السياسي 

و من هنا يمكن القول أن من أهم سمات النظام السياسي الجزائري عجزه على استيعاب كل   
  .الجماعات و القوى السياسية، و عدم تمثيله لكافة المصالح المتباينة في المجتمع 

السياسية عدم تعارض برنامج الحزب الذي يطلب شرعية الوجود لقد اشترط  قانون الأحزاب   
و ألا يقوم على أساس لغوي أو ديني أو .  1954مع الثوابت الأمة الجزائرية ، و مبادئ أول نوفمبر 

لسمة التي تميز حزبا عن الشروط تؤدي إلى إضعاف او هذه . عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي
ما بينها ، و مع ذلك فإن اللجنة ترفض  قيام أحزاب يالإيديولوجي فآخر ، و تضيق من مجال التفرد 

جديدة بدعوى عدم التمايز  بين برامجها ، وكانت نتيجة ذلك أن الأحزاب الجديدة تتقدم ببرامج هي 
  1غير محددة مدعية أنها تمثل كل شرائح الأمة" أفكار عامة " عبارة عن 
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  :سياسية و النظام الحزبي أسلوب المعارضة ال: المبحث الثالث 
تمارس أحزاب المعارضة في الجزائر أسلوب الاحتجاج عن طريق الانسحاب من القنوات   

  .السياسية و إعلان رفضها لقواعد و نتائج الممارسة السياسية 
و تقوم الأحزاب بذلك بطريقة غير منظمة وبشكل نسبي  يختلف من حزب لآخر و يتمثل في عدم 

الانتخابات القادمة التي تهدف إلى إضفاء مسحة من " مسرحية " المشاركة في  الاقتناع بجدوى 
في الانتخابات  هو هذا ما شاهدنا.لديمقراطية على ما يجري في الجزائر بصورة تخالف الحقيقة

  .1999الرئاسية سنة 
عارضة و أعتقد أن الأحزاب السياسية في الجزائر تعاني ظاهرة الانقسام الشديد فالأحزاب  الم  

لم تزل تبدو ثنائية الجانب فقد أخفقت في الوقوف في جانب واحد وجها لوجه مع النظام الحاكم ، كما 
  .أخفقت في ربط قواها وتقديم نفسها كبديل للنظام 

و ذلك على رغم وجود العوامل التي كان يجب أن تحملها على مثل هذا التماسك حيث إنها جميعا 
  .المشاكل و الضغوط نفسها التي يمارسها النظام الحاكم  تقف في خندق واحد ، و تعاني

، إن أحزاب المعارضة لم تتوحد أوتتقارب رغم وجود مساحة تشكل أرضية بعبارة أخرى
مناسبة للاتفاق فيما بينهما حول العديد من الموضوعات و القضايا التي تتعلق بالحريات و الممارسة 

  .الديمقراطية 
سة السياسية للأحزاب المعارضة أن لكل حزب مشروعه الخاص به و من الظواهر في الممار

فنجد مثلا كل من حركة مجتمع السلم من جهة و حركة النهضة و حركة الإصلاح الوطني كل واحد .
رجعية واحدة و هي الشريعة  الإسلامية كالمنطلق ، هذا ممنهم له مشروعه  رغم أنهم  ينطلقون من ال

ونفس الشيء يقال على الأحزاب العلمانية  التي تخالف الأحزاب  فيما يخص التيار الإسلامي
  .الإسلامية 

و يمكن فهم و تحليل مركز النظام الحزبي في الجزائر أن من حيث المنظور المساحي يقع 
فاعلا حقيقيا " حزب جبهة التحرير الوطني في مركز النظام الحزبي و يلاحظ أن المركز هنا يساوي 

  1ة تقترب منها أو تبتعد عنها الأحزاب كما رأى موريس دوفرجيهو ليس نقطة نظري" 
إن فكرة المركز في النظام الحزبي في الجزائر ترادف الأغلبية ، و من ثم لن يتغير إلا مع 
تداول الأغلبية، و بالمنطق نفسه فإن تبادل الأغلبية سوف يعني تلقائيا تغير المركز و يترتب على ذلك 

الوطني عندما ينافس فإنه يقوم بذلك من منطلق هذه الأغلبية و يهدف الحفاظ  أن حزب جبهة التحرير
  .عليها ، و ذلك لأنه يضم الناخب الأوسط و لو نظريا
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إن حزب جبهة التحرير الوطني يخاطب الطبقة الوسطى و العليا و إذا كانت الأغلبية هي سبب 
م الحزبي ، فإن السبب الثاني هو الموقع الأول في احتلال الحزب جبهة التحرير الوطني لمركز النظا

الإيديولوجي للحزب حيث يجد  حزب جبهة التحرير الوطني نفسه محاط من الجانبين على المحور 
  .الإيديولوجي 

رى، ـأخ ةـفهناك الأحزاب الإسلامية المختلفة من جهة و الأحزاب العلمانية المتعددة كذلك من جه
يسير الى نمط  الأحزاب و الحجم النسبي لكل منها فعدد الأحزاب هناو هنا تبرز أهمية عوامل مثل عدد 

تفاعل على أقل تقدير ومن ثم فنحن ازاء نظام حزبي متعدد الأقطاب والحجم النسبي يعني ان ثمة 
  .تباينا في الحجم بين هذه الأحزاب 

ن ـة مـشجع على اقتراب أحزاب  المعارضيإن الاحتلال المادي للمركز من جانب الحزب لم 
خارج المنافسة، بعبارة أخرى أدى هذا الاحتلال إلى إحباط " المركز، بما يعني أن مساحة المركز تعد 

أي محاولة لما يسمى سيادة قوى الجذب نحو المركز و شجع على سيادة  قوى الطرد بعيدا عن 
الراديكالية ، و قد  المركز، فكانت مواقف أحزاب المعارضة من القضايا الانتخابية تتسم بقدر كبير من

ام التعبئة فيما يتعلق بالتموضع في المركز ، بمعنى دترتب على ذلك ترسيخ حالة من الجمود و إنع
   1.إخفاق  أحزاب المعارضة في الحصول على الأغلبية

توازنية في ـو أعتقد  أن احتلال حزب جبهة التحرير الوطني للمركز يأتي بمثابة القوة ال  
طريق توزيع التحالفات والأدوار بين أحزاب المتنافسة و المعارضة، و التي توقفت  النظام، و ذلك عن

حزب هذا الدور بأشكال و أساليب مختلفة وصلت في بعض العلى الحجم النسبي لكل حزب، و مارس 
  .لضغط من أجل فرض هذا التوازناالأحيان إلى حد 

س فقط من حيث الموقع ز ليـتغير المرك  و على هذا الأساس يمكن تصور احتمال  
الإيديولوجي، و إنما من حيث تداول الأغلبية و أثر حدوث خلل كبير في التوازن بين المنافسة الحزبية 

  .ن الأحزاب ي، و يقصد بالخلل  وجود فارق كبير في الأصوات  ب
اكم ، فقد و يلاحظ ذلك عمليا في العلاقة بين نسبة الخلل في هذا التوازن و انخفاض أغلبية الحزب الح

في  1991و كذلك نفس الشيء سنة  1990انخفضت نسبة مقاعد في الانتخابات المحلية و الولائية سنة 
  .و فوز حزب الجبهة  الإسلامية للإنقاذ المحظورة بالأغلبية . الانتخابات التشريعية 

ود و هنا يمكن إبراز عدة ملاحظات، فمن ناحية أولى نجد حزب جبهة التحرير الوطني موج  
في المركز ولكن ليس بسبب ميكانيكا المنافسة ، أي أن ذلك لم يكن إفراز لحركة  الأحزاب على 

  لعلاقات التنافسية بين الأحزاب و إنما هو أمر مصطنع من جانب القيادة السياسية التي عمدت االمحور 
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م فالحديث عن إلى وضعه في المركز فقد نشأ  الحزب في السلطة باعتباره حزب الحكومة ، و من ث
تغير المركز من خلال المنافسة غير ذي جدوى ما لم تتغير الظروف التي أوجدته في المركز ، أي 

و أجهزة الدولة في   تخلي الدولة عن الحزب أو الفصل بينهما بشكل واضح  و حياد القيادة السياسية
  .عملية المنافسة

ا فقط و إنما هو أيضا أكبر الأحزاب و من ناحية ثانية فإن حزب المركز لا يعد حزبا وسيط  
مما يضعف في هذه الحالة من احتمال سيادة قوى الجذب تجاه المركز عنه في حالة ما إذا كان حزب 

  1.المركز مجرد حزب وسيط
، فيمكن القول أن أما عن مركز النظام الحزبي من منظور الانقسام الاجتماعي و السياسي 

ني في المركز جاء كرد فعل لوجود  و كذلك المواجهة بين التيار موضع الحزب جبهة التحرير الوطبت
العلماني  الإسلامي و الممثل في حركة مجتمع السلم و حركة النهضة و حركة الإصلاح الوطني ، و التيار

  .بمختلف توجهاته وبرامجه
لأن  و قد عزز هذا الانقسام من موقع الحزب في السلطة و بالتالي في المركز النظام الحزبي

" الموقف المعتدل أو الوسط " الأصوات التي تذهب إلى صناديق الانتخاب إنما تؤيد المركز بصفته 
  .لأن الحلول الوسط دائما أيسر و أكثر استقرارا من السياسيات الراديكالية

  
   :الاستقطاب الإيديولوجي : المطلب الأول   
إذا  كانت ميكانيكا المنافسة تقوم على  إذا توافرت في النظام الحزبي منافسة مضادة للنظام و  

  .قوى الطرد بعيد عن المركز أو على الأقل تثبط أو تحبط قوى الجذب نحو المركز
الاستقطاب  و إذا كان الانقسام الاجتماعي و السياسي أحد سمات النظام ،فمن الطبيعي أن يكون   

جذب  صوب التيار الإسلامي أو التيار الإيديولوجي ملمحا أساسيا في مثل هذا النظام ، و قد يكون ال
  .العلماني أو الاتجاهين معا 

لكن بغض النظر عن اتجاه الجذب فإن ثمة حقيقة مهمة وهي أن الآراء السياسية  بينهما تغطي   
الحد الأقصى من انتشار الآراء على محور التيارين ، و يتضح ذلك من مواقع الأحزاب على المحور 

التيار العلماني كل من حزب التجمع الديمقراطي و جبهة القوى الاشتراكية ،   الإيديولوجي حيث تمثل
ويمثل التيار الإسلامي كل من حركة حمس وحركة . و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية وغيرها

الإصلاح الوطني و حركة النهضة  في حين يعتبر حزب جبهة التحرير الوطني في المركز أي نعتبره 
  و كذلك يرجع –التاريخية  –الشرعية الثورية  من التيارين  أو بين هذه الأحزاب لما يتمتع بهيقع بين 
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إلى عمق الانقسام و ضعف الاتفاق لأن هناك مسافة بين التيارين عمادها التباعد الإيديولوجي و ليس 
  .التقارب
جة لتموضع و ليس من الصحيح أن الاستقطاب في النظام الحزبي في الجزائر قد جاء نتي  

حزب جبهة التحرير الوطني في المركز، و لكن بسبب بسيط و هو أن هذا النظام منمط إيديولوجيا 
  .منذ النشأة أي منذ فترة الحرب التحرير و ما يحمله من تاريخ الثورة في أوساط المجتمع

  
  :التعددية الحزبية و الاستقطاب الاجتماعي  :  المطلب الثاني   

ال محدد مؤداه ، هل يتوازى الاستقطاب الحزبي مع الاستقطاب من الممكن طرح سؤ  
الاجتماعي ؟  و بعبارة  أخرى هل يستوعب النظام الحزبي كل القوى و التيارات التي يموج بها 

  المجتمع ؟ وهل يخفف  استقطاب النظام الحزبي حدة الانقسامات في المجتمع ؟
لا يعرف الانقسامات الدينية أو العرقية أو في هذا السياق  المعروف أن المجتمع الجزائري   

لذلك " ظاهرة الجماعات العدائية المتناحرة " اللغوية أو الإقليمية ، كما أنه لا يعرف ما يطلق  عليه 
ن أهم محاور الاستقطاب القائم في المجتمع هي تلك التي ترتكز على الخصائص الاقتصادية والتي اف

  .و إن كانت غير واضحة معالم تماما تترجم في أطر أو صيغ سياسية حتى
و يتمثل المحور الاقتصادي للانقسام في وجود شريحة عليا في مواجهة طبقة عريضة من   

و لا يعني ذلك انقسام المجتمع الجزائري إلى هاتين الطبقتين فقط و إنما ما نقصد هنا، "( المحرومين "
مكن تجاهلها و شريحة من الذين يملكون و هو وجود شرائح عديدة من المحرومين  لم يعد من الم

  .مصادر القوة الاقتصادية و السياسية
ويأتي الانعكاس السياسي لهذا الاستقطاب الاقتصادي ممثلا  في وجود مجموعة تسعى   

للمحافظة على الوضع القائم ، و مجموعة ثانية تفضل التغيير ، و لكن مع عدم وجود تطابق تام بين 
الوضع القائم ، أو بين أنصار التغيير و الطبقة  المحرومة فليس كل أنصار  الطبقة العليا وحماة

  " الأغلبية الصامتة" المحافظة على الوضع القائم من الطبقة العليا ، ويمكن ملاحظة ذلك في ظاهرة 
  .و التي تعبر عن امتناع عدد كبير من الناخبين عن التصويت

يت جزئيا من خلال رؤيتهم لعدم جدوى الانتخابات و اعتقد ما يفسر امتناع هؤلاء عن التصو  
كوسيلة التغيير ، فنتائج المنافسة معروفة سلفا و فوز الحزب السلطة والحاكم مؤكد سلفا ، فما جدوى 

  المشاركة إذن ؟
حد ذاته نوعا من المشاركة أو هو تعبير عن موقف احتجاجي و من ثم ي مع أن الامتناع يعد ف  
  .   كبيرا من هؤلاء من أنصار التغييرقسما  القول أنيمكن 
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  :طبيعة العضوية و النشاط التنظيمي: المطلب الثالث   
إن علاقة أي حزب بالسلطة في الجزائر، و مدى تبلوره المؤسسي و هويته السياسية تحسم في   

ية الفرص المتاحة للمواطنين و أعضاء الأحزاب للمشاركة، وتحديد نسبة العضوية النشطة إلى العضو
و من المؤسف أنه لا تتوفر معلومات دقيقة حول خصائص أعضاء الأحزاب الجزائرية ، غير النشطة

مين ـض المتعلـفين و بعـو مع  ذلك يلاحظ أن العضوية تتركز في دوائر المثق،أو المتعاطفين معها
فلاحين أو عمال  و الطلاب المنتمين إلى الطبقة الوسطى بالمعنى العام، و في المقابل يندر العثور على

  .فقراء بين صفوف الأحزاب في الجزائر 
و تعاني الأحزاب في الجزائر  أزمة وجود كوادر شبابية فيها، و خاصة في المراكز القيادية ، حيث 

  ).جيل الأربعينيات أو الخمسينيات ( تسيطر عليها القيادات التاريخية التي تنتمي إلى أجيال سابقة 
       زاب في الولايات الكبرى و العاصمة على وجه الخصوص ،كذلك ينحصر وجود الأح  

  .و يلاحظ الأنشطة الحزبية عموما في المدن الكبرى ، مقارنة بالمدن الصغرى
الانضمام  و اعتقد أن الزيادة النسبية في العضوية المسجلة للأحزاب ترجع إلى طريقة و شروط  

ودا أو شروطا باستثناء ملء الاستمارة العضوية التي للحزب والتي تبدو بسيطة للغاية، و لا تتضمن قي
  .تحتوي على البيانات الأساسية للمواطن 

و من  الظواهر اللافتة ، ما يطلق عليه ظاهرة المتحركة بين الأحزاب حيث سعي المستقلون   
و المنتمون إلى الأحزاب المحظورة أو المحجوبة عن الشرعية إلى محاولة خوض الانتخابات  ضمن 

  .قوائم حزبية
مي و درجة ـو تختلف المشاركة في النشاط التنظيمي من حزب لآخر تبعا لاختلاف هيكله التنظي

تشبعه،و إمكانياته المادية، و طبيعة عضويته ومدى الديمقراطية المعمول بها داخل الحزب، فضلا عن 
طلوبة من العنصر تبعا علاقاته ، و بطبيعة الحال تختلف درجة مشاركة أعضاء الحزب والواجبات الم

  .لإيديولوجيته و مواقفه المعلنة و الأهداف التي يسعى لتحقيقها 
و قد تشكل الأحزاب لجانا على مستوى القرية و المراكزأو الدوائر و البلديات كما تأخذ  بفكرة   

درة تشكيل مكاتب فنية للحزب و تنظيمات نوعية للمرأة و الشباب و العمال و الفلاحين و تتفاوت ق
لكن يلاحظ  ،الأحزاب على استيفاء  هذه المستويات تبعا لإمكانياتها البشرية و المادية وتوافر المقرات 

تركز غالبية الأنشطة التنظيمية في مقرات الأحزاب في الجزائر العاصمة و المدن الكبرى عبر 
  .الولايات 
يعود  ابنظيميا قويا و متشعو من الملاحظ أن حزب جبهة التحرير الوطني مثلا يمتلك هيكلا ت  

من خبرات كوادره في التنظيمات الاشتراكية  ممزوجة بالفكر الماركسي  فيما يبدو إلى استفادة الحزب
ظ ـيلاح بينما. ريرـو تيارات المختلفة داخل الحزب و كذلك تغلغله داخل المجتمع منذ سنوات حرب التح
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لها هيكل تنظيميا يختلف عن سابقه بحيث يقوم  أن الصورة تختلف في الأحزاب الإسلامية مثلا حيث
  .بتشكيل  جمعيات خيرية و عير المساجد المتواجدة عبر التراب الوطني 

أما النشاط التنظيمي في حزب جبهة التحرير الوطني ، فإنه لا يتناسب مع العضوية الهائلة   
ن القول بتطور مؤسسات الحزب يمك، إلا أنه لا للحزب ، و رغم أنه أكثر الأحزاب الجزائرية انتظاما

و تنامي دوره في الحياة السياسية فالحزب لم يتخلص من إرث التنظيم  الواحد و لم يتكيف بعد مع 
متطلبات التعددية السياسية كما أنه مندمج في جهاز الدولة وظيفيا و إيديولوجيا و نخبويا و يستمد قوته 

  .وتأثيره من كونه هو السلطة في حد ذاته
  

  :التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية و الديمقراطية  :حث الرابعالمب
إذا كان من مسلم به بأن قيام الأحزاب السياسية ، لا بد أن يقوم على الشروط و قواعد التنظيم   

الداخلي للأي حزب سياسي و العمل على أساس المبادئ  الديمقراطية  في كل الظروف و في جميع 
   .الحالات
ط يعني أن كل الأحزاب السياسية  مطالبة أن تتخذ من المبادئ الديمقراطية إن هذا الشر  

عملها، و ذلك في مختلف أنشطتها و أعمالها و في جميع الأحوال و الظروف،و ذلك وأسلوب تنظيمها 
هاء ـتماشيا مع التنظيمات القانونية للأحزاب السياسية في أغلبية الدول الديمقراطية و مع ما قرره الفق

المفكرون  والكتاب  من أهمية وجوب ممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية بمختلف و 
توجهاتها ، وعلى جميع مستوياتها ، بحيث لا يتصور أن يكون هناك من يدافع عن الديمقراطية و لا 

  .يمارسها في داخل هياكله
لى أحزاب أخرى تجد حيث أن الجماهير تكون له بالمرصاد و ستتركه بدون شك ، و ستتجه إ  

رق ـنتط فيها ضالتها و تتمتع بحريتها، لذلك سنقوم بتحديد مفهوم الديمقراطية داخل الأحزاب و نطاقها ثم
إلى أساليب ممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية ، و في الأخير دور أحزابنا في الحياة 

  :السياسية و ذلك على النحو التالي 
  :وم و نطاق الديمقراطية الحزبية مفه :المطلب الأول   
   لقد جرت العادة عند التطرق إلى موضوع الديمقراطية التركيز على علاقة الحاكم بالمحكوم  

 ،و ما يتفرع عنها من أشكال مختلفة لمناهج الحكم المتعددة، فهناك من يرى الديمقراطية مجرد أحزاب
ذلك في الحقيقة ما هي إلا مجرد وسائل و آليات و برلمان ودستور و انتخابات دورية فقط إلا أن كل 

روح الديمقراطية فهي ثقافة مدنية، لا يمكن تشريعها أو صياغتها في  الديمقراطية، أما لب و جوهر و
قوانين ، بل تتراكم و تترسخ تدريجيا في مختلف أفراد الشعب من خلال القدوة من القادة  و الممارسة 

  .القاعدة –من طرف المحكومين 
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لقبول الهزيمة دون  ؤإن الالتزام بالمساواة و بتقبل الرأي الآخر والاستعداد للمشاركة، والتهي  
  .الإحساس بالإهانة أو بفقدان الكرامة ، لهي أعلى قيم الديمقراطية 

و على هذا الأساس قامت النظم الديمقراطية على مستوى التطبيق على عدة أسس من بينها تعددية 
  .لأحزاب ذاتها و التداول على القيادة فيما بينها و ذلك عن طريق التغير السلمي السياسات داخل ا

كما أن القرار السياسي يتخذ بناء على التفاعل بين كل القوى السياسية ذات العلاقة بالموضوع   
  1.، و ذلك على أساسا المساواة فيما بين هذه القوى و الوصول إلى حل وسط

غلبية كأسلوب لاتخاذ القرار و الحسم بين وجهات النظر المختلفة هو و يعتبر احترام مبدأ الأ  
  .النطاق الأساسي لديمقراطية الحزبية

و على هذا الأساس نستطيع أن نقول أن نطاق الديمقراطية الحزبية ليست هي مجرد الانتظام   
في داخل الحزب الواحد في الاجتماعات ، و لكنها تتعداها إلى القدرة على التعامل مع التعددية الفكرية 

وتسوية النزاعات التي تحدث بطريقة  ديمقراطية دون أن تحدث أي تناقضات و صراعات أو تؤدي 
  ).و استقالة أ  -إقالة( إلى 

و لذلك فإننا نقول أن للديمقراطية الحزبية هي أعمق من مجرد التصويت على القرارات بل   
الكامنة  طرح موضوعي و علمي للاعتقادات و تفريغ للطاقةهي دراسة معمقة و تبادل للآراء المختلفة و 

  .في النفس البشرية 
و كل ذلك  سيؤدي إلى النضج الفكري والسياسي أو ما يطلق عليه بالتنمية السياسية للأفراد   

  .على مختلف مستوياتهم في الهرم الحزبي
و محدودية تغلغل هذه  على كل فإنه من لملاحظ ضعف  القاعدة الجماهيرية للأحزاب الجزائرية

      الأحزاب في القاعدة السياسية للمجتمع ، فأغلبها يضم في عضويته الشرائح العليا من البرجوازية
يتوجه إلى الطبقة المتوسطة ما لمثقفين والقيادات التنفيذية العليا في أجهزة الدولة بينما القليل  منها او 

اعتماده ) حزب العمال (بقة الدنيا  من العمال و الفلاحين العريضة منها التيار الإسلامي أو إلى الط
شريحة كبيرة من المجتمع بأن هناك التناقض بين خطاب خطابه اليساري ،  هذا ما يترك لدا  على

والواقع لدى كل الأحزاب  وعدم ممارسة الديمقراطية الحقيقية، و ثمة دلائل عديدة على التناقض  بين 
وعدم التزامها داخليا باحترام القواعد التي تفرضها الممارسة   ةراطيمطالبة الأحزاب بالديمق

الديمقراطية ، فالقيادات الحزبية  العليا مازالت تشغل مواقعها بحيث أصبحت إلى درجة كبيرة أحزاب 
  .أشخاص
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و تتركز عملية صنع القرارات المهمة المؤثرة  في أيدي هذه القيادات ، و هو ما يبدو واضحا في 
  .ات الاستعداد للانتخابات ، حيث ترتبط القوائم المرشحة من كل حزب بقيادتها العليافتر

لمستويات الوسطى و القاعدية للأحزاب في عملية صنع القرار محدودة اكذلك فإن مشاركة   
للغاية و تبرز أكبر المشكلات حدة في حالة حزب جبهة التحرير الوطني  حيث يقتصر اختيار 

، مما أدى إلى سلسلة الاحتياجات والخروج من نة ضيقة برئاسة الأمين العامى لجالمرشحين عل
الحزب  وترشيح عدد كبير بصفتهم  مستقلين،و لا شك في أن شغل الرئيس الجمهورية و انتمائه 

  .للحزب قد أسهم في حفظ تماسك الحزب
يتم بالانتخاب إلا و من جهة أخرى فإنه رغم إقرار لوائح الأحزاب بأن شغل الوظائف القيادية   

المظهر الديمقراطي أو أنه  جاد بهدف استكمالأن الترشيح للمناصب القيادية إما أنه يتخذ شكلا غير 
  .يتم بالتعيين

و قد انعكس ذلك على عملية دوران أو تجديد القيادات في الأحزاب فالشخصيات القيادية من   
نفسها ، و لوائح  لىم الاتفاق على انتخابها عأعضاء المكتب السياسي لم تتجدد ، وإن حدث انتخاب يت

الأحزاب لا تنص على مدة محددة لشغل هذه الوظائف، و إنما  هي مفتوحة لعدة فترات متتالية وهو 
الأمر الذي يبرز إلى درجة كبيرة انعكاسات طبيعة النظام السياسي على  التنظيمات  الحزبية ، كذلك 

لعامة للأحزاب ، و أخيرا فإن إدارة الأزمات أو  الصراعات د المؤتمرات افي عق لا يوجد انتظام
الحزبية ، و بخاصة على المستويات القيادية تفتقر إلى الحوار و الإدارة السليمة ، و الدليل على ذلك 

  .ظاهرة الانشقاقات داخل الأحزاب و تدخل القضاء في العديد من الحالات لحل الأزمة 
شل ما هو قائم الممارسة السياسية، و زيف و الف ديمقراطية غيابا كليا فيو إذا كنا نشكو اليوم غياب ال

في مظاهرها ، فإن الديمقراطية هي خصوصيات المجتمع المدني ، المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان 
رد الحقوق ــمن لكل فـمواطنا أي عضوا في جماعة بشرية تنظم حياتها مؤسسات ديمقراطية تض

يكون فيها الحاكم رئيس دولة ينوب عن الجماعة كلها وبرضاها و ليس رئيس  و الواجبات  نفسها و
عشيرة أو عصبية من الأقوياء بالمال أو السلاح ، ونكون فيها الشرعية السياسية  مؤسسة على 

وواضح أن شروط قيام مجتمع مدني بهذا  المعنى لا يمكن . ديمقراطية حقيقية تضمن تداول السلطة 
التي " البداوة " و لا بعامل إرادة خبيرة ما ، ما لم تكن مظاهر " تطور الأمور " عامل أن تتوافر  لا ب

تحمل في جوفها خصائص المجتمع الرعوي و المجتمع الزراعي المتخلف قد اختفت أوهي في طريق 
   1"الاختفاء التام 
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  :أساليب ممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب: المطلب الثاني     
مارسة الأحزاب للديمقراطية هي مبدأ أساسي و شرط قانوني ولن يأتي ذلك إلا بإتباع رأينا أن م  

  :أسلوبين هما 
   و يكون بديمقراطية التنظيم و ذلك بإقامة كافة تنظيمات الحزب و أجهزته : الأسلوب الأول   

بين  ار الأعضاء منو هياكله الداخلية سيما القيادية منه عن طريق الانتخابات و الاقتراع السري للاختي
مرشحين متعددين مع ضرورة جعل التنظيم هذه الترشيحات و إعادة الانتخابات الدورية  ووضع نظام 
أو قانون أساسي يبين بدقة حقوق  الأعضاء وواجباتهم ومسؤولياتهم و سلطاتهم على مختلف 

هذا يكون الحزب  قد المستويات  و نوعها و ذلك حماية العضو من مفاجآت الفصل التعسفي ، و على 
أشاع النمط الديمقراطي في تنظيم الحزب و أجهزته المختلفة على كافة المستويات مع احترام النظام 
الأساسي و الداخلي للحزب، و ضمان قابلية هذا النظام الأساسي و الداخلي للتعديل و التطوير بأسلوب 

  .ديمقراطي 
الذي سمح بقيام الأحزاب فأولى بالأحزاب التي أنشأت في و هذا في الحقيقة تطبيقا للنظام الديمقراطي 

  .ظله أن تمارسه بداخله و إشاعته بين أفرادها ومؤيديها
هو الحق لكل العضو في المساهمة في الحياة السياسية للحزب و ذلك في : الأسلوب الثاني   

الحزب و إبداء  جميع  أنشطته وفي مختلف قراراته و كافة شؤونه وهذا عن طريق مناقشة برنامج
        الرأي و مناقشة مختلف الآراء و النقد البناء و معرفة كل كبيرة وصغيرة  عن شؤون الحزب

  .السياسية و التنظيمية و المالية  هو نشاطات
    إن هذه  الممارسة تؤدي في الحقيقة إلى منح الثقة لممثلي الحزب و كذلك إلى تنوع الأفكار  

  .ي اختيار الأفضل و الأقرب إلى الصواب من بينهماو اختلافها ، و بالتال
في الحقيقة هو الوحيد الذي يؤدي إلى النضج الفكر السياسي للحزب و تطور   بإن هذا الأسلو  

ير الحزب أن يعلم الناس ما يدور ما من اختلافات في ضبرنامجه على وجه أقرب من الصحة و لا ي
  .يتخذ بالأغلبية وجهات النظر مادام القرار في آخر الأمر 

إن هذا الشرط الذي تتضمنه مختلف القوانين في الدول المتقدمة في مجال التعددية الحزبية   
كل هذه الدول على ضرورة الممارسة الديمقراطية  داخل الأحزاب يعتبر من الشروط  بلاحيث تط

ل الأحزاب قبل كل داخ سالمهمة و ضرورية، و ذلك لأن ممارسة الديمقراطية يتطلب أن تبدأ و تمار
شيء ، و تعلم و تلقن فيها الأتباع وإلا كان مبدأ التعددية مجرد شعار يتستر وراءه البعض لتطبيق 

  .ديكتاتوريتهم بعد وصولهم للسلطة 
الدول  أن في الجزائر نرى عكس ذلك ، حيث بغياب هذه الشروط و السمات المعمول بها فيإلا   

و داخل الحزب و داخل النقابة . الحزبية على الساحة السياسية  المتقدمة  أدت بالإخفاق التعددية
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بالاعتبار أن الحزب الذي يتعامل  مع مناضليه بنوع من الاستبداد ووجود قوة تمنع قيام  أحزاب 
حقيقية و فاعلة ، و كذا حالة التموقع التي تنتج النخب الموجودة داخل الأحزاب المتصفة بالقصور في 

  .سياسي و تقبل فكرة المناضل  المدعم و المسالم على المناضل  المناقش بناء  التمثيل ال
  .و مثل هذه الممارسات و العيوب ساهمت في إخفاق وقصور تجربة  التعددية الحزبية

    
  :دور أحزاب في الحياة السياسية :المطلب الثالث 

خرجوا بنفس  أن نستنتج أن دورها ضعيف ، و جميع من أتيح لهم دراسة هذا الدور مكني  
أحزابنا لم تترك أثارا بارزة في حياتنا السياسية و في تطورنا الاجتماعي  بل أن البعض  نتيجة ، أن
 1" الصفة التي تلازم نظامنا الحزبي اليوم هي في الغالب صفة تأخير التطور " يجزم بأن 

التفتح في نفوس  و مع أن أحزابنا العقائدية  قد تمكنت إلى حد ما من إثارة شيء من الوعي و
  .الجماهير، فقد أخفقت في تنظيم دورها الريادي في المجتمع

أما على الصعيد السياسي ، فقد اقتصر عمل أحزابنا  على إيصال البعض إلى البرلمان أو   
    الوزارة ، و على الانغماس في مساواة تتنافى مع مبادئها المعلنة ، و على الانضمام إلى كتل تؤمن

  .بعض المقاعد الوزارية أو الإدارية لها) تأمينأو تعد ب( 
و ظاهرة الكتل  أو التكتلات البرلمانية أمر جدير بالاهتمام الدراسة لأن عملها في المجال السياسي 
أعمق من عمل الأحزاب و لكن الانتقاد الذي يوجه إلى كتلنا يتلخص في أنها لا تقوم على أساس 

  . فعل المصالح و الأهواء ظهر و تختفي بابتة ، فهذه الكتل تبرامج واضحة ث
  :و قبل تعداد المآخذ على أحزابنا نود أن نشير إلى أمرين 

الأمر الأول هو أن الناخب الجزائري لا يصوت على أساس حزبي و السبب المباشر في الفوز ليس 
عامل الشخصي ، و ربما كان الزالانتماء الحزبي للناخبين ، بل هناك عوامل أخرى ساعدتهم على الفو

  .مهامل المالي أو العامل الجهوي من أهأو العا
      صعب على الباحث معرفة الرقم الصحيح لعدد الأعضاء الحزبين عندنا،يو الأمر الثاني هو أنه 

  .و ربما هذا راجع لعدم الثبات والاستقرار التي تتميز بها أحزابنا السياسية
  :و من بين المآخذ على أحزبنا فهي 

ظم أحزابنا يخضع لبعض الشخصيات المتنفذة و بقي الحزب يستمد قوته من شخصية مع -  
زعيمه أكثر مما يستقيها من قوة عقيدته و أعماله ، و معظم رؤساء الأحزاب عندنا هم الذين أسسوا 

  .أحزابهم، و كثير ما كان زعيم الحزب هو الحزب كله و لهذا عرفت أحزابنا بأنها أحزاب أشخاص
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إنها لا تلتزم بمبادئها و قراراتها أنها تلبس لكل .ا تعاني طلاقا بين المبادئ و الأفعال أحزابن -  
     هناك هوة سحيقة  بين المبادئ البراقة التي تعلنهاوحالة  لبوسا و تجهد نفسها لإيجاد المبررات ، 

  .و العمل السياسي الذي تقوم به ، إنها تظهر للناس بغير مظهر الحقيقي
زابنا تعاني مرض انفصام خطير بين النظرية و الواقع و لعله مرض تشكو منه أن أح  -  

  .معظم الأحزاب السياسية في العالم العربي 
د، ـا  الأوحـأن همها الكبير ، و ربم. الوصولية والانتهازية  من أمراض أحزابنا  -  

جزائري بصحة فلسفتها أو الوصول إلى الكراسي ، أكثر مما تتوجه إلى محاولة إقناع الرأي العام ال
  .عقيدتها
 أن. ليس لأحزابنا برامج عملية مدروسة يمكن المباشرة تنفيذها عند تسلم مقاليد الحكم  -  

على  دساتيرها و بياناتها بها و بالتالي لم تتمكن من خلق أو اأحزابنا تلتقي بإذاعة المبادئ العامة و حشو
ه ـبأن لي في أقواله و معاملاته ، الحزبي الذي يشعر من حولهالأقل إعداد الحزبي الصالح ، الحزبي المثا

دافع ـي قدوة في سلوكه و أخلاقه، الحزبي الذي يعشق عقيدة حزبه و يحترم عقيدة الآخرين، الحزبي الذي
عن مبادئه بحجة المنطق و جدلية الفكر لا بقوة السواعد و قواميس الشتائم ، الحزبي الذي يؤمن بأن 

  .ى حزبي إلا بمدى ما يقدمه للوطن من خدمات و تضحيات لحزبي علافضل 
ولت الحزبية أو التحزب ـوتحمقيت  عصب حزبيت في الجزائررافق ظهور الأحزاب لقد   

وحده  عندنا إلى عصبية قبلية و عشائرية ،و أصبح الحزبي المتحزبي تعصب لحزبه و يتخيل أن حزبه هو
  .تطوير البلد ، و تحرير فلسطين و تغيير ما بالأنفس  المنقذ من الضلال ، و هو وحده القادر على

لهذه الأسباب و لغيرها فشلت أحزابنا في مهمتها ، و بسبب هذه العيوب أو النقائص خاب أمل   
محافظة منه على صفاء شخصيته الإنسانية و سلامة مبادئه " الشباب بالأحزاب ، وفضل الجيل الجديد 

واء الحزبي نفسه عنده خطرا أو ضالأحزاب حتى أصبح الان" د عن أن يبتع" المجتمعية و النضالية 
 1" ضررا
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  :تعريف الحالة 
  :تعريف حزب جبهة التحرير الوطني  
تعتبر جبهة التحرير الوطني التي قادت شعبنا في كفاحه من أجل استعادة الاستقلال الوطني،   

تنظيما من نمط متميز،و تمثل جبهة التحرير الوطني، بلا شك، التعبير عن  أي إنجاز السيادة الوطنية،
به  لحظة استثنائية من التاريخ، فهي في نفس الوقت نتاج تلاحم أحداث وطنية و دولية و عمل منسق قام

مناضلو القضية الوطنية في قطيعة مع دوائر الزعامة في الأحزاب السياسية و لن يتسنى كثيرا أن 
رة و لا وضوح المناضلين الذين استوعبوا تلك الأحداث فاغتنموا الفرصة لتحويل الحركة نوضح فط

    .من مقاومة وطنية إلى حركة ثورية من أجل التحرير
وكان هؤلاء الرجال في الواقع، على انسجام تام مع الجزائر و هكذا تكون جبهة التحرير   

  .يئة إلى أبعد الحدود عند أولئك الرجالالوطني نتيجة روح شعبية في العمق و في العمل و جر
يزا في تلك الفترة ـو لهذه الاعتبارات مجتمعة تعتبر جبهة التحرير الوطني تنظيما سياسيا متم  

و تأثرت بطبيعة الحال ظروف إنشائها بإشكال تنظيم و إدارة الأحزاب السائدة خلال فترة آلت فيها 
عبة ـالخيار الإستراتيجي في جعل الجبال و المناطق الص في الواقع مثل. الحركة الوطنية إلى المأزق

و ضواحي المدن قواعد للعمل، عنصرا أساسيا في اختياراتها الكبرى و تحول هذا الخيار ذو الجوهر 
في  العسكري إلى خيار سياسي و إيديولوجي على درجة كبيرة من الأهمية بحيث أدى تواجد المجاهدين

ئريون محرومين من كل الأسباب، إلى تحديد التركيبة الاجتماعية لجبهة فضاءات كان يعيش فيها الجزا
  . التحرير الوطني و لجيش التحرير الوطني و كذا لتقنيات تنظيمها و تسييرها

و هكذا اكتسى المشروع الوطني القائم أساسا على تشييد دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ 
د الشعبي بكل وضوح، و منه جاءت النصوص الأساسية لحزب جبهة الإسلامية بعدا جديدا، هو البع

التحرير الوطني، ميثاق الجزائر، و الميثاق الوطني منسجمة مع الأبعاد الديمقراطية الاجتماعية 
الروحية و الشعبية للثورة،و امتدادا طبيعيا لنداء ثورة أول نوفمبر و لأرضية الصومام و برنامج 

  .طرابلس
بهة التحرير الوطني إلى حزب سياسي وحيد غداة الاستقلال في تركيبة النظام و لكن تحول ج  

السياسي القائم على نظام دستوري حكم عليه آنذاك بالقدرة على حماية مكتسبات الكفاح من أجل 
التحرير الوطني و على إنجاز المشروع الوطني المبني على مبادئ و مكتسبات ثورة نوفمبر و خوله 

ي للثورة الجزائرية مهام إعادة البناء الوطني كتشكيلة سياسية واحدة إلى جانب الجيش المجلس الوطن
طلق ـمن ترة، وـالوطني الشعبي و باقي مؤسسات الدولة، و هو اختيار مستمد من الثقافة السياسية لتلك الف
  .أن الطليعة الثورية التاريخية و الشعبية في الواقع هي التي تضطلع بمهمة تاريخية 
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و خلافا للمرحلة السابقة عمل حزب جبهة التحرير الوطني ، من أجل إقامة نظام دستوري   
تعددي كتشكيلة سياسية تنسجم بلا شروط مع الوضع القائم، لكنه لم يعد حزبا شرعيا في الحكم بل 

  .له عون تنفيذ
زاب ـقي الأحاـإذن و بعد هذا التعريف هل يعتبر حزب جبهة التحرير الوطني حزبا متميزا عن ب  

  أم هو حزب من الأحزاب؟ 
  

  :خصائص عينة البحث
لما كانت الدراسة الميدانية تعد وسيلة هامة جدا من وسائل جمع البيانات من واقع اجتماعي ما،       

وللوصول ، دحضها و في هاتين حالتين وأو بصورة منهجية كما أنها طريقة لدعم الدراسة النظرية 
بنية  ث ووفقا للغرض المحدد سابقا لهذه الدراسة الميدانية والمتمثل في البحث وفهمإلى هذا و في هذا البح

  :الحزب السياسي في الجزائر، ومحاولة تفسيرها، اشتملت هذه الأخيرة على الخطوات المنهجية التالية
  
  :المجال المكاني  -1

لف و بالضبط بمحافظة الش ولايةكان المجال المكاني لهذه الدراسة الميدانية تمثل خاصة في  
، و كان اختياري بحث على الأفراد  استمارة) 120(حزب جبهة التحرير الوطني ، حيث تم توزيع 

لإجتماعية التي تعد عاصمة الولاية و تحتوي على كل المصالح الإدارية و الإقتصادية و ا المدينة لهذه 
و كذلك يسمح للمواطنين الاتهم التي تخص تراب الولاية مما يسمح للمواطنين للتعبير عن انشغ

  . من كل قسمات الولاية قصد محافظة الحزب جبهة التحرير الوطنيالمنتمين لحزب 
  

 : المجال الزمني-2

واجدها في تلقد اعترضت هذه الدراسة صعوبة كبيرة في اختيار العينة المطلوبة و هذا لعدم  
قد دام المجال الزمني لها أكثر من أربعة لذا ف. مكان معين و ثابت كشركة أو مؤسسة تربوية مثلا 

أشهر، و هذا راجع إلى أسباب متعددة و منها الصراعات المختلفة داخل الحزب و منها مشكلة ترسيم 
أمناء القسمات على مستوى الولاية ، بالإضافة إلى تزامن الدراسة مع فترة تجديد أعضاء مجلس 

و بعد جمع كل الاستمارات تم تفريغ ، ترد إلا بعد مدة الأمة مما ترك نسبة كبيرة من الاستمارات لا 
استنادا على عدد  و تحليل و تفسير بيانات الاستمارات المحصل عليها من خلال إجابات أفراد العينة

 الإستمارات التي عادت إلينا
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  :نوعية العينة -3

دلا من ـقة العينة، بتماشيا مع الإمكانيات المادية و الزمنية لهذه الدراسة تم استخدام طري 
ل، ـلمجتمع الدراسة ككل، أي استخدام طريقة تعميم صفات الجزء على الكاطريقة الحصر الشامل 

، ومع ةالعين أبسط طرق اختيار«:كما وقع الاختيار على العينة العشوائية البسيطة و التي تعرف بأنها
رق ـاقي الطـلمهم فيها كما في بأنها تخضع لخطوات معينة إلا أنها تعتمد أساسا على الصدفة، وا

اوية ـلي فرصا متسـتوفر شروط مضبوطة بدقة لكي نضمن لكل مفردة من مفردات المجتمع الأص
ع الأصلي ـوليس من الضروري أن تمثل العينة العشوائية خصائص المجتم...في الظهور في العينة

   1.»لتحيز الذي قد يتدخل في اختيارها كله و لكنها تترك اختيار العينة للصدفة، ومن ثم تقلل إمكانية ل
  

  :حجم العينة -4
وتم استخراج العينة ، حالة في حزب جبهة التحرير الوطني 120تم تحديد العينة و تمثل في 

تام توزيعها على المستجوبين  إذحالة  120من المجتمع الأم وفقا للطريقة المذكورة، و تحصلنا على  
الجانب  و النسب المئوية المعمول بها فيعملية الفرز وفقا للتكرارات  و بعد ذلك تم جمعها و شرعنا في

  .الإحصائي

                                                 
  283.ص 1983. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر،البحث العلمي مناهجه و تقنياته : عمر زيان محمد - 1
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  :تمهيد

سياسية ـلقد تم التوصل من خلال الدراسة النظرية في الباب الأول لموضوع بنية الأحزاب ال  
يما بينها تتفاعل مع في الجزائر على اختلاف أنواعها بأن هناك أسباب عديدة متداخلة و متشابكة ف

بعضها لتؤدي في النهاية إلى قطيعة بين شريحة كبيرة بين المجتمع و السلطة و نفس القطيعة موجودة 
في  بين الأحزاب و الجماهير، لأن مطالب القائمة اليوم من طرف المجتمع تعبر عن الهواجس و التفكير

صالح ـيم نفسه على أساس حماية المالاقتراب من أو الوصول إلى مشروع وطني اجتماعي يعيد تنظ
ه ـو تمكين الديمقراطية الاجتماعية ، و نعني تمكين المجتمع من تنظيم نفسه و إدارة موارده و حقوق

ة ـالسياسي و احتياجاته الأساسية و القدرة على التأثير و المشاركة في الحكم على النحو الذي يوسع خياراته
  .و الاجتماعية و الاقتصادية

لديمقراطية في الجزائر مازالت فوقية تتدافع حولها النخب السياسية و ليست عقدا اجتماعيا تقوم لأن ا
النخب  عليه مصالح و التزامات السلطة و المجتمع و المؤسسات، و هذا ما يجعلها فوقية خاضعة لمصالح

اب و النخب متحكمة و الأزمة القائمة اليوم بين المجتمع و السلطة مردها إلى أن هذه الأحز،السياسية
حيث مازالت تتجاهل دور . فيها ما زالت لم تؤدي وظيفتها الفعلية كمثيلتها في الدول المتقدمة 

سياسية ـولات الـلة السابقة التحـتها في المرحـالمجتمع بصفة عامة و الطبقة الوسطى التي أضعف
بقة ـالط ع وـتعادة دور هذا المجتمو الاقتصادية، و لا يبدو أن ثمة برامج حقيقية من طرف الأحزاب لاس

  .     و إعادة إنتاجها و تفعيلها 
فهل يا ترى يمكن استخلاص نفس النتيجة من خلال الدراسة الميدانية لبنية الحزب السياسي و المتمثل 
في حزب جبهة التحرير الوطني ؟ الشيء الذي سيتضح من خلال تفريغ و تحليل و تفسير البيانات 

  : الآتية
  

  .نية التقليدية و علاقتها بالحزبالب
لفرضيات هذه الدراسة سيتم في بداية الأمر التعرف على بعض امن أجل الإثبات أو الدحض   

للعينة المدروسة و ذلك لكونها تفيد في الإطلاع على بعض المؤشرات  –الشخصية  –البيانات الأولية 
كم ـالمتح مبحوثين ، و التي تمثل بدورها الإطار العامالهامة من الجوانب النفسية و الاجتماعية و الثقافية لل

الكلية  في بعض تصرفاتهم و مواقفهم في الحياة الخاصة و العامة كما تكشف هذه المؤشرات على الثقافة
  .للمجتمع في ظرف زمني و بيئي معين 
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ل و الأسباب الأمر الذي من شأنه أن يساعد على إيجاد بعض تفسيرات لبنية الحزب السياسي و العوام
التي أدت إلى أن يكون الحزب هكذا في المجتمع الجزائري ، بل و حتى الآثار الناجمة عن هذه 

  .الأحزاب و تأثيرها على المجتمع 
  :و تتمثل هذه البيانات فيما يلي 

  يبين السن الحالية للمبحوثين : ) 01(الجدول رقم            
    

 المئويةالنسبة التكرار فئات السن

  6,66 % 8 30ن أقل م
30  - 34 16 % 13,33  
34  - 39 16 % 13,33  
40  - 44 21 % 17,5  
45  - 49 28 % 23,34  
50  - 54 30 % 25  
55  - 59 - -  
 0,84 % 1  فأكثر 60

 %100 120  المجموع

  
عاما )  54- 50( يلاحظ من خلال هذا الجدول أن أعلى نسبة لفئة السن الحالية للمبحوثين تتمثل في 

عاما ) 44-40(ثم تليها فئة ) % 23,34( عاما بنسبة)  49- 45( و تليها فئة ) % 25(تقدر بـ حيث 
  . )% 17,5(بنسبة 

ات ـفئ ثم تأتي)%13,33(و التي تمثل كل منها ) 39-34(و ) 34-30(أما فئة السن الأخرى التي تمثل 
ر ـنعث عاما حيث لم) 60(ا فئة و أخير) % 6,66(عاما و تمثل بـ)  30( السن الباقية و هي فئة أقل من 

و هي نسبة  ضعيفة  )% 0,84(و الذي يمثل نسبة ) 01(من خلال العينة المدروسة إلا شخصا واحدا 
  .جدا مقارنة بالنسب السابقة 

و يمكن عموما استخلاص نتيجتين هامتين مرتبطتين جدا ببعضهما البعض ، من خلال دراسة هذا 
المناضلين في الحزب تبلغ أقصاها  ن الغالب للعينة المدروسة منأن الس الجدول تتمثل الأولى في

عاما الأمر الذي يتناسب ما أوضحته في الجانب النظري من الدراسة بأن حزب جبهة التحرير ) 54(
فئة الشباب و خاصة  إشراكالوطني يسيطر عليه جيل الأربعينات و الخمسينات مما يحول دون 

القيادية،  فيها، و خاصة في المراكز ةاب تعاني أزمة وجود كوادر شبانيالإطارات منها مما يترك الأحز
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حيث تسيطر عليها القيادات التاريخية أو التي سجلت حضورا قويا خلال سنوات الاستقلال، و هنا 
للإشارة أن هذه الفئة تتميز بخصوصية تظهر في نوعية اللغة المستعملة و العلاقات و الحوار في 

 »نحن«أنها تنتمي إلى طبقة واضحة المعالم و هذا من خلال كثرة استعمال ضمير  المجتمع حيث ترى
قافية ـالث اليدـو تعتقد بأنها هي الحامية و المحافظة على التق »هم«و الإشارة إلى الطبقات الأخرى بضمير 

وهي  )% ,3423(عاما و التي تمثل نسبة) 49 - 45(و كذلك تلي بعد هذه النسبة، فئة . و الثورية للبلاد
عاما بنسبة ) 34- 30(و          عاما  )39- 34(نسبة بعيدة عن فئة الشباب التي تمثل نسبة كل من 

لكل منهما، و هذا ربما يعود إلى عدم رغبة الشباب في الانخراط في الحزب و العمل  )% 13,33(
كيفية التعامل مع السياسي بصفة عامة أو إلى العراقيل و صعوبات التي تضعها الفئة الأولى حول 

العنصر الشباب في العمل الحزبي و نعته بالقصور و قلة التجربة في العمل السياسي مما يترك أثر 
  .سلبي في نفسية الشباب المقبل على انخراط في الحزب و الممارسة السياسية بصفة عامة

عاما ) 39-34(و ) 34-30(أما النتيجة الثانية المستنتجة من خلال هذا الجدول، فتنحصر في فئات 
ي ـالت و هي نسبة مهمة مقارنة بالفئة الأولى) 26,66 %(أي بمجموع) 13,33 %(التي تمثل كل منهما 

أي  لدـو هذا ما يفسر مدى و عي هذه الفئة بالعمل السياسي و الانخراط الحزبي و بأن تق) % 25(تمثل 
  . منصب سياسي أو إداري يقع على رأس أوجه المشاركة السياسية

و هذا ما يفسر بأن هذه الفئة في سن  ) 6,66 %(عاما فتمثل بنسبة ) 30(أما بالنسبة لفئة أقل من 
عشرينات ضعيفة في العمل السياسي و الانخراط الحزبي و ربما هذا راجع إلى قلة الوعي السياسي 

على  ك فهم يراهنونو لذل –و نعني  به نظرا لبطالة المتفشية في أوساط الشباب  –أو الخوف من المستقبل 
توظيف في أسلاك الأمن المختلفة، و بالتالي يعتقدون أي انخراط في الحزب معين أو منظمة سياسية 
قد  يحرمونهم من توظيف في أسلاك الأمن المختلفة  هذا من جهة ، و قد يشعر الفرد أن اشتراكه في 

، و حقيقة الأمر لا يكون ه الخاصةعامة  فيه تهديد لحياتالسياسة و في مختلف أنشطة  مجتمعه بصفة 
قيقية ـح  مقراطيةـمثل هذا التخوف إلا في المجتمعات التي تغيب فيها سيادة  القانون و لا تمارس فيها دي

  . و تطغى فيها الاعتبارات الشخصية في الحكم على الأشياء و الأشخاص
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  :جدول التالي أما المكان الإقامة  و العينة المدروسة فيتضح من خلال ال  
  . يبين مكان الإقامة للمبحوثين) 02(الجدول رقم 

  
 المئويةالنسبة  التكرار مكان الإقامة للمبحوث

  42,5 % 51  حضري
  34,16 % 41 نصف حضري

  23,34 % 28  ريفي
 %100 120  المجموع

  
حوثين بالنسبة نظرا للأهمية الكبيرة التي تكتسبها معرفة المكان الإقامة أو الأصل الجغرافي للمب

  .للباحث الاجتماعي عموما و الباحث في علم الاجتماع السياسي على الخصوص
اهتمت هذه الدراسة  التعرض له باعتبار أن المجتمع الجزائري قد شهد موجة كبيرة من الهجرة 

  .المدنالريفية تجاه المدن منذ استقلاله مباشرة ، و هذا راجع إلى المغريات  المادية و المعنوية  في 
من المبحوثين  يقطنون )  42,5 %(و من خلال هذا الجدول  يتضح لنا أن نسبة  كبيرة و هي تمثل 

من المبحوثين  يقطنون نصف حضري أي القرى و التجمعات )  34,16 %(المدن ، ثم تليها نسبة 
  .السكانية 
ذا ما ـه حضري ، و و هي نسبة ضعيفة مقارنة بالنسب التي تمثل حضري و نصف) 23,34 %(ثم نسبة 

يفسر لنا بأن الممارسة السياسية ووجود الحزب في المدينة أكثر منه في الريف، و في عاصمة الولاية  
على الخصوص بدرجة  أكثر، و ربما نفس الشيء يقال على الأحزاب السياسية المختلفة بأنها متواجدة 

ية عموما في الولايات التي يغلب في العاصمة و عواصم الولايات ، و يلاحظ ضعف الأنشطة الحزب
  .عليها الطابع الريفي

السياسية  تمثل المبحوثين من أصل حضري، و هذا يعني أن الوعي و ثقافة) 42,5 %(حيث نجد نسبة 
تتواجد في المدن أكثر  منها في الريف ، حيث كلما اقتربنا من المدينة كلما كان المستوى الوعي 

زب ـللح ى وجود الإمكانيات المادية و المعنوية للعمل السياسي من إعلامالسياسي مرتفع، و هذا راجع إل
دن ـالم من جرائد، و المجلات و غيرهما من الوسائل، مما يجعل تركيز رؤساء الأحزاب السياسية على

و هي نسبة تمثل المبحوثين الذين يقطنون )  23,34 %(من غيرها في الريف و القرى أما نسبة  رأكث
هو ما يفسر لنا بأن العقلية الريف و الثقافة التقليدية التي تسود الريف تحول دون اهتمام  في الريف و

تدني ـفئة كبيرة من الممارسة السياسية و انخراط في الحزب و كذلك راجع إلى مستوى التعليمي الم
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مل السياسي و الأمية المتفشية في أوساط السكان الريف حيث هذه العوامل تجعل منهم غير مبالين بالع
  .و انخراط في الحزب 

  
  يبين المستوى التعليمي للمبحوثين) 03(جدول رقم 

    
 المئويةالنسبة  التكرار المستوى التعليمي

  59,16 % 71  ثانوي
 32,5 % 39  جامعي

  5 % 6  متوسط
 3,34 % 4  ابتدائي

 %100 120  المجموع

 
الإضافة إلى أنه يوفر له حياة مادية ، فإنه لا يخفى على أحد مدى أهمية العلم في حياة أي إنسان ف

  .يجعله أكثر وعيا و تفهما لمجريات الأمور
و أكثر ايجابية في مواجهة المشاكل، و بالتالي كلما كان للفرد مستوى تعليمي لا بأس به كلما كانت له 

  .مة و توجيهها قدرة على اكتساب ثقافة سياسية و قدرة على مساهمة فعالة في التعبير عن الإرادة العا
و التي تمثل مستوى ثانوي ثم تليها نسبة ) 59,16 %(و ما يستخلص من هذا الجدول أن نسبة 

التي تمثل مستوى متوسط و النسبة الباقية ) 5 %(و التي تقابل مستو ى جامعي  ثم نسبة  ) %32,5(
  .للمبحوثينو التي تقابل مستوى ابتدائي ) 3,34 %(هي نسبة 

ر ـتسيط و هي تقابل مستوى ثانوي و التي)  59,16 %(ول أن النسبة العالية التي تمثل و لهذا يمكن الق
على غالبية المناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني و ربما هذا ما يترك عدم قدرة الحزب إلى 
إقناع فئة كبيرة من المواطنين آخرين خارج الحزب على الانخراط في الحزب ، أو محاولة إعطاء 

  .صورة مشرفة لدى أغلب المواطنين و خاصة الشباب منهم للحزب
و التي تمثل مستوى جامعي و التي تعني نسبة كبيرة منهم واصلوا دراساتهم ) 32,5 %(أما النسبة 

العليا و عبر جامعة التكوين المتواصل، و كذلك تمثل هذه الفئة من المجتمع و التي أتيح لأفرادها 
الجيل  لعالي و الالتحاق بالمعاهد العليا، و هي فئة غالبا ما تقف في مواجهةالوصول إلى مرحلة التعليم ا

فيما  القديم متبنية شعار التطوير و التحديث و التقدم، و هي عناصر فعالة من الناحية السياسية و خاصة
يتعلق بتأكيدهم على ضرورة تكافؤ الفرص المجتمع الجديد ، بمعنى إتاحة الحراك الاجتماعي من 

الخبرة  فل إلى أعلى، و فتح آفاق الوظائف لا على أساس الانتماء التقليدي، و إنما على أساس العلم وأس
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التي تمثل مستوى متوسط و الذي تفسر لنا عدم اهتمام هذه ) 5 %(العصرية، حيث تكون عكس نسبة 
ب أي منفعة الفئة من المجتمع بالعمل السياسي و الانخراط في الحزب ، لأنها ربما تدرك عدم جل

ة ـال على نسبـو نفس الشيء يق. ملموسة من وراء هذا العمل و هذا راجع لقلة الوعي السياسي 
لنا  و التي تمثل مستوى ابتدائي و هي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع النسب السابقة و هذا ما يفسر) %3,34(

تمثل أبناء الشهداء و أبناء انخراط المبحوثين قد يكون على أساس انتماء إلى الأسرة الثورية التي 
  .المجاهدين و غيرهم من ذوي الحقوق 

  
  .يوضح وضعية المبحوثين في الحزب ) 04(الجدول رقم 

  
 المئويةالنسبة التكرار وضعية المبحوث

  64,16 % 77  مناضل
 35,84 % 43  متعاطف

 %100 120  المجموع

  
على مستوى محافظة حزب جبهة  حالة) 120( يتضح لنا من خلال العينة المدروسة و التي تقدر بـ 

التحرير الوطني بولاية الشلف بأن وضعية المبحوثين في الحزب أي وضعية المبحوث هل هو 
  .مناضل أم متعاطف

تمثل  )35,84 %(مناضلون في الحزب، و تليها نسبة ) 64,16 %(و من هذا الجدول تبين لنا أن نسبة 
  .المبحوثين المتعاطفين مع الحزب

ذا يؤكد لنا أن نسبة المناضلين عالية جدا بالمقارنة مع نسبة المتعاطفين الذين قليلا ما و ه  
  يعرف بالظاهرة العضوية المتحركة بين الأحزاب السياسية   ما يستقرون في الحزب الواحد و هذا 
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  .يبين الوظيفة الحالية للمبحوثين ) 05(جدول رقم 
  

 مئويةالالنسبة التكرار الوظيفة الحالية

 60,83 % 73 سلك التعليم

  16,66 % 20 داريقطاع الإ
  10,83 % 13 قطاع الخدمات

 8,34 % 10  عمل حر

 3,34 % 04 إجابات أخرى

 %100 120  المجموع

  
ينتمون  العينةهذه  منيظهر من هذا الجدول أن أغلب المناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني  

حيث يعمل معظمهم كمعلمين في المدارس أو أساتذة ) 60,83 %(نسبة إلى قطاع سلك التعليم، و هذا ب
في الثانويات ، ثم تليها فئة الموظفين في الإدارة كأعوان الإدارة في البلديات أو إدارات مختلفة 

في  و تقترب نسبة قطاع الخدمات و الذين يعملون كعمال مهنيين) 16,66 %(للمؤسسات الأخرى بنسبة 
ن ـفهي تمثل أعمال حرة و هي تشمل الفلاحي) 3,34 %(، أما نسبة )  10,83 %(المؤسسات بنسبة 

و التي تمثل ) 8,34 %(و الحرفيين و هي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع النسب السابقة و كذلك مع نسبة 
منهم بطالين مما يفسر لنا بأن  هذه الفئة تعتقد بأن انخراطها في ) 10(إجابات أخرى حيث وجدنا 

جلب لها منفعة و يحقق لها منصب عمل ، أو يفتح لها المجال الواسع لاكتساب المعارف الحزب ي
  .بواسطة الإطارات المتواجدة على مستوى الحزب

خلال  و هنا نستنتج بأن غالبية المنخرطين في الحزب هم من سلك التعليم و الذي يتيح لهم التعارف من
ارس العمل السياسي ، و كذلك عبر وسائل الإعلام الندوات و من خلال العطل المتاحة لهم لكي يم

  .المختلفة 
ماكس فيبر حيث رأى أن النشاطات التي تحددها مهنة الفرد قد تؤثر في قدرته  و هذا ما ذهب إليه  

على المساهمة في النشاط السياسي، فعمل المعلم أو الأستاذ مثلا لا يؤمن له المهارات ليصبح من قادة 
عطيه أيضا الوقت الكافي ليكون ذا نشاط سياسي بينما يحتاج الطبيب إلى وقت أي و حسب،بل يالر

لأداء مهمته، بحيث يصعب عليه أن يشارك في النشاط السياسي، كما تعتبر أوقات الفراغ مهمة أيضا 
  .في تنمية الوعي السياسي
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محدودية  ي وو على كل فإنه من الملاحظ ضعف القاعدة الجماهيرية لحزب جبهة التحرير الوطن  
تغلغله في القاعدة الأساسية للمجتمع فأغلبه يضم في عضويته الشرائع العليا من المثقفين و القيادات 
التنفيذية العليا في أجهزة الدولة، و هذا ما يترك عدم التوجه إلى الطبقة الدنيا من الفلاحين و أصحاب 

الرسمية كحزب جبهة التحرير الوطني  المهن الحرة و غيرها رغم إلحاح قيادة الحزب في الخطابات
  .على فتح المجال أمام جميع فئات المجتمع للانخراط في الحزب و العمل السياسي بصفة عامة

رة ـو هي تمثل فئة أصحاب الأعمال الح) 3,34 %(و هذا ما نلاحظه من خلال هذا الجدول   
جبهة  المناضلين و المنخرطين في حزب و هذه النسبة تؤكد الدراسة النظرية السابقة بأن نادرا ما توجد

بأنه  التحرير الوطني من هذه الفئة، أي فئة الفلاحين و أصحاب المهن الحرة رغم مايطلق على الحزب
  .حزب جميع الشعب الجزائري
  يبين طريقة و كيفية انضمام المبحوثين إلى الحزب) 06(جدول رقم 

  
 المئويةالنسبة التكرار طريقة الانضمام

 40% 48 يق إعلام الحزبعن طر
 ,32 %5 39 عن طريق الأصدقاء

 15,84% 19 الحزباقتناع ببرنامج

 11,66% 14 طرق أخرى

 %100 120  المجموع

  
لا شك أن طريقة إقناع أي حزب من الأحزاب السياسية لأكبر شريحة من المجتمع تعد من         

  .أصعب الوسائل في العمل السياسي
و التي تمثل العملية التي من خلالها تم انخراط )  % 40(دول اتضح لنا أن نسبةو من خلال هذا الج

المبحوثين في حزب جبهة التحرير الوطني، و هي عن ط ريق إعلام الحزب، و رغم أن الحزب ليس 
إلا أنه بواسطة المنشورات، و المجلات . له مدارس للتكوين، كبقية الأحزاب السياسية في العالم

تابعة للحزب، و كذلك عبر الوسائل السمعية البصرية كالتلفزيون و الإذاعة، و اعتبار المختلفة ال
أغلبهم ينتمون إلى  ءالمواطنين بأن الحزب هو السلطة بذاتها و باعتبار كذلك جل الإطارات و الوزرا

ذين التي تقابل المبحوثين ال) ,32 %5(و تليها نسبة .حزب جبهة التحرير الوطني بطريقة أو بأخرى
انضموا بواسطة الأصدقاء، أي تأثير المنخرطين السابقين على المنخرطين الجدد و هذا ما يفسر لنا 

على  غياب حرية الشخصية في اتخاذ المواقف، و كذلك يرجع إلى عامل القرابة و العشيرة، التي تغلب
ا العامل نجده كثيرا المجتمع الجزائري، و العالم العربي بصفة عامة في الممارسة السياسية، حيث هذ
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ينتخب  و بقوة أثناء المواعيد الانتخابية، و خاصة في الحملات و الترشيحات الانتخابية حيث المواطن لا
بحكم برنامج الحزب و أهداف الحزب المسطرة بل عكس هو صحيح ينتخب على من هو في الحزب 

لأولى ثم تأتي عوامل أخرى في أي في القائمة بتحديد و كيف يكون درجة الانتماء إليه بالدرجة ا
  .الحزب في الدرجة الثانية
و التي تمثل نسبة المبحوثين الذين انخرطوا في الحزب على  ) % 15,84( و هذا ما تؤكده نسبة

أساس اقتناع ببرنامج حزب جبهة التحرير الوطني، أي عن طريق قراءة محتوى برنامج و من خلال 
  .زب بصفة عامةمنشورات التي تتطرق إلى برنامج الح

و هذا ما يفسر لنا بأن هذه النسبة ضعيفة بالمقارنة مع النسب السابقة، و هذا يرجع إلى ضعف   
المقروئية لدى المواطنين بصفة عامة و المواطنين الراغبين في الانخراط بصفة خاصة، و كذلك 

موضح في  م في الحزب كما هويرجع إلى المستوى التعليمي المتدني في العمل السياسي للقائمين على الإعلا
  .الذي يبين المستوى التعليمي للمبحوثين في الحزب) 03(الجدول رقم 

فهي تمثل طرق أخرى التي بواسطتها تم الانخراط في الحزب حيث وجدنا )   % 11,66(أما نسبة 
الشهداء أبناء  –م الانخراط في الحزب على أساس أنهم من العائلة الثورية ت) 08(مبحوث منهم ) 14(

الممارسة  منهم تم على أساس الرغبة في المعرفة الشخصية حول الحزب و) 02(و أبناء المجاهدين، و 
تم انخراط على أساس أنهم ينظرون إلى حزب جبهة التحرير الوطني ) 04(السياسية بصفة عامة، و

  .ستقلال منذ النشأةبأنه هو التاريخ  و الدولة معا، وراجع إلى تركيبته الثورية و حاملة لواء الا
 

  يبين مدى معرفة المبحوث للقانون الأساسي للحزب) 07(جدول رقم
 

 المئويةالنسبة التكرار القانون الأساسي 

 56,66% 68  نعم

 43,34% 52  لا

 %100 120  المجموع

 
يتضح من هذا الجدول أن أغلب المبحوثين من العينة المدروسة لهم معرفة بالقانون الأساسي     
سابقا،بأن  و هي نسبة لا بأس بها، و يرجع السبب ذلك كما ذكرنا) 56,66%(لحزب و التي تقدر بنسبة ل

أغلب المبحوثين ينتمون إلى سلك التعليم، و هذا العامل يساعد أكثر لتلقي المطبوعات و حضور 
و هذا ما . قاالملتقيات و الجامعات الصيفية، بالإضافة إلى أغلبهم لهم تجربة في العمل الحزبي ساب

  . يزيدهم حرصا على استيعاب ميكانيزمات العمل السياسي بصفة عامة
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عبرت عن عدم معرفتها بمعطيات القانون الأساسي للحزب، و هذا ما )  43,34%(بينما هناك نسبة  
يفسر لنا بأن هذه النسبة لم ينخرطوا على أساس اقتناع ببرنامج الحزب أو بأهداف الحزب بل 

أجل أغراض شخصية، أو بسبب تأثير الأصدقاء ووسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى انخرطوا من 
يترك  عامل آخر و هو نفوذ حزب جبهة التحرير الوطني في الإدارة الجزائرية، و هذا العامل كثيرا ما

الأفراد ينخرطون في الحزب دون معرفة مسبقة بالقانون الأساسي للحزب حتى لا يسبب لهم 
ت على حساب مناصبهم و هذه العوامل تترك المنخرط لايعمل بطريقة تشرف الحزب،بل يأخذ مضايقا

  .أخرى غير في صالح الحزبطرق المنخرط 
و نظرا للنسبة الكبيرة من المبحوثين الذين عبروا عن معرفتهم بمعطيات القانون الأساسي، وهذه 

هذه النظرة على معنويات المنخرطين في  النسبة الجيدة و التي لا يخفى على أحد مدى ما تتركه مثل
  .الحزب و الحزب عموما

و لهذا تساءلت هذه الدراسة عن الإجابات التي عبرت عن معرفتهم ببعض معطيات القانون الأساسي 
  :الذين عبروا بنعم كما هو موضح في الجدول الآتي) 56,66%(و التي تقدر بنسبة 

  
  .بمعرفتهم للقانون الأساسي للحزب) -ـ نعمب(يبين إجابات المبحوثين ) 08(جدول رقم

     
 المئويةالنسبة التكرار إجابات المبحوثين

 76, 36% 25 قواعد العمل الحزبي-

 29,42% 20 شروط الانخراط و النضال في الحزب-

 19,12% 13  أهداف الحزب-

  14.70% 10 واجبات وحقوق المناضل-
 %100 68  المجموع 

  
هذا الجدول أن السبب الرئيسي وراء المبحوثين لمعرفتهم بمحتوى القانون الأساسي يتجلى من خلال 

للحزب هو المستوى التعليمي و التجربة السابقة من خلال الممارسة السياسية المختلفة للمبحوثين، 
  .بالإضافة إلى أغلب المبحوثين موظفون في سلك التعليم كما ذكرنا سابقا

دول ـوضوعة في الجـوثين حيث كانت جل الإجابات تقترب من نقاط المو من خلال الإجابات المبح
من أفراد العينة عبروا عن محتوى ) 36,76%(و التي جمعناها في أربعة نقاط ، حيث كانت نسبة 

راط ـروط الانخـو بـ ش) 29,42%(القانون الأساسي للحزب بقواعد العمل الحزبي، ثم تليها نسبة 
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نسبة  و التي تعبر عن أهداف الحزب ، ثم في الأخير )19,12%(أتي نسبة و النضال في الحزب، ثم ت
  .و هي نسبة تعبر عن واجبات و حقوق المناضل  )%14,70(

و المستنتج من هذه النسب أنه كل هذه النقاط الموضوعة في الجدول تعبر عن القانون   
تعلمه المنخرط في الحزب هو ، وهذا ما يفسر لنا أن أول ما يالأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني

ثم يتعلم شروط الانخراط و النضال في ) 36,76%(وهي ما تعبر عنه نسبة قواعد العمل الحزبي ، 
 1954وفمبر ـادئ أول نـالحزب و هذا راجع إلى حزب جبهة التحرير الوطني الذي يركز على مب
  .و غيرها من العمل الحزبي التي لا يركز عليها حزب آخر من الأحزاب

، 1954بر ـورة أول نوفمـالتي تعبر عن أهداف الحزب، و منها قيم و مبادئ ث)19,12%(أما نسبة 
و التي تعبر عن ) 14,70%(و الهوية بعناصرها الثلاثة، الإسلام ، العروبة،الأمازيغية ثم في الأخير 

ل مظاهر نبذ ك: واجبات و حقوق المناضل في حزب جبهة التحرير الوطني، و هي التي تركز على
الدفاع عن الحزب و مصالحه في  -التفرقة المبنية على أساس جنسي، جهوي،عرقي، فئوي أو نخبوي

النضال من أجل تقوية الانسجام و روح التضامن بين  –جميع المواقع و في كل الظروف و الحالات 
سي داخل أما عن وظيفة القانون الأساسي للحزب و مدى وظيفته في العمل السيا 1مناضلي الحزب

  :الحزب هذا ما يبينه الجدول التالي
  

  .يبين موقف المبحوث من وظيفة القانون الأساسي في العمل السياسي للحزب) 09(جدول قم 
  

 المئويةالنسبة التكرار وظيفة القانون الأساسي 

 59,16% 71  لا

 40,84%  49  نعم

 %100 120  المجموع

 
حوثين من العينة المدروسة عبروا عن عدم تأدية يتضح من خلال هذا الجدول أن أغلب المب

) 59,16%(ة ـالقانون الأساسي للحزب لوظيفته في العمل السياسي داخل الحزب، و التي تقدر بنسب
عليه  عولـو التي في الأصل أن الحزب يساعد أعضائه على اكتساب مزيد من الوعي السياسي و هو الم

إلى  في إطار نظري واضح المعالم، و بالتالي فالمواطن المنتسب في تكوين الأفكار و المناهج و بلورتها
الحزب يتنازل عن رؤيته الشخصية و تبنيه لوجهة نظر حزبه، إلا أن هذا لم يحدث حسب المبحوثين، 
حيث أصبح عامل المنفعة الشخصية يغلب على مصالح الحزب، و أصبح الحزب في حد ذاته صمام 
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بقية و تسكينها و الحد من تفاقمها، و هذا يترك للأفراد لا علاقة لهم آمان مهمته توجيه الأزمات الط
و هي النسبة التي عبرت عن تأدية القانون )  40,84%( بالحزب يسيطرون على الحزب أما نسبة 

لنسبة بالحزب افي العمل السياسي داخل الحزب و هذا راجع إلى ارتباط أغلب هذه  تهالأساسي لوظيف
بالإضافة إلى اعتبار الحزب نقطة .العمل السياسي و الحزبي النزيه هخيا أكثر منارتباطا حسيا تاري

و لهذا يبقى مرتبط به مهما كان الحزب ، و بقي كذلك محصورا في العمل .عبور إلى المصالح العليا 
  .الإداري أكثر منه متجلي في العمل الذي يمس المواطن 

  .نين الحزب للأهداف و مشروع الحزبمطابقة قوايبين موقف المبحوثين من مدى ) 10(جدول رقم 
  

 المئويةالنسبة التكرار موقف المبحوثين 

 65 % 78  لا

 35 % 42  نعم

 %100  120  المجموع
  

يظهر بصفة جلية جدا من خلال هذا الجدول أن معظم المبحوثين من العينة المدروسة    
بينما تقدر    )65%(بنسبة  رب، و التي تقدعبروا عن عدم مطابقة القوانين للأهداف و مشروع الحز

  . عبروا عن مطابقة القوانين للأهداف و مشروع الحزب) 35%(نسبة 
و هذا ما يفسر لنا أن القوانين المسطرة في الحزب لا تتماشى مع الأهداف و مشروع الحزب   

كل، حيث ثمة و هذا ما نلاحظه من خلال الخطاب السياسي و الحملات الانتخابية لدى الأحزاب ك
تناقض بين القول و الفعل، و هذا يعني أن المشروع في الحزب لم يراع انشغالات فئة كبيرة من 

  .المجتمع، بالإضافة إلى طغيان النظرة الضيقة لمنظور المسؤولية
هذا ما يتضح .و حتى يتسنى لنا معرفة أسباب عدم مطابقة القوانين للأهداف و مشروع الحزب  

  :   الجدول لنا من خلال هذا
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  يبين إجابة المبحوثين عن أسباب عن عدم مطابقة القوانين لمشروع الحزب) 11(جدول رقم 
  

 المئويةالنسبة التكرار  الأسباب

  47,5 % 57 .طغيان المصالح الشخصية-
 27,5 % 33 التناقض بين الخطاب و الواقع-

 15  % 18 انطلاق الحزب من واقع النخب-

 10  % 12 ار القوانين إلى العقلانية و الواقعيةافتق-

 100 % 120  المجموع
  

يتبين من خلال هذا الجدول ، أن السبب الرئيسي الذي دفع أغلب المبحوثين يركزون على  
طغيان المصالح  –سبب عدم مطابقة القوانين للأهداف و مشروع الحزب إلى سبب واحد و هو 

و هذا رغم تأكيد عليه القانون الأساسي للحزب ، إذ تصل . الشخصية على حساب مصالح الحزب 
  .و هي نسبة كبيرة بالمقارنة مع النسب الأخرى) 47,5 %(النسبة التي عبرت عن هذا السبب بــ 

و هذا ما يفسر لنا بأن الحزب أصبح مطية للانتفاع الشخصي بدل من تكوين الفرد سياسيا و تعلمه 
  :ا السبب الثاني يتمثل  في العمل بوجهة نظر الحزب ، بينم

و هذا يعني أن الخطاب ) 27,5 %(التناقض بين الخطاب و الواقع الاجتماعي و التي تقدر بنسبة  -
اللغة الشعبوية من أجل استمالة الأصوات لصالح الحزب، و هذا تقريبا ما  عليه السياسي للحزب تغلب

زاب السياسية، و يكون همه الوحيد كسب نلاحظه في جميع الاستحقاقات الانتخابية و لكافة الأح
  .الأصوات فقط، أما الواقع الاجتماعي فيبقى على حاله

ل، ـكك عـو التي تمثل سبب إلى انطلاق الحزب من واقع النخب و ليس من واقع المجتم) 15%(أما نسبة 
واقع النخب  و هذا مما يوقع هوة بين فئات المجتمع الكبيرة و قيادة الحزب ،والتي تمثل النخب،لأن

مختلف تماما مع الطبقات الأخرى من المجتمع سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو في نمط الحياة ككل 
 أعتقد أنالقوانين  إلى العقلانية و الواقعية للحزب ، و إفتقارو التي تمثل سبب )  10 %(ثم تأتي نسبة

لاجتماعي الملموس للمجتمع ري مشروع الحزب إلى الواقع اظهذا راجع سببه إلى عدم نزول من
خصوصيات المجتمع ، حيث يكون المشروع مطابق جزائري من أجل جس نبض انشغالات وال

بصلة  للمجتمع، بدل من طرح و فرض على المجتمع مشروع و برنامج مستورد و ربما خيالي لا يمت
  .للمجتمع الجزائري
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يانا، ـأح أحيانا و مجتمعة مع بعضهاو يستنتج من هذا الجدول أن هناك عوامل متعددة و متفرقة   
كما تزداد حدة و تنقص حدة البعض الآخر جعلت المبحوثين يعبرون عن عدم رضاهم بواقع الحزب 

  .الحالي 
الاة ـيرة من اللامبـمما قد تأخذ خيبة أمل مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني تتعاظم إلى درجة كب

  .ى و جدوى وجودهم في هذا التنظيم و الاستقالة المعنوية ، و التساؤل عن مغز
  :و لمعرفة نقاط الضعف الموجودة في الحزب تساءلت الدراسة من خلال هذا الجدول التالي

  .يبين موقف المبحوثين من نقاط الضعف الموجودة في الحزب) 12(جدول رقم 
    

 المئويةالنسبة   التكرار نقاط الضعف في الحزب

 33,34 % 40 ضعف الهياكل القاعدية للحزب -

 29,16 % 35 سيطرة الأسرة الثورية على الحزب -

 25 % 30 وجود العمل الفردي -

 8,34 % 10 وجود العمل النخبوي -

 4,16 % 05 الجهل بقوانين الحزب -

 %100   120 المجموع

 
يتجلى من خلال هذا الجدول أن أغلب المبحوثين عبروا بأن نقطة الضعف الأساسية في 

و التي تمثل السبب في ضعف الهياكل القاعدية للحزب ، ثم )  33,34 %(التي تقدر بنسبة الحزب و 
و التي تمثل سبب سيطرة الأسرة الثورية و المتمثلة في أبناء الشهداء و أبناء ) 29,16 %(تليها نسبة 

  .المجاهدين على الحزب و في المسؤوليات العليا للحزب 
التي  ل يعاني من ضعف في الهياكل القاعدية الحزبية القائمة حاليا ، وو هذا ما يفسر لنا أن الحزب مازا

حدت من فعالية السير و الأداء الجيد للعمل الحزبي حيث يرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود ربط 
  .بين الخلية باعتبارها التنظيم القاعدي للحزب و القسمة كهيكل حزبي على المستوى البلدي 

التنظيمي عدم وضوح مكانة الخلية على المستوى القسمة التي  تتكون من حيث و نعني بغياب الربط 
الممارسة  ثالتصور النظري من مجموع  الخلايا الموجودة على المستوى  البلدي ، لكن من حي

العملية لا نجد هناك ما يوصل بين الخلية و القسمة  فيما يتعلق بتشكيلة  الهيئات على مستوى القسمة 
لعدد  إذ كثيرا ما تكون  لجنة القسمة متكونة في مجموعها  من أعضاء ينتمون) سمة و مكتبها لجنة الق( 

قليل من الخلايا الموجودة على مستوى المحيط الجغرافي للقسمة ، و هو ما يجعل  اهتمام المناضلين 
  .موالية بالخلية اهتماما ضعيفا لكونها ليست قناة للتدرج الحزبي في اتجاه الهيئات الحزبية ال
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التي يتم الوصول إليها عن طريق انتخابات الجمعية العامة بالنسبة للجنة القسمة ، و لجنة القسمة هي 
  .التي ينتقي منها أعضاء لجنة المحافظة على مستوى الولاية 

و نتيجة الاهتمام الذي تعرفه الخلايا الحزبية القاعدية فإن التجربة قد دلت على أن الخلية لم تكن في 
وم من الأيام في مستوى ما حددته لها القوانين الحزبية من مهام و صلاحيات متى قامت بها تصبح ي

  .بحق مركز إشعاع سياسي و تربوي على مستوى الحي و هو ما لم يتم لحد الآن 
ات ـمظلال تبعية المنـزب من خـفهي تمثل سيطرة الأسرة الثورية على الح) 29,16 %(أما نسبة 

حيث تعتبر نفسها الوصي الوحيد على الحزب و الشعب بالإضافة إلى اعتبار نفسها  و نقبات الحزب
وريث تاريخي للشرعية التاريخية الثورية و هذا السبب ربما يترك حجرة عثرة أمام انخراط فئات 

  . الشباب المختلفة في الحزب 
مدى هذا العمل مسيطر في تمثل العمل الفردي في الحزب و هذا ما يفسر لنا إلى ) 25 %(بينما نسبة 

  .تخدم الحزب أبدا  لاالحزب و يمكن اعتباره نفسية برجوازية قد 
و السبب ربما يعود إلى غياب اتجاه الإيديولوجي الواضح لدى الحزب إذ ينص على أن انعدام مذهب 
صارم عند جبهة التحرير الوطني قد أتاح لهذه النفسية أن تفشي داخل صفوف عدد كبير من 

رات و الشباب و هذا العامل له ما يفسره  و هو راجع إلى خلفيات النفسية البرجوازية للأحزاب الإطا
السياسية  قبل الثورة  و لتركيبتها  المتكونة  أساسا من سكان المدن و الهروب من الواقع لفقدان كل 

  .و المناصبتكوين سياسي  له قدرة على اتصال مع المجتمع و التشبث بالروح الفردية في العمل 
و كذلك إلى النظرة و الأحكام الخاطئة  التي توجد عند البعض إزاء فئات  أخرى  من المجتمع أما 

و التي تمثل  العمل النخبوي داخل الحزب  و هو ما )  8,34 %( النسب  المتبقية  فهي تقدر بنسبة 
في إشراكهم في  ب آخرينزيفسر لنا بأن داخل الحزب هناك نخب  تعمل بمعزل  عن أعضاء الح

  .اتخاذ  القرار في الحزب
و هي تمثل الجهل بالقوانين الحزب و هذا ما يلاحظ  لحزب جبهة التحرير ) 4,16 % (بينما نسبة 

روط ـالش الوطني أن مسألة انتقاء المنخرطين في صفوفه  لم تتم بشكل دقيق و دون الأخذ بعين الاعتبار
كأن يكون الراغب في الانخراط على علاقة غير مرضية مع  التي حددتها مختلف القوانين الحزبية ،

  .أحد أعضاء الخلية أو القسمة للأسباب الشخصية، أو يكون معروفا بسلوكه السيئ
و كذلك بسبب التساهل في طرق الانتساب للحزب و شروطه، عرف الحزب و مازال يعرف 

  .الحزب ما يمثل إخلالا بشروط مستلزمات و هو) فكريا ( بانضمامات لعناصر متباينة اجتماعيا و سياسيا 
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  .يبين موقف المبحوثين من مدى تمثيل الحزب لكل فئات المجتمع) 13(جدول رقم
  

 المئويةالنسبة التكرار تمثيل الحزب

 64,16 % 77  لا

 35,84 % 43  نعم

 %100  120  المجموع

  
عينة المدروسة عبروا عن يلاحظ من خلال هذا الجدول أن الموقف الغالب للمبحوثين من ال
بينما قدرت ) 64,16 %(عدم تمثيل حزب جبهة التحرير الوطني لكل فئات المجتمع بنسبة تقدر بـ

التي تمثل موقف المبحوثين الذين عبروا عن تمثيل الحزب لكل فئات المجتمع ) 35,84 %(نسبة
  .الجزائري 

لذي يعتبر  البعد الشعبي  أحد و هذا ما يفسر لنا بأن تراجع المضمون الشعبي للحزب و ا   
المقومات الوطنية ، و يذكر حزب جبهة التحرير الوطني بأن المشاركة الجماعية للفلاحين، الأجراء، 
الحرفيين ، و بصورة عامة مشاركة سكان حواضر المدن و المناطق الريفية المحرومة ، قد حددت 

جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير المضمون الشعبي للتحولات الثورية التي قام بها كل من 
  .الوطني 

إلا أن هذا البعد الشعبي قد تم  تشويهه شيئا فشيئا على مستوى البرامج و مستوى الممارسة السياسية 
و الهيئات القيادية ، حيث تصاعدت التوترات الاجتماعية ، الرشوة ، التفاوت الاجتماعي ،سوء معيشة 

  .عند النخب ، و ارتياب عميق عند الفئات الوسطىالفئات الشعبية ، فتور الحماس 
لمجتمع و هذا يرجع ربما إلى االذين عبروا عن تمثيل الحزب لكل فئات ) 35,84 %(أما نسبة 

الوطني  المناضلين المخلصين للحزب مهما كان وضعه، بالإضافة لارتباطهم الشديد بالحس التاريخي و
  .للحزب 

  :لكل فئات المجتمع هذا ما يوضحه الجدول التالي ولمعرفة أسباب عدم تمثيل الحزب 
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  .يبين أسباب  عدم تمثيل الحزب لكل فئات المجتمع ) 14(جدول رقم 
  

 المئويةالنسبة   التكرار  الأسباب  

 38,34 % 46 انتشار الأمية السياسية في أوساط المتعلمين-

 28,34 % 34 تفشي البيروقراطية داخل الحزب-

 21,66 % 26 صحاب الأموال و النفوذ في الحزبانتماء أ-

 11,66 % 14 تهميش إطارات من الشباب في العمل الحزبي-

 %100   120 المجموع
  

يتجلى من خلال هذا الجدول أن أغلب المبحوثين يرجعون أسباب عدم تمثيل الحزب لكل فئات 
أن النسبة العالية  بعضها البعض ،إلاالمجتمع ، إلى عوامل متعددة ، رغم أنها لها علاقة و ارتباط مع 

بذلك  و التي تمثل عامل انتشار الأمية السياسية في أوساط المتعلمين، و نعني) 38,34 %(كانت تقدر بـ 
قلة التكوين السياسي  لدى أغلب مناضلي الحزب و هذا ما يؤدي إلى اختلالات في الممارسة السياسية 

  .عنه ظهور التناقضات في العمل الميداني و التلاعب في اتخاذ المواقف مما انجر
) 28,34%(بالإضافة إلى استغلال الحزب للأغراض الشخصية، وهذا العمل له علاقة وطيدة مع نسبة

و التي تمثل تفشي البيروقراطية داخل الحزب  وهذا العمل هو نتاج العامل الأول ، و الذي نظرا لعدم 
بحت شيوع الفكرة القائلة بأن المناضل ما لم يكن ملما الكفاءة السياسية للمناضلين في الحزب أص

 زــطيع أن يميـبالمعلومات الضرورية و مطلعا على ما يجري من أحداث في الداخل و الخارج لا يست
  .بين الخطأ و الصواب،ولا يمكنه أن يؤدي الدور النضالي المنوط به في الحزب

ي و غياب النقد الذاتي داخل الحزب و عدم دراسة و كل هذا يؤدي إلى البيروقراطية في العمل الحزب
  .  المواثيق و التعليمات من طرف القاعدة و يبقى تعامل الحزب من أعلى إلى أسفل فقط

فتمثل انتماء أصحاب الأموال و النفوذ في الحزب و هذا خاصة مع اقتراب ) 21,66 %(أما نسبة
ة، ـلا انتماء نتيجة قناعات إيديولوجية و سياسي المواعيد الانتخابية، و هذا بغية تحقيق مآرب شخصية

  .و هو ما جعل الحزب يضم في صفوفه عناصر انتهازية و طفيلية
فهي تمثل تهميش إطارات من الشباب في العمل السياسي، و هذا )  11,66 %(أما بخصوص نسبة 

فئة  لعامل يعيق أكثرعامل له ما يبرره و هو سيطرة على الحزب جيل الأربعينات و الخمسينات و هذا ا
لها  الشباب و التجاوب معها، بالإضافة إلى نعت فئة الشباب بأنها غير قادرة على تسيير الحزب، و ليس

تجربة من قبل في العمل السياسي، و هذا ما يؤدي إلى نفور الشباب من الانخراط و خاصة الإطارات 
و غيرها أدت بالحزب إلى ابتعاد على و المستنتج من خلال هذا الجدول أن كل هذه العوامل .منهم

  . القاعدة العريضة من المجتمع، و عدم تمثيلها بالطريقة الديمقراطية
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  .الحزب الهياكل قاعدةالمستوى على يبين موقف المبحوثين من رقابة الحزب ) 15(جدول رقم 
   

 المئويةالنسبة  التكرار رقابة الحزب

 35 % 42 .غير موجودة تماما -

 29,16 % 35 .مناسبات فقطعبر ال -

 18,34 % 22 .موجودة بصورة دائمة -

 17,5 % 21 .بدون إجابة -

 %100  120 المجموع

  
)  35 %(يتضح من خلال هذا الجدول أن أغلب المبحوثين من العينة المدروسة عبروا بنسبة تقدر   

و هذا ما يفسر لنا أن هيئة  و التي تمثل بأن رقابة الحزب غير موجودة تماما على المستوى القاعدي
رقابة الحزب ليس لها اتصال مع القاعدة النضالية للحزب رغم أن قوانين الحزب تنص على ذلك ، 

ألف ـتت وهي 80حيث تتمثل هيئة المراقبين الوطنيين للحزب و أمانة الحزب وفقا كما نصت عليه المادة 
ات و تطبيق التعليمات، و ينسقون نشاطهم مع مراقبة نشاط الاتحادي: من أعضاء من اللجنة المركزية 

المحافظين بأن يبلغوا لهم المعلومات و التقارير أو الدراسات المتعلقة بالوضعية الحقيقية للأجهزة التي 
ستراقب ، و السهر على التطبيق الصارم للمبادئ الخاصة بالتشكيل الاجتماعي للحزب و هذا ما لم 

والتي تمثل بأن رقابة )  29,16 %(ثم تليها  نسبة . لمبحوثين يحصل في الميدان النضالي حسب ا
ة كانت أو المحلية ـالحزب تكون في المناسبات فقط أي أثناء أو اقتراب المواعيد الانتخابية التشريعي

و مع اقتراب عقد المؤتمرات و تجديد مكاتب الحزب ، و هذا ما يفسر لنا بأن رقابة الحزب لا تتميز 
  .و الفعالية السياسية  بالاستمرارية 

ة الحزب موجودة بصفة دائمة، ـن الذين عبروا بأن رقابـفهي تمثل المبحوثي)  34 ,18 %(أما نسبة 
التي تعبر عن عدم وجود رقابة في الحزب على )   35 %(و هي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع نسبة 

  .بدون إجابة )17,5 %(المستوى القاعدي فيما كانت نسبة 
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  .المبحوث المبادئ الأساسية للحزب  إدراكيبين مدى ) 16(رقم جدول 
  

 المئويةالنسبة  التكرار المبادئ الأساسية للحزب

 33,34 % 40 1954مبادئ بيان أول نوفمبر -

 31,66 %  38 العدالة الاجتماعية -

 18,34 % 22 .النظام الجمهوري -

 16,66 % 20 حرية اختيار الشعب -

 %100  120 المجموع

  
دئ الأساسية للحزب من خلال هذا الجدول يتجلى لنا أن أغلب المبحوثين عبروا عن المبا    

و هذا ما يفسر لنا بأن أغلب  1954و التي تمثل مبادئ بيان أول نوفمبر ) 33,34%(بنسبة تقدر بـ 
ية للثورة كما المبحوثين لهم اعتقاد راسخ بأن حزب جبهة التحرير الوطني يتمتع بالشرعية التاريخ

و التي تمثل مبدأ العدالة الاجتماعية ، و هذا المبدأ كثيرا ما ) 31,66%(كان من قبل ، ثم تليها نسبـة 
خاصة  يركز عليه الحزب، و خاصة في مرحلة النظام الاشتراكي و مدى تعامل الحزب مع هذا النظام و

ي الحزب متشبعا بالوعي يعد شرط من شروط الانخراط في الحزب ، أي أن يكون المناضل ف
  . الاشتراكي و يعمل بجدية من أجل تطبيقه 

و التي تقابل مبدأ النظام الجمهوري و هذا طبقا من خلال بيان أول نوفمبر )  18,34 %(أما نسبة 
و الذي ينص على بناء جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية و اجتماعية في إطار المبادئ  1954

الاقتصادي  اع حول بناء دولة موحدة وحديثة قائمة على الديمقراطية وعلى التقدمالإسلامية ، و كذا إجم
هي  والاجتماعي و التضامن الوطني و المساواة أمام القانون واحترام حقوق الإنسان،أما النسبة المتبقية و

  .و هي تقابل مبدأ حرية اختيار الشعب خيارات النظام الذي يريده المجتمع ) 16,66 %(نسبة 
ل حزب جبهة التحرير الوطني متمسكا بها نظريا أشد التمسك ببيان ظو لكل هذه الاعتبارات ي

و لكن هل هذه المبادئ تم تطبيقها في الميدان ؟  .الذي يمثل النظام المرجعي له  1954أول نوفمبر 
  :هذا ما يوضحه الجدول التالي  

  
  
  



 152

  .لأساسية في الواقع الاجتماعي يبين مدى تحقيق الحزب لهذه المبادئ ا) 17(جدول رقم 
  

 المئويةالنسبة  التكرار المبادئ الأساسية 

 72,5 % 87  لا

 27,5 % 33  نعم

 %100  120 المجموع

 
  

عن عدم تحقيق )  72,5 %(يوضح هذا الجدول أن أغلب المبحوثين عبروا بنسبة تقدر بـ  
لنا بأن عدم احتواء الحزب للعناصر  هذه المبادئ الأساسية للحزب في الواقع الاجتماعي حيث يفسر

الكافية من المناضلين الذين يتمتعون بوعي سياسي متين و كذلك البيروقراطية الحزبية و التي تبرز 
مظاهرها في التكوين و إعادة التكوين لملفات الانخراط و إعادة الانخراط في الحزب مما يؤدي إلى 

الحزبي في الحياة  ذوضعية التي آل إليها ، وغياب النفوظاهرة النفور من الحزب الناتجة أساسا من ال
الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية بالمستوى الذي يجب أن يكون عليه نفوذ الحزب كما 

كذلك النمو المتزايد للتيارات السياسية في محيط الحزب، و المناهضة . كان المناضلون يتصورون
تباره حزب نظام مع محاولة تلك التيارات تنصيب نفسها في موازاة جبهة للنظام،وبالتالي للحزب باع

تحمل التبعات السياسية  يرفضونالتحرير الوطني فمثلا نجد في مناصب المسؤولية أناسا لا منتمين 
فهي تقابل نسبة المبحوثين الذين عبروا بتحقيق هذه المبادئ الأساسية ) 27,5 %(للمسؤولية، أما نسبة

ضع للمبحوثين و التي لا تمكن لهم خربما هذا راجع إلى المناصب و المسؤوليات التي تللحزب، و 
  .هالخروج عن منطق سياسية الحزب المعمول بها مهما كانت و وضعيت
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  .يبين أسباب عدم تحقيق هذه المبادئ الأساسية للحزب في الواقع الاجتماعي) 18(جدول رقم 
  

 ويةالمئالنسبة   التكرار الأسباب      

 44,16 % 53 .انفصال قيادة الحزب عن الجماهير -

 30,84 % 37 .بروز مظاهر الإقطاعية في الحزب -

 25 % 30 .ضعف الوعي الجماعي للحزب -

 %100  120 المجموع

  
) 44,16 (  ــمن خلال هذا الجدول يتبين و بصورة جلية بأن أغلب المبحوثين عبروا بنسبة تقدر ب 

تحصر من أسباب عدم تحقيق هذه المبادئ للحزب في العمل الميداني إلى انفصال  و هي النسبة التي
قيادة الحزب عن الجماهير، أي عدم الاتصال  بالواقع الاجتماعي من طرف القيادة و المناضلين 
الحزب و تعبير عن انشغالاتهم وهذا تهميش وغياب في الميدان التأطير والتجنيد واستقطاب  الجماهير 

  .انعكاسا  على الحزب ذاته فحسب ، بل حتى في أوساط المجتمع  لم تكن
الدعوة إلى التعددية الحزبية ، و غياب وحدة التصور في أوساط  الرأي ي ظهرت نتائج ذلك ف

العام لمختلف القضايا  و تعدد الطروحات السياسية و الإيديولوجية  إلى غير ذلك ، كل ذلك نتيجة 
  .قوي و متوغل في أوساط الجماهير  العريضة مصاحبة  لغياب  تنظيم حزبي

ا ـم و لكن هذا كذلك راجع إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني لم يمارس السلطة ممارسة فعلية، و هذا
أدى به  إلى نتيجة أن الحزب لم يتمتع بالنصوص و القوانين التي تنظم كيفية تدخله أو تجعل منه 

  . طرف أساسي فيما يطرح من قضايا أساسية
فتمثل عامل بروز مظاهر الإقطاعية في الحزب ، و هذا كان سببه ضعف )  30,84 %(أما نسبة 
الديمقراطية في صفوف المناضلين و المواطن على السواء و رغم معارضة  الحزب  الممارسة

س ن مفهوم  المسؤولية المتطرفة و عدم المقاييأب تسسها  اجتماعية ، و مع الوقت تناسأللإقطاعية  و 
الصحيحة ، و انعدام الثقافة  السياسية  هي التي تساعد على خلق  الروح الإقطاعية هنا لا يمكن 

 من حصرها في الميادين الاقتصادية فحسب ، بل ممكن وجود إقطاعيات سياسية و مجموعات فوضوية
جماعي فتمثل ضعف الوعي ال  )25 %( القادة و رؤساء وفرق متحزبة من المواطنين ، أما النسبة 

للحزب و هذا ما يفسر لنا أن حزب جبهة التحرير الوطني كان يمارس السلطة بعيدا عن الوعي 
  .الجماعي النابع من الواقع و معاناة الجماهير 

و المستنتج من هذه الأسباب أن الآثار الناجمة لها انعكاساتها على تنظيم حزب جبهة التحرير   
  .الوطني و على الممارسة السياسية ككل
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  يبين موقف المبحوثين من العمل الديمقراطي داخل الحزب) 19( جدول رقم 
  

 المئويةالنسبة التكرار العمل الديمقراطي

 79,16 % 95  لا

 20,84 % 25  نعم

 %100  120 المجموع

 
و التي تمثل عدم ) 79,16 %(يتضح من خلال الجدول أن أغلب المبحوثين عبروا بنسبة تقدر بـ 

الحزب  و رغم تأكيد  مختلف قوانين و نظم حزب جبهة التحرير  يل الديمقراطي فممارسة العم
مبادئ الديمقراطية في مختلف المستويات  هاتحكم في سير هيئاتبالوطني على أن الهياكل الحزبية 

  .الحزبية
ق ـوف طيةقراـإلا أن الملاحظ أنه في ظل وجود الهيئات و النظام والتصاعدي الحزبي لم تتم ممارسة الديم

ما توصي به النصوص الحزبية ، و ذلك لغياب الوعي و الفهم الدقيقين لمستلزمات الممارسة 
، و يعد ذلك إخلالا بمتطلبات ) المحافظة  –القسمة  –الخلية ( الديمقراطية في القاعدة الحزبية 

التي  أو النقاش في القضايا الممارسة الديمقراطية و بسير الهيئات الحزبية سيرا ديمقراطيا، إذ أن المداولات
تطرح في اجتماعات  الهيئات  الحزبية  القاعدية كثيرا  ما يغلب  عليها الارتجال  و الظرفية  بدءا 

بالإضافة إلى ضعف النقد البناء ،  دقيقة لأعمال الذي نادرا ما يكون مضبوطا مسبقا بصورةابجدول 
  .و غياب  النقد الذاتي 

اب و الجزاء ، و هو ما يجعل من مبادئ الديمقراطية نظرية  لا تحضي  بأية و عدم العمل بقاعدة العق
أهمية  إن لم نقل أن ممارستها أو مجرد محاولة ذلك يعد بمثابة  خروج عن الطاعة نتيجة غياب تقاليد 
  .في ميدان الممارسة السياسية الديمقراطية، و ضعف التركيبة الحزبية و قلة وعيها و تكوينها السياسي

في  فهي تقابل المبحوثين الذين عبروا بأن هناك ممارسة و العمل الديمقراطي)  20,84 %(أما بالنسبة 
و في اعتقادي فإن مرد ذلك إلى غياب ) 79,16 %(الحزب وهذه نسبة ضعيفة بالمقارنة مع نسبة 

)  المحافظة–سمة الق–الخلية(برنامج عمل دقيق وملزم التطبيق بالنسبة لمختلف الهيئات القاعدية للحزب 
و لمعرفة ما هي آليات الغير  المناسبة في العمل الديمقراطي داخل الحزب هذا ما يوضحه الجدول 

  : التالي 
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  .المناسبة  في العمل الديمقراطي داخل الحزب ريبين آليات الغي) 20(جدول رقم
  

 المئويةالنسبة   التكرار المناسبةالغير آليات الحزب

 40,84 %  49 مبدأ التدرج الحزبيعدم العمل ب-

 38,34  %  46 انتهاء العناصر  الانتهازية إلى الحزب-

 11,66 %  14 تحكم النزعة الانتخابية في سير هياكل الحزب-

 9,16 %  11 سيطرة العلاقات الأدبية على المناضلين-

 %100   120 المجموع

 
ين عبروا عن الآليات الغير المناسبة في العمل في هذا الجدول أن أغلب المبحوث   إن أول ما يلاحظ

مبدأ التدرج بو تتمثل في عدم العمل ) 40,84 %(قدر بـ يالديمقراطي في الحزب في سبب واحد 
الأقدمية ( الحزبي كإطار ديمقراطي كما هو معمول به في كل الدول المتقدمة،إلا أن ما يلاحظ هنا أن 

الاعتبار فمثلا نجد مناضلا قضى عشرين سنة كمسؤول في الخلية  لم تأخذ بعين) و الفعالية أو التجربة
في حين أن القيادة الحزبية على مستوى  »القسمة «دون أن يرقى حزبيا إلى الهيكل التنظيمي الموالي 

و نفس عن انضمامهم للحزب أكثر من سنة أو سنتين، يالقسمة كثيرا ما تكون من مناضلين لم يمض
  ).لجنة محافظة و مكتبها( فظة الوضع على مستوى المحا

و نتيجة لذلك فإن الكثير من القيادات الحزبية في مختلف المستويات الهرمية للحزب حديثة   
  .العهد بالنضال و ليس لها احتكاك و اطلاع لما يجري في القاعدة الحزبية

كوينه و ما يستنتج من كل ذلك هو أن ما يعرف بالتدرج الحزبي لترقية العضو الحزبي و ت  
وتحفيزه على التفاني في خدمة الحزب من جهة و كأسلوب لتنظيم نشاط الأحزاب و ترقية الهيئات لم 

) 38,34 %(ر نسبة ـكما تعتب. يحض في هياكل حزب جبهة التحرير الوطني بالأهمية التي يستحقها
لب عليها المصالح ي العناصر التي تغعنو التي تقابل سبب انتماء العناصر الانتهازية إلى الحزب و ن

  .الشخصية على حساب الحزب و هذا العامل كثيرا ما نجده في أغلب الأحزاب السياسية 
و تمثل السبب عدم العمل الديمقراطي في الحزب إلى )  11,66 %(أما النسب المتبقية و هي 

بمنطق  تحكم النزعة الانتخابية في سير هياكل الحزب و هذا ما يفسر لنا أن الحزب ما زال يعمل
الجهوية و العشائرية في تحديد ما هو المناضل أو المنتخب الذي يحصل على عملية إجماع و كسب 

و هذا السبب يتنافى و العمل الديمقراطي في الحياة . الثقة و الأصوات في المنطقة التي يترشح فيها
  .السياسية و الحزبية بصفة عامة
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هو سيطرة العلاقات الأدبية على المناضلين وهذا ما و هذا قد يعود إلى سبب آخر له ارتباط به و 
و هذا سببه ضعف التكوين السياسي لدى أغلب ) 9,16 %(بـ  رعبرت عنه نسبة المبحوثين بنسبة تقد

  .المناضلين مما يؤدي إلى انتشار الثقافة الأدبية على حساب الثقافة السياسية في الحزب
  

  .تشابه الحزب السياسي في الجزائر مع نظيره في أوربا يبين موقف المبحوث من مدى) 21(جدول رقم 
  

 المئويةالنسبة التكرار  الحزب

 96,66 % 116  لا

 3,34 % 04  نعم

 %100   120 المجموع

بعدم تشابه الحزب ) 96,66 %(نلاحظ بصورة جلية أن أغلب المبحوثين عبروا بنسبة 
هذا ما يفسر لنا مدى وعي المبحوثين بفارق السياسي في الجزائر مع نظيره في الدول المتقدمة، و 

الممارسة السياسية في الجزائر و أوربا ، و هذا قد يعود إلى تأثير و سائل الإعلام في نشر الثقافة 
السياسية من خلال الحملات الإنتخابية في أوربا و الولايات المتحدة الأمريكية، فبالإضافة إلى عامل 

متقدمة له قوة تأثير و التوجيه السياسي عكس البلدان المستقلة حديثا آخر و هو أن الحزب في الدول ال
  .كالجزائر و العالم العربي على العموم

و التي تقابل نسبة المبحوثين الذين عبروا بأن الحزب في الجزائر يشابه نظيره ) 3,34 %(أما نسبة 
  ).96,66 %(في أوربا و هذه نسبة ضعيفة بالمقارنة مع نسبة 

ة أسباب عدم تشابه الحزب السياسي في الجزائر مع نظيره في الدول المتقدمة هذا ما و لمعرف  
  :يوضحه الجدول الآتي
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  .يبين أسباب عدم تشابه الحزب مع مثيله  في أوربا) 22(جدول رقم 
  

 المئويةالنسبة   التكرار  الأسباب

 32,5 %  39 .نقص الشفافية في الحزب -

 25 %  30 .بنية العشائرية للحزب-

 15,84%  19 .المستوى التعليمي للقاعدة الحزبية -

 9,16 %  11 .بنية الهياكل الحزبية -

 9,16%  11 .سيطرة النخبة المركزية داخل الحزب -

 8,34%  10 .ضعف القوانين في الحزب -

 %100  120 المجموع

دم تشابه يتجلى من خلال هذا الجدول أن أغلب المبحوثين عبروا عن الأسباب التي وراء ع
و التي ترجعه إلى نقص ) 32,5 %(الحزب السياسي في الجزائر مع مثيله في أوربا بنسبة تقدر بـ 

الشفافية في الحزب و هذا قد يعود إلى تركيبة المجتمع بأكمله و عدم و عي القائمين على الأحزاب 
،  ناطية  في أوساط المناضليالسياسية  بمدى إعطاء  الأولوية للثقافة السياسية و ترسيخ المبدأ الديمقر

و هي تقابل ) 25 %(أثير  في الحياة الاجتماعية  و السياسية  ثم تليها نسبة   تحتى يصبح الحزب ذو 
البنية العشائرية للحزب و هذا العامل لا يخفى على أحد بأن المجتمع الجزائري و العربي على العموم 

المرور إلى بناء المجتمع المدني كما  يالعمل السياسي فمبني على العشائرية و القبيلة و هذا ما يعيق 
السلوك  هو معمول به في الغرب، بحيث يصبح المواطن يعبر باسم الوطن بدل العشيرة و القبيلة و هذا

  .كثيرا ما نلاحظ  بحدة  في المواعيد الانتخابية المختلفة 
حزبية و هذا له ما يبرره بأن و التي تمثل المستوى التعليمي للقاعدة ال) 15,84%(أما نسبة 

عندما يكون المستوى التعليمي متدني و تفشي الأمية السياسية  في أوساط القاعدة النضالية ، لا يمكنه 
استيعاب ثقافة الممارسة الديمقراطية بصفة فعالة و عدم التخلص من الأنانية السياسية والمحاباة 

  .يمقراطية مثلاالمترشحين بطريقة دوالجهوية في عملية اختيار 
و باعتبار أن المجتمع العربي يعاني مشكلة التنظيم و لا أقصد به التنظيم الإداري بل كيفية إدارة 

و التي )  9,16 %(المجتمع و هذا المشكل تعاني منه كل الأحزاب السياسية بصفة عامة ، أما نسبة 
تليها  سياسي أحيانا، و كما ذكرنا سابقا ثمترجع إلى بنية الهياكل الحزبية التي تتسم بالعفوية في العمل ال

و التي تمثل سيطرة النخبة المركزية داخل الحزب ،أي عدم وجود حوار )  9,16 %(كذلك نسبة 
  . بل يقتصر الأمر على فئة معينة في الحزب . ن الأعضاءيديمقراطي في اتخاذ القرار في الحزب ب
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ن التهميش و نفور من العمل السياسي الجدي ، أما و بالتالي يصبح المناضل في القاعدة يحس بنوع م
و التي تمثل ضعف القوانين في الحزب  و قد يعود إلى )  8,34%(النسبة المتبقية و التي تقدر بــ 

عدم تطبيق القوانين المنصوص عليها في الحزب بصفة صارمة على المستوى الميداني و في العمل 
  .السياسي من القمة إلى القاعدة 

ل هذه العوامل المرتبطة مع بعضها البعض تركت بصمات على الحياة السياسية في و ك  
  .الجزائر و نتيجة بنية المجتمع الجزائري و خصوصياته 

  
  .ت الداخلية في الحزب خلافايبين موقف المبحوثين من ال) 23( جدول رقم 

  
 المئويةالنسبة التكرار الداخلية الخلافات

 80 % 96  نعم

 20 % 24  لا

 %100 120 المجموع

  
ن هذا الجدول بأن أغلب المبحوثين عبروا عن موقف بأن هناك صراعات داخلية ، داخل ييب

رغم ما ) 80 %(حزب جبهة التحرير الوطني خلال الممارسة السياسية في الحزب بنسبة تقدر بـ 
  .اسي داخل الحزب يدعي الخطاب السياسي للحزب بان هناك تنسيق و العمل المشترك في العمل السي

  .داخلية في الحزب  الخلافاتو التي تمثل المبحوثين الذين عبروا بأن ليس هناك )  20 %(أما نسبة 
و  الخلافاتو رغم الفارق الكبير بين نسبتين في موقف المبحوثين ، إلا أن هناك أسباب وراء هذه 

  : دول التالي و هذا ما يوضحه الج.الاختلافات داخل حزب جبهة التحرير الوطني 
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  .داخل الحزب  الخلافاتيبين  أسباب ) 24( جدول رقم 
  

 المئويةالنسبة   التكرار  الأسباب

 65 %  78 .بروز تيارات مختلفة داخل الحزب -

 18,34  %  22 قاعدة الهيمنة السياسية على الحزب -

 16,66 %  20 .التنافس بين الجيلين  -

 %100  120  المجموع

  
من هذا الجدول بأن أغلب المبحوثين يرجعون صراعات الحزب الداخلية إلى بروز تيارات  يتجلى

و هذا ما يفسر لنا أسباب )  65 %(مختلفة داخل الحزب ، و هذا ما عبرت عنه بنسبة تقدر بـ  
الصراعات تعود إلى أجنحة داخل حزب جبهة التحرير الوطني ، بحيث كل تيار يكون له إيديولوجية 

التيار الوطني و نقصد به تيار المقاومة المتعددة ،حيث أن هناك تيارات ومنها ة خاصة للمجتمع و رؤي
الأوجه و الأساليب التي خاضها الشعب الجزائري منذ أن وطئت أقدام الاحتلال الفرنسي أرض 

  .الجزائر 
يتعين عليه لتحقيق ذلك لأنه ،هذا التيار الذي يعتبر الاستقلال من منجزاته الكبرى لم ينجز رسالته بعد 

أن يستكمل البعدين الاقتصادي و الثقافي للثورة الجزائرية عبر بناء اقتصاد وطني عماده قطاع عام 
ثقافة وطنية علمية قادرة على مواكبة العصر بدون القوي ورائد لعملية التنمية الشاملة و النهوض ب

  . حرج و لا عقد
التيار الأول في العمل ضمن دائرة الانتماء العربي  ثم هناك التيار الإسلامي الذي يلتقي مع

الإسلامي للشعب الجزائري لكن يختلف عنه اختلافا كبيرا من الناحية الإيديولوجية ، فالتيار الإسلامي 
ينطلق من الاعتقاد بأن القرآن الكريم هو ميثاق الأمة و دستورها ، و هناك التيار الآخر و هو التيار 

ستقلة إدارة و اقتصادا جي هذا التيار  يكاد يهيمن على مقاليد الأمور في الجزائر المالشيوعي و الاندما
لم نقل سياسة،وهو يعتبر ثمرة الإيديولوجية الاستعمارية التي بني عليها الفرنسيون جهودهم  و ثقافة إن

  .الاستيطانية في الجزائر ، و بالتالي العمل على ربط الجزائر بكل مقوماتها بفرنسا 
من البداهة أن الواقع الجزائري الراهن لا يمكنه فهمه إذا تجاهلنا هذا التيار القوي الذي  و

افي ـها الاجتماعي و تجريدها من بعدها الثقايحاول بناء الجزائر مرتبطة بفرنسا و إفراغها من محتو
  .ري او الحض
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السياسية  الهيمنةو التي ترجع سبب الصراعات داخل الحزب إلى قاعدة )  18,34 %(أما نسبة 
على الحزب و قد يعود هذا إلى ديكتاتورية قيادة الحزب على جميع الهياكل و هذا ما يترك الحزب 

  .يفشل في مشروعه 
و من الأشياء المعروفة عن الأحزاب أنها تكافح من أجل الحصول على القوة لا للحزب في 

لطبيعة  الأوليغاركية للحزب السياسي الذي  ذاته ، و إنما تتمركز القوة عند قادة الأحزاب ، تلك هي ا
، فلقد أوضح كيف أن الأحزاب السياسية الديمقراطية في ألمانيا أصبحت ) روبارت ميشلز ( ناقشها 

تتسم بخصائص محددة مثل التسلسل الرئاسي للقيادات و الاتجاهات البيروقراطية و التسلطية و تعتبر 
إطارات  بين جيلين و هذا الصراع داخل الحزب بين الشباب و و التي تقابل الصراع)  16,66 %(نسبة 

هذه  و هذا ما يفسر لنا بأن كل. خاصة منهم و بين قيادات الحزب المتوارثة منذ مدة طويلة في الحزب
  .العوامل ربما تؤدي إلى إضعاف الحزب و عدم تمكنه من الوصول إلى السلطة بصورة فعلية 

  
  .للحزب  الداخلية لتركيبةمبحوثين و موقفهم من ايبين  توزيع ال) 25(جدول رقم

  

 المئويةالنسبة   التكرار للحزبالداخليةالتركيبة 

 39,16 %  47 رواسب الماضي التاريخي  -

 32,5 %  39 العشائرية -

 17,5 %  21 الجهوية -

 10,84  %  13 الديمقراطية -

 %100  120 المجموع
 

  
حزب جبهة التحرير  الداخليةن كان موقفهم من التركيبة يتضح من الجدول أن أغلب المبحوثي

و هذا ما يفسر لنا أن )  39,16 %(الوطني تتمثل في رواسب الماضي التاريخي بنسبة تقدر بــ 
الحزب يعود إلى أكثر من ستين سنة أي إلى الأزمة التي بدأت تعرفها الحركة الوطنية قبل الثورة 

قراطية التي وصلت إلى الانشطار بين المصاليين و المركزيين ات الديمي،أزمة حركة انتصار الحر
انشطارا أدى إلى تيار ثالث هو  الذي اشرف على اندلاع الثورة من خلال جبهة التحرير الوطني 

و لكن  كإطار جامع بأهداف محددة ، و هذا الإطار كجبهة جمع تيارات و اتجاهات مختلفة أثرت فيها حقا ،
  الحاضر و رغبات التحكم فكان تشكل الكتل والأجنحة  ه علىاضي و انعكاساتحملت معها رواسب الم
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سيكون  التي ستصطدم و لكن صداماتها لم تصل القاعدة حتى عشية الاستقلال، و ما حدث من صراع
  .افتتاحية لما هو مفتوح حتى الآن 

وهي تقابل )  32,5 %(و تليها نسبة على الحزب، و تشكل  ذلك الماضي كعقدة فظل المسار صراعا 
التركيبة العشائرية للحزب و هذا يعني أنه ما زالت الظاهرة العروشية فاعلة و مؤثرة ليس فقط في 

وإذا . الانتخابات ترشيحا و تصويتا، و إنما في مختلف المجالات و لكن تتفاوت من منطقة إلى أخرى 
في المدن بالتحديد ، فإنها تنتشر هذه  كانت هذه الظاهرة غير واضحة المعالم في الولايات الشمالية و

الظاهرة في المناطق السهبية ، و ذلك نظرا للاعتبارات المرتبطة  بالمعيشة و بالخصوصيات 
الأنثروبولوجية و هذه الخصوصيات لا يمكن إسقاطها أو تجاوزها كما أنه من الملح التعاطي معها 

و العروشية و ما يمثله من تنظيم شكل لحمة  .مةبعقلانية و حكمة تستثمرها في ما يخدم المصلحة العا
  .للجماعة ، لحمة حافظت على استمرارياتها في مواجهة  التحديات التي تعرض لها مجتمعنا 

و هذا العامل يؤدي حتما إلى ظاهرة الجهوية في الحزب و هذا ما عبرت عنه نسبة المبحوثيــــن 
ي أصبح لا يمكن للفاعلين السياسيين إسقاطها عند و تمثل تجذر هذه الظاهرة و الت)  17,5 %(بــ 

في المنهجية المتبناة و هو ما يجعلنا نجزم بأن الأحزاب  لرسم خططهم الانتخابية و لكن الإشكا
السياسية  في العالم العربي بصفة عامة لا تزال كذلك الجزء السيئ منها مما جعلها تبدوا في المحصلة 

داوية الأمر الذي دفعها إلى مستنقعات الدم و الحقد و بالتالي دفعها إلى الأخيرة بدائية أكثر مما هي ب
  .الجنوح نحو قيم هجينة تقع عند التخوم المشتركة لمنطق التسلط و الاستبداد و الفردية 

، الداخلـيةوالتي تمثل ديمقراطية الحزب في التركيبة )  10,84 %(أما النسبة المتبقية والتي تقدر ب 
ضعيفة بالمقارنة مع النسب الأولى ، و هذا ما يفسر لنا غلبة العوامل السابقة على الحزب  وهذه النسبة

  .و هذا نظرا للطبيعة  التي ينطبق عليها و خصوصيات المجتمع الجزائري 
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  .يبين موقف المبحوثين من مدى إدخال الحزب تغيرات اجتماعية أثناء ممارسته للسلطة ) 26( جدول رقم 
  

 المئويةالنسبة التكرار تغيرات الاجتماعيةال

 71,66 % 86  لا

 28,34 % 34  نعم

 %100 120  المجموع

  
و هي نسبة المبحوثين الذين عبروا عن موقفهم ) 71,66 %(يتجلى من خلال هذا الجدول أن نسبة 
و هذا أو إدخال أي تغييرات على المستوى الاجتماعي،  يبأن حزب جبة التحرير الوطني لم يجر

أن  يعود إلى الواقع المعاش سواء كان في مرحلة الحزب الواحد أو في مرحلة التعددية،و هذا ما يفسر لنا
يمسك بالسلطة الفعلية في الجزائر، و إنما كان معاون كجهاز إداري فقط  أوالحزب  لم يكن يحكم 

  .للسلطة و للنظام السياسي ككل في البلاد
نسبة تقابل المبحوثين الذين عبروا بأن هناك ثمة تغيرات أدخلها و هي ) 28,34 %(و تقدر نسبة 

هذه  الحزب أثناء ممارسته للسلطة و لفترة قصيرة جدا و قد تعود هذه التغيرات إلى المساهمة في إخراج
التيارات متواجدة داخل حزب جبهة التحرير الوطني إلى الساحة السياسية و تمثلت في ما عرفت 

  .  البلاد و الديمقراطية التي شهدتها بالتجربة التعددية
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  :الفصل الأول لاصةخ
مرور مدة رغم و هذا الفصل ، أن حزب جبهة التحرير الوطني  ما يمكن استخلاصه من إن  

طويلة من العمل السياسي بقي ضيق الأفق من خلال الممارسة السياسية و تشكله، و هذا ما 
اليا، ـح ةـن ضعف في الهياكل القاعدية الحزبية القائمالدراسة بأن الحزب ما يزال يعاني م أوضحته

سيطرة  إلىو كل هذا راجع . و التي حدت من فاعليته في السيرو الأداء الجيد في العمل الحزبي
اضلين ـورية على الحزب و ميكانزماته، مما نتج عنه انتشار الأمية السياسية لدى المنالأسرة الث

  .السياسيةحزب في الساحة و المنظمات السياسية التابعة لل
هذا ما خلف بروز صراعات بين التيارات المختلفة داخل الحزب و الناتجة عن تشكل و 

شائرية ـكونة من العـبنية الحزب التقليدية الم إلىذالك الماضي كعقدة على الحزب بالإضافة 
لحزب السياسي مما أفقدته سمة الحقيقة لما زالت مسيطرة على تركيبة الحزب  التي الجهويةو 

   في الدول المتقدمةالمعروفة 
غل غلو كل هذه الملامح تركت الحزب يتراجع على المستوى الشعبي و عدم استطاعته الت

  .لدى شريحة كبيرة من المجتمع
يسيطر على الحزب و هو تغلغل أصحاب النفوذ وذوي  آخركذلك نستخلص عامل 

له علاقة وطيدة مع عامل اخر و هو الأغراض الشخصية على حساب الحزب، وهذا العامل 
اب ـالشب إطاراتو بالتالي نتجت ظاهرة التهميش . تفشي ظاهرة البيروقراطية داخل الحزب

ينيات ـيل الأربعـقديم أي جـيل الـالحزبي و ناتجة أيضا عن سيطرة الج السياسيفي العمل 
  .باب و التجاوب معهاأكثر فئة الشو الخمسينيات على الحزب و هذا العامل كثيرا ما يعيق 
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    : تمهيد

كانت الثقافة السياسية جزء من الثقافة الكلية للمجتمع بمعنى أنها ثقافة فرعية تتأثر بالثقافـة   إذا
الأشمل وهو الذي يؤدي عند الإهتمام  بالأحداث و الظواهر السياسية التي تفسر من خلال المنظـور  

توزيع اتجاهات  المواطنين بصـفة    إلىفي المجتمع ، و بالتالي فالثقافة السياسية تشير الأشمل للثقافة 
كـان   إذاالسياسية العامة  و في الحياة  الخاصة   الحياةعامة على الموضوعات السياسية المختلفة في 

لتنفيذية في حزب ما، و منها يستطيع الحكم على النسق السياسي  مثل السلطة ا مناضلاهذا  المواطن 
لذاتـه   و السلطة التشريعية و السلطة  القضائية و الأحزاب  السياسية و الجماعات الضاغطة و نظرة الفرد

  .الآخرينالمواطنين  إلىكالفاعل  سياسي وكذلك نظرته  
فحينما تكون اتجاهات المواطنين ايجابية  نحو  الموضوعات السياسية فإن الثقافة السياسية فـي هـذا   

حينما تكون    أما،  أمريكا أوصنف على أنها مشاركة  سياسية  مثلما هو الأمر في بريطانيا المجتمع ت
للنسق  السياسي  سلبية، فإن  الثقافة السياسية تصبح تابعة، فالمواطنون  هنـا لا    المواطنيناستجابة  

ن  الثقافة السياسية يمارسون أي تأثير بينه و بين النسق السياسي ، وليست عنده معلومات كافية عنه فإ
  .في هذا تصبح ثقافة محدودة وهذا النموذج كثيرا  ما نجذه في المجتمعات  المتخلفة بصفة عامة 

 ــومن خلال  هذا الفصل  من الدراسة الميدانية سنتناول الثقافة السياسية  ل لحـزب  الي ـدى مناض
  .السياسة ايجابية ؟  هل لمناضلي هذا الأخير ذو ثقافة  ىفيا ترجبهة التحرير الوطني ، 
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  الثقافة السياسية لمناضلي حزب جبهة التحرير الوطني 
  

مهمـا كـان نوعهـا     بتوافر شروط الفاعلية يعتبر ذا اهمية كبرى بالنسبة لكافـة الحـز   إن
اءة ـصرا الكفـفاعلية لأن  عنـت كذلك في مستوى الـ، الا ان  أحزابنا السياسية ليس تهاوإيديولوجي
امنا الاستقرارو الاستمرارية في العمل الحزبي وهذا ما نجده في الممارسة السياسية في ض ،و الفاعلية

  .أوروبا ومن بينها قوة تأثير على السلطة  و على  الواقع الاجتماعي
  .ومن خلال  هذا الجدول سيتضح لنا موقف المبحوثين من الفاعلية السياسية للحزب 

  :من الفاعلية السياسية للحزب يبين  موقف  المبحوثين ) 27(جدول رقم 
المئوية النسبةالتكرار الفاعلية السياسية  

 % 81.66 98 لا

 %  2218.34 نعم

 % 120100  المجموع

 
الجدول تبين أن أغلب المبحوثين من العينة المدروسة عبرت عن عدم الفاعلية الحـزب   امن خلال هذ

  .ها ما ينطبق على ما نلاحظه  في المشهد السياسيو) %81.66: (في الحياة السياسية بنسبة تقدر بـ
مـن    وأصـبح وهذا ما يفسر لنا  أن جل الأحزاب السياسية تبدأ  تتحرك كالعادة للموعد  الإنتخابي  

  .الملازم للساحة الوطنية أن تشتغل جل الأحزاب بطريقة أنشطة المواسم 
لـبعض عـن مـؤطري البرلمـان     حيث التحرك يبدأ بتصريح محورها الحدث وكل تشكيلة تعلق وا

العهدة التشريعية على إنقضاء إلى غياب  أوشكتبعد أن  –وهذا ما نشاهده في هذه الفترة  –والحكومة 
إلى ) آرسيدي(دور البرلمان وجهوده وعادلت التشكيلات كحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 

ينات السياسية في خضم كثقافة وعنف من التمرالساحة بعد فتور لمدة فاتت العامين ، والآن بعد سنين 
  .التحولات

يشكل رصيد يستدعى الإعتبار للتأسيس ولكن ما نلاحظه هو أن استنتاج التعفـين والتـأزيم مـا زال    
ة يمنمتواصلا ، وإن القطيعة لم تنجز ، وما زال عامل العروشية والجهوية والمحاصصة التكتيكية مه

  .على الممارسة السياسية للحزب 
فهي تمثل نسبة المبحوثين الذين عبروا بأن هناك فعلا فعالية السياسية لـدى  ) %18,34(أما بالنسبة  

الحزب إلا أن الشيء الذي يجعل هذه الفعالية غير موجودة في الواقع الإجتماعي هو سيطرة أجهـزة  
  .الدولة على وسائل الإعلام الثقيلة ، مما يمنعها من الظهور للمواطن
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  .يبين أسباب عدم الفاعلية السياسية للحزب) 28(م جدول رق
  

 المئويةالنسبة   التكرار الأسباب
  36,66%  44 .قلة عدد الأعضاء الفاعلين في الحزب -
  32,5%  39 .ضعف التنظيم الحزبي -
  30,84% 37 .ضعف الكفاءة المالية للحزب -

  100%  120  المجموع
 

ة أن أغلب المبحوثين عبروا عن أسباب عدم الفاعلية نلاحظ من خلال هذا الجدول و بصورة جلي
و التي تقابل السبب قلة عدد الأعضاء الفاعلين في )  36,66%(الحزب السياسية بنسبة تقدر بـ 

الحزب، و هذا ما يفسر لنا أن حظوظ أي الحزب في ممارسة تأثيره عل السلطة تعود في جزء منها 
ك قضية ليس من السهل تجاوزها و هي أن جميع أعضاء ،و هنا »المعارضين «دد الأعضاء ـإلى ع

الحزب ما ليسو جميعا من ذوي الفاعلية، أو واعين بنفس المستوى بالقضايا التي يدافع عنها الحزب، 
  . و هذا تقريبا ينطبق على جل الأحزاب السياسية في الجزائر

ف التنظيم الحزبي، و هذا ما ضع و التي تقابل السبب عدم الفاعلية الحزب إلى )32,5%(ثم تليها نسبة
نلاحظه في أحزبنا السياسية ، و الشيء الذي يلاحظ هو الانشقاقات و صراعات الأجنحة لدى كافة 

  .الأحزاب بصورة علانية أو غير علانية 
و هذا رغم اعتبار التنظيم من الركائز الأساسية للحزب السياسي ، و الذي من الضروري أن يخضع 

و لذلك ينبغي أن يكون الحزب قادر على . تنظيم دقيق و صارم يحكم أعضاءه الحزب السياسي ل
  .التصدي لحالات الهجوم و التنافس التي يتعرض لها من الآخرين

و التي تقابل السبب عدم الفاعلية الحزب إلى ضعف الكفاءة المالية ، نظرا )  30,84%(أما نسبة  
لية في توفير الأموال و منح الدولة لها إلا أنها لا تكفي للاعتماد الأحزاب على مساهمة القاعدة النضا

و هذا ما يفسر لنا كلما كان عدد أعضاءه كبير كلما .لحاجة الحزب في  انتشار على المجتمع بأكمله 
كانت مساهمة كبيرة و مختلفة ، و بالتالي عنصر الكفاءة المالية يعتبر عامل مهم في الحياة الحزب 

  . السياسي 
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  .للحزب يبين أسباب التناقض بين الخطاب السياسي و الواقع الميداني) 29(رقم  جدول
    

  المئويةالنسبة   التكرار  الأسباب  
 29,16 % 35 .العمل من أجل السلطة أكثر من مصلحة المجتمع -

 25 % 30 .مدة التجربة الديمقراطية القصيرة -

 21,66 % 26 انعدام الفاعلية الأشخاص -

  13,34 % 16 اب السياسية غير نابعة من المجتمعالأحز -
 10,84 % 13 .غياب الديمقراطية في الحزب -

  100% 120 المجموع
  

ا ــم من خلال هذا الجدول يتبين أن أغلب المبحوثين عبروا عن أسباب التناقض بين الخطاب السياسي و
لسياسية التي تمارسها بنسبة تقدر هو مكتوب في دساتيرها و مواثيقها  و بين الأفعال و التصرفات ا

 ،و التي ترجعه إلى العمل من أجل الوصول إلى السلطة أكثر من أجل تغيير المجتمع) 29,16 %(بـ
ض بين النظرية و التطبيق إلى قو التي تمثل موقف المبحوثين من أسباب تنا)  25 %(وتليها نسبة 

ئر، و لذلك لا يمكن الحكم عليها بمدى النجاح هذه مدة التجربة الديمقراطية القصيرة التي عرفتها الجزا
  ةـالتجربة إلا أن في الحقيقة كل هذه الأسباب لها علاقة بالأسباب الأخرى و هذا ما تعبر عنه نسب

و التي ترجع السبب ذلك إلى انعدام الفاعلية الأشخاص في الحزب، و عدم  العمل بجدية ) 21,66 %(
ا هي مشغولة بكيفية الحصول على المناصب ومكاسب شخصية على من أجل كسب ثقة المجتمع بقدرم

  .حساب الحزب ذاته 
فهي تعبر  على أن الأحزاب السياسية  غير نابعة من المجتمع بمعنى صحيح )   13,34 %(أما نسبة 

للكلمة أي لا تعبر عن فئات المجتمع و انشغالاتهم بقدر ما هي أحزاب فوقية تمثل أرستقراطية الفكر 
المال أو الجاه و لا يمكنها التحدث باسم الجماهير و لا تحريك الجماهير لأنها لا ترتبط بها ارتباطا أو 

  .وثيقا و لا تعرف عن مشاكلها و أوضاعها شيئا
و التي تقابل سبب غياب ) 10,84 %( و هذا العنصر له علاقة كذلك بالسبب آخر و الذي تمثله نسبة 

سية مما يترك تسرب مرض الانفصام بين النظرية والتطبيق أو مرض الديمقراطية لدى الأحزاب السيا
والتصرفات السياسية التي  الطلاق بين المبادئ البراقة التي تعلنها في دساتيرها ومواثيقها وبين الأفعال

دجل ـتمارسها و إذا سألتها عن السبب ادعت أن السياسة تقتضي ذلك ، كأن السياسة ليست إلا علم ال
الدولة والرعية بمنهجية  على تدبير أمور –ومساوئ الأخلاق، وليس كما نعلم ونوقن وندرس و النفاق 

  .و موضوعية و شيم رفيعة مرضية 
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و ما يمكن أن نستنتجه من كل هذا أن السبب الانفصام يعود إلى أمور ربما أهمها ، وجود   
بالتالي فالمجتمع الجزائري لم يبلغ  تفاوت كبير عندنا بين انقسامات الرأي العام و انقسامات المجتمع و

فرز القوى تنمستوى المجتمع الناضج الذي تكون فيه انقسامات الرأي مطابقة لانقسامات المصالح، ولم 
الاجتماعية بعضها عن البعض على أساس وعيها لمصالحها ، لذلك الكثير من الآراء و المواقف 

من " المتحررة " ي بطابع التصرفات و الأقوال السياسية عند الأحزاب مطبوعا بطابع المجانية، أ
  .ضوابط المراقبة و الحساب ، غير ممثلة لغير قوة محددة بالذات من قوى المجتمع

  
  .يبين نظرة المبحوثين للممارسة الحزب في الجزائر ) 30( جدول رقم     

  
  المئويةالنسبة   التكرار أحزاب السياسية  

  68,34  %  82 .أحزاب أشخاص -
 19,16 %  23 ).مادية(أحزاب طموحة -

 6,66 %  08 .أحزاب إيديولوجية -

 5,84  %  07 أحزاب برامج -

  100%  120 المجموع
 

إن ما يبرزه هذا الجدول هو في الحقيقة الواقع المعاش و لا يمكن إخفاءه في الممارسة السياسية 
  .و هذا حسب العينة المدروسة.  للأحزاب و تكوينها

بر نفسها ـتعت التيزائر وـسياسية في الجـو التي تعتبر أن الأحزاب ال)  68,34  %( فإن نسبة
فاعلة هي أحزاب أشخاص و هو ما يفسر لنا أن أهم عنصر يميز أحزاب الأشخاص هو الولاء 

ن للزعامة دورا هاما في كل نظام  حزبي ، إلا أنها في أحزاب ألشخصية الزعيم و على الرغم من 
اطه ـع بالدور الرئيسي لأن الزعامة أو الزعيم هو الذي ينشئ  الحزب و يوجه نشالأشخاص تضطل

و يضع برامجه ، و من ثم يستطيع الزعيم أن يغير في برامج الحزب دون أن يخشى عدم ولاء أتباعه 
أو أعضاء حزبه، وغالبا ما تكون برامج هذه الأحزاب متشابهة ولا يختلف بعضها عن البعض إلا في 

المقدرة السياسية أو : عيم ، ويرجع ولاء أعضاء هذه الأحزاب لزعيمها إلى عاملين شخص الز
الدبلوماسية أو العسكرية  التي يتمتع بها الزعيم و التقليد الطبقي أو العائلي الذي يمثله الزعيم ، و يبدو 

. ديمة ـد الققاليـعادات و تـتمعنا من الـأن انتشار هذا النوع من الأحزاب يعزى إلى ما يعيشه مج
و كذلك انتشار الأمية ، بالإضافة إلى قوة الروح العائلية و قوة سلطة الأبوية التي تتحكم في المجتمع 

  .العربي برمته 
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و هذا  ما نجده الآن لدى قيادات تتهم كلما ارتفع صوت منقذ و تختزن الأمور في طبخة مخابراتية أو 
  . إدارية لتدجين الحزبي أو قتله

دده جاب االله زعيم حركة الإصلاح الوطني ، كما يردده آيت أحمد زعيم جبهة القوى هذا ما ير
ي ظل وضع كهذا غاب النقد و غابت المبادرة و تكرست الأصنام فو. الاشتراكية و كما يردده غيرهما

و دخل الملتفون حول الزعيم في مناخ الأصدقاء و الأطياف و من رحم الأبوية المريضة انشق أبناء 
ون أعادوا هم أيضا استنساخها كما هو الحال مع سعيد سعدي الذي انشق عن آيت أحمد ثم كرس آخر

نفسه صنما فصفى حزبه من رفاقه المؤسسين و بقي هو المحور الظاهرة تعم جل الأحزاب التي لم 
  .تتغير قيادتها إلا بالموت أو الانقلابات و هذا كله يفصح عن سبب الغياب و الجمود

فهي تمثل موقف المبحوثين من الأحزاب بأنها أحزاب طموحة مادية بحيث لا ) 19,16 %(أما نسبة 
   ثم تأتي النسب المتبقية و تتمثل في. يهمها إلا الحصول على مكاسب مادية أو امتيازات سلطوية

و التي تعبر بأن أحزاب السياسية هي أحزاب إيديولوجية و تعني التركيز على العمل من ) %6,66(
و التي تمثل الأحزاب ) 5,84  %(نشر عقيدة معينة و لو لمدة أطول في المجتمع، ثم تأتي نسبة أجل 

  .برامج إلا أن الشيء الملاحظ هو أن هذه نسبة ضعيفة بالمقارنة مع النسب السابقة 
  .و بالتالي فالأحزاب الغالبة في الممارسة السياسية هي عبارة عن أحزاب أشخاص  
  

  .يبين موقف المبحوثين من اتخاذ القرار السياسي في الجزائر ) 31( جدول رقم     
  

  المئوية النسبة  التكرار  القرار السياسي   
 44,16 %  53 .النخبة العسكرية -

  35  %  42 .النخبة المالية -
 13,34 %  16 .النخبة الحزبية -

 4,16  %  05 .النخبة المثقفة -

 3,34 %  04 .النخبة العشائرية -

  100%  120 وعالمجم
 

هم من اتخاذ ـيتجلى من خلال هذا الجدول أن أغلب المبحوثين من العينة المدروسة كان موقف
  .القرار في النظام السياسي الجزائري يتمثل في النخبة العسكرية و المالية 
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ر ـيطتس نسبة المبحوثين الذين كان موقفهم بأن النخبة العسكرية هي التي)  44,16 %(حيث تمثل نسبة 
و هذا ما يؤكد فرضية  أن الجيش في الجزائر و كثير من دول . على إدارة القرار السياسي بالجزائر 

العالم الثالث هو القوة الوحيدة المنظمة و المهيكلة و لكن في الوقت نفسه أيضا يفسر خوف الطبقة 
لرئاسة الحكم بقدر ما العسكرية من أن مصالحها ربما تكون في خطر، فالجيش لا يهمه من يختار في ا

  .يهمه من سيمثل مصالحه و دوره الريادي في الهرم الدولة 
و لهذا ارتبط الجيش بعلاقة وثيقة بالنظام السياسي القائم ، و لا سيما بمؤسسة الرئاسة منذ الاستقلال ، 

و التي ) 35 %( ثم تليها نسبة. و نجح بتصعيد عدد من قياداته لشغل مكان الصدارة في هذه المؤسسة
تمثل سيطرة النخبة المالية على القرار السياسي، و هذا باعتبار أن المال عصب السياسة،و لذلك فنجد 

  .رجل المال يحسب و يخلط لتراكم ماله ، و لهذا فهو يرسم جسور و سلالم لإنجاز ذلك 
لمجتمع ية او لكن عندما نتمعن في المشهد السياسي الجزائري لا نجدة يشذ عن ذلك و لكن لوضع

  . خصوصياته المرتبطة بطبيعة شكل رجال المال الجزائري
ولهذا كثيرا ما نجد هناك تحالف بين رجال المال ورجال السياسة، وهذا ما يؤدي إلى تهديد الاستقرار 
الاجتماعي و الهيمنة تكون إما بتحكم القوى المالية في القرارات في تنفيذها و التحكم يؤدي إلى 

و كما تكون بتملك نزعة الثراء للمنتخبين تملكا يجعلهم . العام و فرضها لمنطقهامال لاحتكارها ل
  .يتحركون لما يحقق لهم مبتغاهم ضاربين عرض الحائط انشغالات من وضعوا ثقتهم فيهم

فهي تقابل نسبة المبحوثين الذين كان موقفهم بأن النخب الحزبية هي التي تساهم        ) 13,34%(أما نسبة 
وة في اتخاذ القرار السياسي وربما ما يفسره التحالف الرئاسي بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني  وبالق

والتي تمثل النخب المثقفة أما ) 4,16%(والتجمع الوطني الديمقراطي و حركة حمس، فيما كانت نسبة 
الجزائري المبني  والتي تمثل النخبة العشائرية و كل هذا يعود إلى التركيبة المجتمع)  3,34%(نسبة 

  .على تقاليد العشائرية و التي ما زالت متجذرة بطريقة أو بالأخرى في النظام السياسي الجزائري
  

  .يبين موقف المبحوثين من إدارة الحزب للمنافسة السياسية من خلال الانتخابات السابقة) 32(جدول رقم 
  المئويةالنسبة   التكرار المنافسة السياسية  

  65,84  %  79  لا
 34,16  %  41  نعم

  100%  120 المجموع
  

دم إدارة ــدروسة عبروا عن عـيتبين من خلال هذا الجدول أن أغلب المبحوثين من العينة الم
در بـ ـابقة بنسبة تقـابات السـلال الانتخـحزب جبهة التحرير الوطني للمنافسة السياسية من خ
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بأن الحزب قد أدار ) نعم(مثل موقف المبحوثين بو التي ت) 34,16 %(فيما كانت نسبة) 65,84 %(
  .المنافسة الانتخابية بعقلانية وواقعية

و هذا ما يفسر لنا أن حزب جبهة التحرير الوطني عندما يشارك في المنافسة السياسية لا   
يشارك كحزب كبقية الأحزاب، و إنما يشارك كحزب النظام أو السلطة، وهذا انطلاقا من اعتبار على 

القوة السياسية الوحيدة التي انضوت تحتها جميع فئات و طبقات الشعب الجزائري، و هي صاحبة  أنه
ثورية و هي شرعية لم يسبق أن حصلت عليها أي قوة سياسية أو حزبية في  –الشرعية التاريخية 

قرب ما الجزائر سوى الجيش الوطني الشعبي، الذي شغل موقعا استثنائيا أتاح للجبهة نوعا من الحكم أ
  .   يكون إلى السلطوية

يبين موقف المبحوثين من الأحزاب السياسية التي شكلت تحديا  على حزب جبهة ) 33( جدول رقم 
  .التحرير الوطني في المنافسة السياسية السابقة

  
نسب متفاوتة عن من خلال هذا الجدول يتضح لنا أن أغلب المبحوثين  من العينة المدروسة عبروا ب

  .الأحزاب التي شكلت تجديا في المنافسة السياسية السابقة على حزب جبهة التحرير الوطني 
اذ ـلامية للإنقـو التي تقابل أكبر تحدي من طرف حزب جبهة الإس) 38,33 %( حيث كانت نسبة 

بة تقدر ـبنسة ـو التي تمثل حركة حمس ثم حركة النهض)  18,34 %(، ثم تليها نسبة ) سابقا ( 
)%  12,5 . (  

و التي تقابل ) 9,16 %(حزب جبهة القوى الاشتراكية ثم تليها نسبة )  10 %(في حين تمثل نسبة 
و التي تمثل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، أما نسبة ) 8,34 %(حزب العمال، أما نسبة 

حركة التحدي سابقا  –تماعية الديمقراطية و التي تقابل حزب حركة الاج) 3,33%(المتبقية فهي تقدر 

  المئوية النسبة   التكرار الأحزاب السياسية     
 3,33  %  04 جبهة الإسلامية للإنقاذ-

  12,5  %  15  .حمسحركة -
 9,16 %  11 . النهضةحركة -

 8,34 %  10 جبهة القوى الإشتراكية-

 18,34 %  22  حركة حمس-

 10 %  12 .جبهة القوى الاشتراكية-

 38,33 %  46 )سابقا(جبهة الإسلامية للإنقاذ-
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فهناك كتلة . و هذا ما يمكن استنتاجه بأن هناك ثلاثة كتل أو التكتلات على الساحة السياسية   .
و حركة حمس وحركة النهضة هذه التشكيلات ) سابقا ( الإسلامية و تتمثل في جبهة الإسلامية للإنقاذ 
ثم تليها الكتلة الديمقراطية العلمانية و التي تمثل كل .ت هي التي حصلت على أكبر نسبة من الأصوا

  .تحدي سابقا  و حزب العمال  –من حركة الاجتماعية الديمقراطية 
ثم الكتلة الديمقراطية العلمانية الأمازيغية التي تتشكل من حزب جبهة القوى الاشتراكية وحزب التجمع 

الحزبان على أكبر الأصوات بعد التيار الإسلامي ، من أجل الثقافة و الديمقراطية و التي حصل هذان 
و لكن الشيء الملاحظ في الخطاب هذه الأحزاب على أنها تحاول جاهدة الخروج من القوقعة الجهوية 
و إن كان زعماء هذه الأحزاب تعتقد عكس ذلك و يراهنان على كسب الاحتياطي من وجهة نظر 

  .الجهوية و اللغوية كعامل ضغط سياسي 
على  - الإسلام السياسي - لكي يتسنى لنا معرفة ما هي الأسباب بروز، التيار الإسلامي كقوةو   

  :    الساحة السياسية هذا ما يوضحه الجدول التالي 
  

  السياسي  كبديل لحزب جبهة التحرير الوطني مانتشار الإسلايبين أسباب ) 34( جدول رقم 
  

  المئويةالنسبة   التكرار الأسباب    
 25,84  %  31 لانتقام من السلطةا -

  10  %  12 .رغبة الشعب في تغيير -
 16,66 %  20 استغلال الدين للأغراض  السياسية -

 17,5 %  21 انتقام من الحزب الواحد -

 8,34 %  10 .عدم تدول على السلطة -

 21,66 %  26 التركيز على البعد الديني في الهيئة و الخطاب -

 100 %  120 المجموع

  
يتضح من خلال هذا الجدول أن أغلب المبحوثين عبروا و بنسب متفاوتة عن أسباب انتشار 

و التي تمثل سبب إلى ) 25,84 %( حيث مثلت نسبة  –كمشروع مجتمع  –التيار الإسلامي السياسي 
تائجها الانتقام من السلطة و من رموزها، و قد يعود هذا إلى القبضة النخبة العسكرية على السلطة و ن

ة ـية ، ثم تليها نسبـزبية و السياسـعددية الحـمن عدم فتح مجال لرأي الآخر لتعبير ، وضع الت
  و التي تعبر عن كيفية و الوسائل المستخدمة من طرف التيار الإسلامي من فن الخطاب ) 21,66 %(
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الإسلام هو الحل (من  السياسي و الذي يتميز بالبعد الديني في الهيئة والخطاب مثل تركيز على الرموز
و بعض الشعارات التي تتناسب و العقلية المجتمع  الجزائري الدينية ) لا للحقرة  –العدل و العدالة  –

  .باعتباره ميال لطبعه إلى كل ما هو ديني 
سابقا  كل تناقضات المجتمع بداية من إشراك القاعدة  -و بالتالي استغل حزب جبهة الإسلامية للإنقاذ

بالإضافة إلى  –إن لم نقل التبسيط المفرط  - السياسية للحزب، و توجيه  المبسط لمقاليد الحكم في حياة
  .استغلال شريحة الشباب في التعبئة و استغلال الإخفاقات لمشاريع القومية و الاشتراكية 

عن سبب انتشار التيار الإسلامي السياسي كبديل إلى انتقام من ) 17,5 %(في حين عبرت نسبة 
لحزب الواحد و المتمثل في حزب جبهة التحرير الوطني و الذي كان في الحقيقة كجهاز الإداري ا

  .للسلطة و للنظام ككل و ليس حزبا كبقية الأحزاب الحاكمة في الدول العربية و الدول الاشتراكية 
خطاب عن استغلال التيار الإسلامي للدين للأغراض السياسية في ال) 16,66 %(فيما عبرت نسبة 

  .السياسي و في الممارسة اليومية كقاعدة أساسية لتعبئة الجماهير
والتي تقابل السبب إلى رغبة الشعب في تغيير ، و هذا ما يفسر لنا مدى الوعي  ) 10 %(أما نسبة 

المجتمع لمصالحه، و تذمرمن النظام القائم، بالإضافة إلى تأثر بأساليب الديمقراطية في الدول المتقدمة 
  .كانت الفرصة لتعبير عن رأيه في تعبير مما 

فتمثلت في السبب عدم التداول على السلطة و احتكار السلطة من طرف النخب ) 8,34 %(أما نسبة 
  .معينة و عدم فتح المجال للقوى أخرى لتعبير عن أفكارها و طرح مشروعها كالأسلوب الديمقراطي 

ب انتشار التيار الإسلامي السياسي كمشروع و بناءا على ما سبق نستطيع القول بأن من أسبا  
نحو مسألة شرعية السلطة  طرحهاالمجتمع و المتمثل في الأحزاب الإسلامية يرجع إلى قوة توجيه 

السياسية الذي تبين قدرتها على اغتنام الفرص المواتية و التشبث بالواقع ، ذلك أن هذا الأخير يشكل 
  .افة إلى فشل التجارب الوطنية التنموية المسألة الرئيسية في مجتمعنا ، بالإض

و لكن لا غضاضة في أن تمثل فئة من الشعب إلى الحزب أو ذاك فالتعددية نفتح الباب لكي   
  .ينضم كل واحد إلى الحزب الذي يروقه  و يلقى  هواه

فئة و هي  بهذا تكمل  بعضها بعضا، و تتوازى و لا تتقاطع ، و لا ينبغي أن يشيع الإحساس لدى أي 
  .في المجتمع  بأن حضورها ينتقص إذا تحقق للآخرين حضورهم 

كما لا ينبغي أن تستشعر أي فئة  أنه يتعين عليها  أن تتنازل عن بعض أحلامها أو تكاليفها الدينية ، 
  .     لكي تتعايش في سلام مع الآخرين 

  
  



 175

عبر عن انشغالات و من هنا نستخلص بأن لا يوجد الحزب يمثل الواقع الاجتماعي بحيث ي  
  .المواطن العادي

لكن إذا أجرينا مقارنة سريعة مع الأحزاب الأخرى نجد أن حزب جبهة التحرير الوطني يبدو   
بالنسبة لهذا الجيل، شيئا ملموسا وتجربة قدمت خدمات جليلة للبلاد والشباب نفسه، وساهمت بمساهمة 

فر في الأحزاب السياسية الأخرى الذين فشلوا لحد واضحة في بناء البلاد منذ الاستقلال، وهذا مالا يتو
الآن في تقديم بديل ملموس  و ظلوا يرددون وعودا باهتة تغذي انشغالات المواطنين أكثر مما نفتح 

  .باب الأمل أمامهم 
  

  .يبين العلاقة بين المستوى التعليمي للمبحوثين و الاختيار الحزبي لجبهة التحرير الوطني) 36(جدول رقم 
  

  الاختيار الحزبي
  
  

  المستوى التعليمي

عن طريق
  الأصدقاء

اقتناع ببرنامج
  الحزب

عن طريق 
  إعلام الحزب

    طرق أخرى

  النسبة  م  النسبة  ك  النسبة ك النسبة ك النسبة  ك
 % 15 جامعي

12,5 
15 % 12,5 9 % 7,5  -  -  39  %32,5  

 59,16%  71  7,5%  9 28,33% 3,3334 % 4 20% 24 ثانوي
  5 %  6 0,84 %  1 4,16 % 5 - - -  - سطمتو

 3,34 %  4 3,34 %  4 - - - - -  - ابتدائي
  100% 120 11,66% 14  40 % 48 15,84% 19 32,5% 39 المجموع

يتجلى من خلال هذا الجدول أن أغلب المبحوثين من العينة المدروسة اختاروا الحزب عن 
انت لدى المستوى التعليم الثانوي، ثم تليها و ك) 28,33%(طريق إعلام الحزب، و تمثلت في نسبة 

التي تقابل الاختيار عن طريق الأصدقاء و تمثل كذلك عند المستوى التعليم الثانوي، ) 20%(نسبة 
  .من الجامعيين الذين اختاروا الحزب عن طريق الأصدقاء) 12,5 %(بينما عبرت نسبة 

يق اقتناع ببرنامج الحزب و تمثلت فقط التي عبرت عن اختيار عن طر)  12,5 %(أما نسبة   
.بالنسبة للمستوى التعليم الثانوي لنفس الاختيار) 3,33 %(عند المستوى الجامعي من الأفراد العينة و 

سياسي ـو هذا ما يفسر لنا أن حزب جبهة التحرير الوطني ما زال يعاني ما ضعف التأطير ال  
نسبة كبيرة من المواطنين إلى الحزب عن طريق و القدرة على التغلغل في أوساط المجتمع و إدخال 

  .الاقتناع ببرنامج الحزب و مشروعه و ليس بطرق أخرى
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أفراد من العينة المدروسة عبروا بأن ) 9(أما النسب المتبقية فهي تمثل طرق أخرى، حيث وجدنا 
  .انتماءنا للحزب جاء عن طريق العائلة الثورية

و التي ) 7,5%(ياسية و حتى في التصويت و هذا ما تمثله نسبةو لا يمكن الخروج عنها في ثقافة الس
عبر عن انتماءه إلى الحزب ) 1(بينما وجدنا فردا واحدا. تقابل المستوى التعليم الثانوي للأفراد العينة

ط ـو كان له المستوى متوس) 0,83%(عن طريق الرغبة الشخصية لمعرفة الحزب تمثلت في نسبة
أفراد من العينة المدروسة حيث عبروا بأن ) 4(و التي تقابل ) 3,34%(نسبة،و نفس الشيء يقال على 

  .انتماءنا تمثل في المغريات المادية ووعود من الطرف المسؤولين و قياديين في الحزب
و هذا ما يستخلص مما سبق أن الثقافة السياسية الحقيقية و الفعالة غائبة في الممارسة السياسية 

للحزب جبهة التحرير الوطني ، بل الشيء الملاحظ و الموجود هو هناك أتباع حول تعبئة الجماهير 
  .  للمسؤولين أو القياديين للحزب فقط و ليس المناضلين حقيقيين

  
 الداخليةيبين العلاقة المستوى التعليمي للمبحوثين داخل الحزب و التركيبة  : )37(جدول رقم 

  .للحزب
  التركيبة   
  الداخلية     
  للحزب          

  المستوى  
  التعليمي  

رواسب الماضي  الجهوية الديمقراطية
  التاريخي

    العشائرية

  النسبة  م  النسبة  ك  النسبة  ك  النسبة  ك  النسبة  ك
  32,5%  39  7,5%  9 13,33 % 16 8,33 % 10 3,34%  4 جامعي
 59,16%  71 22,5% 27  25% 9,1630 % 11 2,5%  3 ثانوي
  5 %  6  -  -  0,83 % 01 - - 4,16%  5 متوسط
  3,34 %  4  2,5 % 03  - - - - 0,83%  1 ابتدائي

  100% 120 31,5% 39 39,16 % 47 17,5% 21 10,84% 13 المجموع
  

إذا كان اختلاف في المستوى التعليمي للعينة المدروسة فلا بد بأن هناك اختلاف في الموقف حول 
  .التركيبة الاجتماعية للحزب 

الذين عبروا بأن التركيبة الاجتماعية للحزب ترجع إلى الرواسب الماضي )  25 %(حيث قدرت نسبة 
)  22,5%(التاريخي و تمثلت هذه النسبة عند المبحوثين الذين لهم المستوى التعليم الثانوي ، أما نسبة 

  .فهي تعبر عن التركية العشائرية لدى المبحوثين ذوي المستوى التعليم الثانوي 
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 الداخليةالتي تمثل المبحوثين الجامعيين الذين عبروا بأن التركيبة ) 13,33%( بينما قدرت نسبة
للحزب ترجع إلى الرواسب الماضي التاريخي أي إلى التاريخ السياسي للحركة الوطنية و ما مثلته من 

 .التيارات المختلفة بحيث بقيت أثرها حتى الآن في أوساط الحزب

للحزب  الداخليةين ذوي المستوى التعليم الثانوي بأن التركيبة نسبة المبحوث) 9,16%(بينما  مثلت 
للمبحوثين الجامعيين الذين عبروا كذلك أي أن الحزب ) 8,33 %(ترجع إلى الجهوية ، و تليها نسبة 

من الجامعيين عبروا بأن الحزب ذا بنية العشائرية ) 7,5%(جهوية، و نفس الشيء بالنسبة ذو تركيبة 
  .في أساس 

التي تمثل المبحوثين الذين لهم المستوى التعليم المتوسط ، الذين ) 4,16%(ما يخص النسبة أما في
من الجامعيين الذين عبروا بأن الحزب ) 3,34%(ثم تليها نسبة . الحزب ديمقراطية  بنية عبروا بأن

تعليم فقط من المبحوثين ذوي المستوى ال) 2,5%(فيه نوع من الديمقراطية في بنية ، بينما مثلت 
  .الثانوي عبروا بأن الحزب بتركيبته فيه الديمقراطية

و عموما تعد هذه النتائج منطقية كون الاختلاف بين الناس في درجة التعليم من شأنه أن يؤدي إلى 
. تباينهم في النظر إلى أمور الحياة، سواء السياسية منها أو الاجتماعية و بالتالي فالحكم عليها أيضا 

بالنسبة لهذه العينة المدروسة التي تفسر لنا بأن حزب جبهة التحرير الوطني ما زال لم  فما البال إذن
دول ، ـة في الجـيتكون بطريقة ديمقراطية في التركيبة الاجتماعية و هذا ما تعكسه النسب الموضح

يبة و بالتالي فالحزب يغلب عليه صفة الرواسب الماضي التاريخي و العشائرية و الجهوية في الترك
الحزب و في النضال و في الممارسة السياسية و هذا رغم ما يدعيه الخطاب السياسي و النصوص 
الرسمية للحزب، و كذلك من خلال اللقاءات الحزبية والمؤتمرات التي دائما ما توصي و تلح على نبذ 

  .هذه المظاهر المقيتة
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  .يمي للمبحوثين و الممارسة السياسية للحزبيبين العلاقة بين المستوى التعل :)38(جدول رقم 

  
الممارسة 
السياسية 
 للحزب

المستوى 
  التعليمي

أحزاب أحزاب برامج
  أشخاص

أحزاب طموحة 
  )مادية( 

أحزاب 
  إيديولوجية

  

  النسبة  م  النسبة  ك  النسبة  ك  النسبة ك  النسبة  ك
  32,5%  39 0,83% 01 4,16 % 05 25,83% 31 1,66%  2  جامعي
 59,16%  71 5,83% 07 11,66% 39,1614% 47 2,5%  3  ثانوي
  5 %  6  -  - 1,66 % 02 1,66% 02 1,66%  2  متوسط
 3,34 %  4  -  -  1,66% 02 1,66% 02 -  -  ابتدائي
  100% 120 6,66% 08 9,16 % 23 68,34% 82 10,84%  7  المجموع

 
وا بأن الأحزاب يتجلى من خلال هذا الجدول أن أغلب المبحوثين من العينة المدروسة عبر
حيث عبرت . السياسية في الجزائر هي أحزاب أشخاص و هذا على اختلاف مستواهم التعليمي

من المبحوثين ذوي مستوى التعليم الثانوي بأن الأحزاب الجزائرية، أحزاب ) 39,16%(نسبة
ا مثلت من المبحوثين الذين لدينهم مستوى جامعي نفس الموقف فيم) 25,83%(أشخاص، ثم تليها نسبة

أي  –مادية  –من المبحوثين ذوي مستوى الثانوي بأن أحزاب هي أحزاب طموحة ) 11,66%(نسبة
و هذه نسبة تمثل المبحوثين الذين ) 5,83 %(تعمل من أجل مصالح و منافع فقط لا غير، بينما قدرت 

ينة و لو على لديهم مستوى ثانوي عبروا على أنها أحزاب إيديولوجية أي تريد نشر وترسيخ أفكار مع
حساب المجتمع الذي لا يتفق أفكاره المطروحة ، و لكن رغم ذلك تبقى أحزاب أشخاص في أساس 

التحدي سابقا رغم إيديولوجيته تاريخية منذ ظهور  –فمثلا حزب حركة الديمقراطية الاجتماعية 
ة على الساحة هاشمي شريف واضح من الأحزاب الغائب –الحركة الوطنية إلا أنه غاب بغياب رئيسه 

  .  السياسية 
فمثلت المبحوثين الذين لديهم مستواهم الثانوي عبروا بأنها أحزاب برامج ، ثم ) 2,5%(أما عن نسبة  

لدى المبحوثين الجامعيين و نفس النسبة عبروا عنها المبحوثين ذوي مستوى ) 1,66 %(تليها نسبة 
  .ارنة مع النسب السابقة متوسط ، بأنها أحزاب برامج و هذه النسب ضعيفة بالمق
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و استنتاجا ومن خلال هذه النسب، فالأحزاب في الجزائر تقوم على أسماء و ليس على برامج و أفكار 
، فبدون حسين آيت أحمد لا يوجد حزب اسمه جبهة القوى الاشتراكية ، و بدون سعيد سعدي لا يوجد 

اب االله عبد االله لا يوجد حزب اسمه حركة حزب اسمه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وبدون ج
  .الإصلاح  و أمثلة كثيرة 

التي يبقى رهن الرئيس والجبهة في " الأغلبية " و المؤكد أن حزب جبهة التحرير الوطني سيبقى رائد 
جميع مراحلها كانت للأجهزة و مطية للوصول إلى المناصب ، و حين أرادت أن تتحرر من أصحاب 

" أو )الانقلاب العلمي ( د الحميد مهري أطاحت بها الأجهزة في كعملية سمية بـ القرار في عهد عب
وجد نفسه خارج اللعبة  2004و حتى حين أراد علي بن فليس أن يوظفها في رئاسية " المؤامرة

و بالتالي لا يمكن وجود حزب بمعنى الحقيقي للكلمة أي حزب يقوم على أفكار و برامج . السياسية 
 . لمجتمع و يعبر عن انشغالات كل فئات المجتمع و ليس فئة منه منبثق من ا

 
  .و علاقاتها بطريقة الانتساب إلى الحزب عية المهنية للمبحوثينالوضيبين توزيع  :)39( جدول رقم

  
 الوضعية      

  المهنية         
 للمبحوثين   

  طريقة     
  انضمام للحزب

  قطاع
  إداري 

 قطاع
  التعليم 

 قطاع
  خدماتال 

    أخرى  عمل حر

  النسبة  م  النسبة  ك  النسبة ك  النسبة  ك  النسبة ك  النسبة  ك
عن طريق
0 4,16%  15,8305% 19 9,16% 11  الأصدقاء

4  %3,33 -  -  39  %23,5  

اقتناع ببرنامج
  الحزب

9  %7,5  06 %05  04  %3,33  -  -  -  -  19  %15,84 

عن طريق إعلام
  الحزب

-  -  40 %33,33 04  %3,33  -  -  4  %3,33 48  %40  

 11,66%  14  5%  6  -  - - - 6,66% 08  -  - طرق أخرى
  100%  120 8,34%  10 3,34%  4 10,83%  13 60,83% 73  16,66% 20 المجموع

  
  .يتبين من خلال هذا الجدول أن أثر العلاقة الوظائف المبحوثين لها أهمية و طريقة الانتساب للحزب 

لك التعليم عن طريق انتسابهم إلى الحزب بنسبة تقدر بـ و هذا ما عبرت عنه نسبة المبحوثين في س
من نفس الوظيفة ) 15,83%(والتي تمثل انتساب عن طريق إعلام الحزب ثم تليها نسبة ) %33,33(

  .عبروا عن انتسابهم عن طريق الأصدقاء 
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للاهتمام  يفسر لنا أن المبحوثين ذو الوظائف في سلك التعليم لهم الرغبة و الوقت الكافي و هذا ما
  .بالممارسة الحزبية أكثر من غيرهم في قطاعات الأخرى 

   .و هذا نظرا لثقافتهم والقدرة على الإطلاع على الصحف والمجلات والمتابعة وسائل الإعلام المختلفة
فقط من سلك الإدارة عن طريقة انتسابهم عن طريق الأصدقاء ، ثم تليها ) 9,16 %(كما عبرت نسبة 

  .من المبحوثين من ذوي وظائف الإدارية انتسبوا عن طريق الاقتناع ببرنامج الحزب ) 7,5 %(نسبة 
  .   فتمثل المبحوثين من سلك التعليم فقط انتسبوا إلى الحزب عن طريق اقتناع ببرنامج) 5%(أما نسبة 

الحزب و يمكن أن نستنتج من هذا  أن أغلب المبحوثين و رغم الوظائف التي يشغلونها لم ينتسبوا إلى 
عن طريق اقتناع بالبرنامج الحزب ، و هذا قد يعود إلى عدم وضوح البرنامج حزب جبهة التحرير 
الوطني واعتماده على المواثيق والنصوص التاريخية، وهذا ما ترك الكثير من المواطنين ينظرون إلى 

  .في الميدان الحزب نظرة تاريخية أكثر منه نظرة واقعية و صاحب مشروع الوطني يمكن أن يتجسد
  

هي  و  )4,16 %(و) 3,33%(أما المبحوثين يشتغلون في قطاع الخدمات فقد عبروا بنسب تتراوح بين 
  .تمثل انتساب عن طريق إعلام الحزب و الأصدقاء 

و هذا ما يفسر لنا أن الاهتمام بالممارسة السياسية خارج قطاع التعليم يبقى ضعيفا ، و يبقى   
لحزبية نظرة مريبة و لا فائدة منها ، عكس  قطاع التعليم الذين يعتبرون ينظرون إلى الممارسة ا

الانخراط في الممارسة الحزبية و في حزب جبهة التحرير الوطني بتحديد نظرة وصولية أي عن 
طريق الحزب نصل إلى مسؤوليات عليا باعتبارالحزب أحد ركائز السياسية للسلطة و النظام السياسي 

  .ككل 
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  .يبين مكانة المبحوثين الاجتماعية و موقفهم من انحرافات الممارسة الحزب :)40(جدول رقم 
  
 مكانة       

  المبحوثين    
  الإجتماعية      

انحرافات 
  الممارسة

  الحزب 

  قطاع 
  إداري

 قطاع
  التعليم 

 قطاع
  الخدمات 

    أخرى  عمل حر

  النسبة  م  نسبةال  ك  النسبة  ك  النسبة  ك  النسبة  ك  النسبة  ك
ضعف الهياكل
  القاعدية للحزب

8  %6 ,66 32 %26,66-  - -  -  -  -  40  %33,34 

الجهل بالقوانين 
  الحزب

1  %0,83  -  -  3  %2,5  1  %0,83 -  -  5  %4,16  

وجود العمل
الفردي في 

  الحزب
3  %2,5  25 %20,83 2  %1,66  -  -  -  -  30  %25  

وجود العمل
النخبوي في 

  الحزب
3 %2,5  -  -  -  -  -  -  7  -  10  %8,34  

سيطرة الأسرة
الثورية على 

  الحزب
5  %4,16 16 %13,338  %6,66 3  %2,5 3  %2,5 35  %29,16

  100% 120 8,34% 10 3,34%  4 10,83% 13 60,83% 73 16,66% 20 المجموع
 

يتبين من خلال هذا الجدول أن أغلب المبحوثين من سلك التعليم عبروا بالنسب  مختلفة حول نقاط 
  .لضعف الموجودة في حزب جبهة التحرير الوطني ا

د ـق منهم بأن نقاط الضعف متمثلة في ضعف الهياكل القاعدية للحزب و) 26,66 %(حيث عبرت نسبة 
تعود إلى بنية خلية على مستوى الحي و كذلك القسمة التي كثيرا ما تتشكل من أبناء الحي الواحد دون 

والتي تمثل ضعف إلى وجود العمل ) 20,33 %(، ثم تليها نسبة غيره من الأحياء على مستوى البلدية
بينما مثلت . يعود هذا إلى عدم إشراك المناضلين في اتخاذ القرار الجماعي  الفردي في الحزب و قد

من المبحوثين من سلك التعليم عبروا على  أن الحزب تسيطر عليه الأسرة الثورية من ) 13,33 %(
لى الثورة ـداء  و أبناء المجاهدين و هذه الفئة كثيرا ما تنصب نفسها وصي عالمجاهدين و أبناء الشه
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و الاستقلال معا،كذلك في الممارسة السياسية من القيادة إلى المناضلين على مستوى النضال الحزبي 
 .لدى حزب جبهة التحرير الوطني  و تعبئة الجماهير حوله

تمثلت في ضعف الهياكل ) 6,66 %(نسبة قدرت بـ أما المبحوثين ذوي وظائف إدارية فقد عبروا ب
إلى وجود العمل الفردي في الحزب و سيطرة ) 2,5%(و) 2,5%(القاعدية للحزب ، بينما مثلت نسبتا 

نسبة ـالأسرة الثورية  على حزب جبهة التحرير الوطني فيما مثل المبحوثين من قطاع الخدمات بال
ثورية على الحزب، و نفس الشيء عبرت عنه أفراد بطالين و التي تقابل سيطرة الأسرة ال) 6,66 %(

عبروا بأن الحزب  تسيطر عليه الأسرة الثورية  من القيادة  إلى  القاعدة  النضالية  بطريقة أو 
  . بالأخرى 
و يمكن أن نستنتج من هذا الجدول أن حزب جبهة التحرير الوطني لم يعد قادر على التغلب   

بقيت  التي ألمت به والتي اعتقد أنها موروثة منذ تاريخ الحركة الوطنية، وعلى نقاط الضعف ونقائص 
  .متجذرة حتى يومنا هذا 

  
اسية ، ـو هذا ما يفسر لنا بأن المجتمع ما زال ذو ثقافة تقليدية مما تحول دون إدخال ثقافة سي

فيه كل شرائح و بالتالي لم يعد قادر على تطوير نفسه و جعل من الحزب حزبا ديمقراطيا تتلقى 
 .المجتمع و القيام بوظائفه السياسية و الاجتماعية و ثقافية تجاه المجتمع الجزائري ككل 
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يبين تأثير المستوى التعليمي للمبحوثين على آليات الغير الديمقراطية داخل  :)41(جدول رقم 
  .الحزب 

  
  المستوى           

  التعليمي              
غير ليات آ 

  الديمقراطية

  ثانوي   جامعي 
  متوسط
  

  ابتدائي 
  

  النسبة  م  النسبة ك  النسبة ك النسبة ك النسبة  ك

انتماء العناصر 
هازية إلى ـالانت

  الحزب
25 %20,8317 %14,16 4 %3,33 -  -  46  %38,34 

ة ــتحكم النزع
ي ـالانتخابية ف
ل ـتسيير هياك

  الحزب

-  -  10 %8,13  2 %1,66 2 %1,66 14  %11,66 

يطرة ـــس
لاقات الأدبية ـالع

  على المناضلين
6  %5  5  %4,16  -  -  -  -  11  %9,16  

ل ــدم العمـع
تدرج ــبمبدأ ال
  الحزبي

8  %6,66 39 %32,5 -  - 2 %1,6649  %40,84

  100% 120 3,34% 4  5% 6 59,16% 71 32,5% 39  المجموع 
  

نة المدروسة عبروا بالنسبة قدرت بـ يتضح من خلال الجدول أن أغلب المبحوثين من العي
و التي تقابل المبحوثين ذوي مستوى التعليم الثانوي و الذين يعتبرون  من ضمن آليات )  32,5 %(

الغير الديمقراطية داخل الحزب ترجع نفي أساس إلى عدم العمل بمبدأ التدرج الحزبي ، ثم تليها نسبة 
عتبرون أن الانتماء العناصر الانتهازية إلى الحزب من المبحوثين ذوي مستوى جامعي ي) 20,33 %(

من المبحوثين ذوي ) 14,16 %(وراء العمل الغير الديمقراطية في الحزب ، و كذلك شكلت نسبة 
  المستوى الثانوي عبروا بأن من ضمن آليات الغير الديمقراطية ترجع إلى انتماء العناصر الانتهازية 
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والتي تمثل المبحوثين ذوي مستوى ثانوي بأن العمل الغير ) 8,13 %(إلى الحزب ، بينما شكلت نسبة 
الديمقراطي راجع إلى تحكم النزعة الانتخابية في تسيير هياكل الحزب ، و هذا قد يعود إلى العمل من 

  .خلال المواسم الانتخابية فقط و غياب في غيرها 
م العمل بمبدأ التدرج الحزبي كان من المبحوثين الجامعيين عبروا بأن عد) 6,66%(فيما مثلت نسبة 

  .وراء آليات الغير الديمقراطية في الحزب
ثانوي، ـمن المبحوثين ذوي مستوى ال) 4,16%(فتقابل المبحوثين الجامعيين و نسبة ) 5%(أما نسبة 

. سياسةــو كلاهما عبروا بأن الحزب تغلب عليه سيطرة العلاقات الأدبية على المناضلين و ليس ال
يفسر لنا بأن هناك ضعف التكوين السياسي لدى المناضلين وانعدام الثقافة السياسية تؤدي إلى  وهذا ما

  .عدم القدرة على إقناع المواطنين و تعبئتهم حول الحزب
و نتيجة لذلك فإن الكثير من القيادات الحزبية في مختلف المستويات الهرمية للحزب حديثة    

و اطلاع عما يجري في القاعدة الحزبية، كما أنها لا تحضى بتأييد العهد بالنضال، و ليس لها احتكاك 
من قبل القاعدة الحزبية في معظم الأحيان لانفصالها عنها و عدم انبثاقها من أوساطها فليس غريبا أن 

  .نجد البعض من أعضاء اللجنة المركزية ليسوا مهيكلين في خلايا الحزب على المستوى القاعدي
مل بالتدرج الحزبي يمثل عائقا أساسيا لتحسين العمل الحزبي إضافة إلى أن غياب و مازال غياب الع

التدرج الحزبي  يمثل إضعافا  للهيئات و الهياكل  الحزبية التي أصبحت نتيجة ذلك تعاني إما من 
وجود قيادات غريبة عن القاعدة الحزبية أو أنها قيادات لا تنظر للقاعدة إلا من خلال منظور ضيق 

أي ( م على الاستخفاف بها و عدم وضع حسابات لما يمكن أن تقفه  من مواقف معارضة  لها يقو
  )مواقف القاعدة  من القيادات  الحزبية 
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  .         للحزب  المستوى التعليمي للمبحوثين على أسباب عدم الفاعلية السياسية توزيعيبين  : )42(جدول رقم 
 

  المستوى
  يالتعليم

 
  أسباب عدم

  الفاعلية 
  السياسية للأحزاب 

    ابتدائي   متوسط  ثانوي جامعي

  النسبة  م  النسبة  ك  النسبة  ك  النسبة  ك  النسبة  ك
ضعف الكفاءة 
 30,84%  37  2,5%  3 4,16%  5 23,33%  0,8328 %  1  المالية للحزب

قلة عدد الأعضاء 
 36,66%  44  -  -  -  - 11,66%  14  25%  30  الفاعلين

التنظيم ضعف
  32,5%  39 0,83%  1 0,83%  1 24,16%  29 6,66%  8  الحزبي

  100% 120 3,34%  4  5% 6 59,16% 71 32,5%  39 المجموع
  

وثين ـليمي للمبحـمن خلال هذا الجدول يتضح لنا أن هناك العلاقة وطيدة وبين المستوى التع
) 25 %(التالية حيث مثلت نسبة وهذا ما عبرت عنه النسب . وأسباب عدم الفاعلية السياسية للأحزاب

من المبحوثين الجامعيين الذين عبروا  بأن من ضمن أسباب عدم الفاعلية للأحزاب راجع لقلة عدد 
من المبحوثين ذوي المستوى التعليم الثانوي ) 11,66 %(الأعضاء الفاعلين في الحزب و كذلك نسبة 

  .عبروا  عن عدم الفاعلية الأحزاب إلى نفس السبب سابق 
و هذا ما يفسر لنا أن حزب جبهة التحرير الوطني لم يراع طريقة اختيار الأشخاص الأوفياء    

للحزب والفاعلين في الحزب ، أي تتوالد  فيهم الاستعدادات الحقيقية لدى الأشخاص الحزب لتقبل هذا 
  .الدور و ممارسته
ى ـون إلـم يرجعـثانوي فهـمن المبحوثين ذوي مستوى التعليم ال) 24,16 %(بينما مثلت نسبة 

عدم الفاعلية الأحزاب إلى ضعف التنظيم الحزبي، وباعتبار التنظيم هو العمود الفقري لكل الحزب إلا 
و الانشقاقات و صراع بين الأجنحة هو الغالب على    أن الشيء الملاحظ لدى الأحزاب هو الفوضى

  .الحزب
إلى ضعف الكفاءة المالية )  23,33 %(ي بـ و كذلك عبرت نسبة المبحوثين ذوي التعليم الثانو

  .للحزب 
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نتيجة المستخلصة من هذا الجدول أن المستوى التعليمي يلعب دورا مهم في فهم ما يدور  الإن   
ا كان محول الحزب  و الممارسة السياسية لدى الحزب ، أي كلما كانت لدى الحزب إطارات فاعلة كل

  .كس صحيح و ع.الحزب فاعل في الساحة السياسية 
 
 
 

و استنتاجا من ذلك أن حزب جبهة التحرير الوطني و حسب العينة المدروسة بأن عنصر قلة   
ى ـالفاعلين في الحزب و ضعف التنظيم الحزبي ترك الحزب يعرف كثيرا من الفوض عدد الأعضاء

ى خطى و عدم القدرة على إجراء إصلاحات و إعادة هيكلة سياسية للحرب و هذا ما جعله يسير عل
قديمة موروثة منذ القديم  وكانت نتيجة لدى المواطنين عدم الاكتراث أو الاهتمام بالممارسة السياسية 

 .و الأحزاب بصفة عامة
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يبين تأثير المستوى التعليمي  المبحوثين  على أسباب  الصراعات داخل الحزب  :)43( جدول رقم 
.  
  

المستوى    
 يميالتعل

أسباب 
  الصراعات

  داخل الحزب 

  متوسط  ثانوي جامعي
  

    ابتدائي 

  النسبة  م  النسبة ك  النسبة ك  النسبة  ك  النسبة  ك
منة ـــالهي

السياسية  
  على الحزب

16 %13,339  %5  -  %5  -  -  22  %18,34 

بروز تيارات 
مختلفة داخل 

  الحزب
23 %19,16 41 16,39% 3  %41,66 2  %1,66 78  %65  

ع بين راـص
 16,66%  20 1,66%  2  12,5%  3  12,5% 15  -  -  الجيلين

  100% 120 3,34% 4  5% 6 59,16% 71 32,5% 29  المجموع
  

يتضح من خلال الجدول أن المستوى التعليمي له تأثير على أسباب الصراعات داخل الحزب،   
ين ــالسياسية لدى المناضل باعتباره كلما كان المستوى التعليمي مرتفع في الحزب كلما ازدياد الثقافة

  .و القدرة على المعرفة الحزبية من خلال الممارسة
التي تقابل المبحوثين ذوي المستوى التعليمي ثانوي الذين ) 41,66%(و هذا ما عبرت عنه نسبة

عبروا بأن الصراعات داخل الحزب سببها اختلاف في الرؤى وحول المشروع المجتمع الذي يجب أن 
من ) 19,66 %(ع الجزائري من طرف هذه التيارات داخل الحزب، ثم تليها نسبةيتبناه المجتم

المبحوثين ذوي المستوى التعليمي جامعي عبروا كذلك بأن صراعات داخل الحزب قد تعود إلى عدم 
  .تفاهم بين هذه التيارات، و خاصة التيار النافذ في الجيش باعتباره القوة و السلطة الأولى في البلاد

زب ـيستنتج من هذا أن الصراعات لا تخضع إلى المستوى التعليمي للمناضلين في الحمما   
بة ـفي حين عبرت نس. بقدر ما تعني مدى قرب تيار من التيارات داخل الحزب من السلطة الجيش

  من المبحوثين الجامعيين بأن الهيمنة السياسية  على الحزب لها ما يبررها ، حيث هناك) 13,33 %(
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فالقيادة في كثير من الأحيان لا تمتلك مستوى . ين المستوى التعليمي والكفاءة والقيادة الحزبتعارض ب
و هنا ما يخلق صراع دائم . كافي يؤهلها للقيادة الحزب  إلا أنها تبقى معارضة لأي تغيير في الحزب

ي عبروا فتمثل  المبحوثين ذوي المستوى الثانو) 12,5 %(أما نسبــــة . و مستمر في الحزب 
بأن هناك صراع بين الجيلين جيل الاستقلال و جيل ما قبل الاستقلال و هذا السبب ربما ترك عدم 

  .الحسم في الحزب من الذين يعتبرون أنفسهم صنعوا التاريخ و المجتمع الجزائري معا 
ى أنهم و لكن معظم الرجال الذين يطلق عليهم هذا الوصف ، ليس لهم ما يستندون إليه في دعوهم سو

عرفوا كيف ينتهزون الفرص للاستيلاء  على المناصب العليا و سيطرة على حزب جبهة التحرير 
  .الوطني 

أما بالنسبة للمبحوثين ذوي المستوى المتوسط و الابتدائي ونظر لمستوى المتدني و هذا ما 
تيارات  ع بينيعيق في فهم الصراع بصورة جيدة، وعلى ذلك يرجعون الصراعات داخل الحزب إلى صرا

  .المتواجدة داخل الحزب و تنافس بين الجيلين 
ومن هذا يمكننا القول أن أسباب الصراعات داخل الحزب وحسب المستوى التعليمي للمبحوثين   

للعينة المدروسة أنها ترجع في الأساس إلى تاريخ الحزب منذ وهلة الأولى و إلى تمسك بالقناعات 
  الشخصية 

المتواجدة داخل الحزب ولو كانت متعارضة مع خصوصيات المجتمع الجزائري لدى رؤساء التيارات 
و هذا ما نتج  عنه طرح بدائل أخرى تمثلت . التي تتغلب أكثر منها قناعات السياسية فاعلة  للمجتمع 

  : في التيار الإسلام السياسي  الذي سيوضحه الجدول الآتي 
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بحوثين على اختلاف مستواهم للأسباب انتشار تيار الإسلام يبين نظرة الم  :)44(جدول رقم 
  . كبديل لحزب جبهة التحرير الوطنيالسياسي 

  
المستوى     

 التعليمي
  أسباب 

  انتشار التيار
  الإسلام السياسي 

    ابتدائي   متوسط  ثانوي جامعي

  النسبة  م  النسبة  ك  النسبة  ك  النسبة  ك  النسبة  ك
ن ـام مـالانتق

 25,84%  31  -  - 1,66%  2 14,16% 17 10% 12  السلطة

رغبة الشعب في 
  10%  12  -  -  2,5%  3  7,5%  9  -  -  تغيير

دين ـاستغلال ال
راض ـــللأغ

  السياسية 
9  %7,5  11 %9,16  -  -  -  -  20  %16,66 

انتقام من الحزب 
 17,5%  0,8321%  0,831%  1 9,16% 6,6611%  8  الواحد 

عدم تداول على 
 8,34%  0,8310%  1 -  - 4,16% 3,3305%  4  السلطة 

لى ـتركيز عـال
البعد الديني في 

  الهيئة و الخطاب 
6  %5 18 %15 -  - 2  %1,6626  %21,66

  100% 120 3,34% 04  5%  6 59,16% 71 32,5% 39  المجموع
  
ظاهرة نظرا لقوة انتشار التيار الإسلام السياسي و المتمثل في الأحزاب الإسلامية و الذي يعتبر كال 

ارتأينا  أن نحاول تفسير أسباب هذه الظاهرة من . العصر بالنسبة للجزائر و العالم العربي بصفة عامة
و لذا . من خلال هذا الجدول . طرف المبحوثين على اختلاف مستواهم و معرفة نظرة لكل منهم 

بأن ) 15 %(ـيتضح من خلال الجدول أن المبحوثين ذوي المستوى الثانوي عبروا بنسبة تقدر بـ
من أسباب انتشار التيار الإسلام السياسي كمشروع المجتمع يتمثل في قوته و المتمثلة في التركيز على 
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البعد الديني في الهيئة و الخطاب ، أي معرفة مواطن القوة المجتمع الجزائري من حيث التراث 
 .و الحزب المتشبث به منذ القديم ، و الذي تداركه هذا التيار و غيبته السلطة 

  
  

من ) 10%(تمثل السبب في الانتقام من السلطة ، كما عبرت نسبة ) 14,16%(ثم تليها نسبة 
المبحوثين ذوي المستوى الجامعي بأن السبب الانتشار هذا الأخير يرجع في الأساس إلى الانتقام من 

اولا تقديم نفسه كبديل السلطة، و هذا قد يعود إلى فشل السلطة في التجارب التنموية التي خضتها و مح
  .لهذه التجارب

فتمثلت في المبحوثين ذوي المستوى الثانوي عبروا بأن أسباب انتشار هذا ) 9,16 %(أما نسبة 
  .الأخير يعود في الأساس إلى استغلال الدين للأغراض السياسية و الانتقام من الحزب الواحد 

انوي بأن السبب  انتشار هذا التيار يعود من المبحوثين ذوي المستوى الث) 7,5%(كما عبرت نسبة 
  .إلى رغبة الشعب في تغيير 

تمثلت في المبحوثين الجامعيين عبروا بأن أسباب انتشار التيار الإسلام ) 7,5%(و نفس نسبة أي 
السياسي  يرجع إلى استغلال الدين للأغراض السياسية و الحصول على المصالح الشخصية و النفعية 

  .ليس إلا 
على جزائري خلاصة لهذا الجدول يمكن القول أن البنية التي تنفرد بها المجتمع الو ك    

الخصوص هي ظهور أشكال أخرى للإسلام على أرض الواقع من حيث الخطاب و الممارسة الدينية 
ع ـإن ظاهرة حديثة و ملفتة لنظري بسبب انتشارها الواس. و هذا ما يسمى بالتيار الإسلام السياسي 

ملها على إفشال الأحزاب و الحركات السياسية الكلاسيكية العلمانية التي تأسست في خضم و بسبب ع
  .حركة التحرير و التشييد الوطني 

و دائما وخلال انكسار التجارب الوطنية و التنموية يتحول هذا الإسلام بسرعة خاطفة إلى أحزاب 
   ةجماهيري

لام السياسي فهي توضح فعلا انتشار هذا الأخير ، و إذا كانت تلك المؤشرات حول أسباب انتشار الإس
و بالتالي يمكن أن ندمجه في تطور العام كحركة المجتمع ، كما أنه يخلط بين الديناميكية السياسية 
للإيديولوجية الدينية و الدين كممارسة، اجتماعية وكمعايشة يومية أو كتجربة جماعية للإعداد الروحي 

  .و الصوفي 



 191

  .لمستوى التعليمي للمبحوثين و موقفهم من تمثيل الفعلي للحزب ان توزيع ييب :)45(جدول رقم 
  

  المستوى      
 التعليمي 

  تمثيلال    
  الفعلي لحزب 

  متوسط  ثانوي جامعي
  

    ابتدائي 

  النسبة  م  النسبة  ك  النسبة  ك  النسبة  ك  النسبة  ك
موجود عند الفئة 

  20%  24  -  - 1,66% 02  7,5%  10,839% 13  المنتفعة منه

  12,5%  15 3,33% 04 3,33% 04 2,5% 3 3,33%  4  كان موجود سابقا
موجود في الإدارة 

  17,5%  21  -  -  -  - 13,33% 16  4,16%  5  فقط

موجود عند العائلة 
30,84%  37 -  - -  -21,66% 26 9,16% 11  الثورية

ة ـموجود في السلط
اب ــو في الخط
  السياسي

6  %5 17 %14,16-  - -  - 23  %19,16

  100% 120 3,34%  4  5%  6 59,16% 71  32,5% 39 المجموع
 
 

يبين الموقف المبحوثين بصفة عامة حول مدى تمثيل الحزب للواقع ) 35(إذا كان الجدول رقم 
الاجتماعي ،  فإن الجدول التالي يبين موقف المبحوثين حسب المستوى كل منهم حول تمثيل الفعلي، 

  علا لدى شرائح كبرى من المجتمع أم لا ؟و هل هو موجود ف
كما موضح في الجدول يتبن أن غالبية المبحوثين من المستوى الثانوي عبروا نسبة تقدر بـ 

ثم تليها . و التي تقابل وجودة لدى الأسرة الثورية والمتمثلة في المجاهدين وأبناء الشهداء ) %21,66(
موجود في السلطة و عبر الخطاب السياسي للسلطة  من نفس المبحوثين عبر بأنه) 14,66 %(نسبة 
و هذا ما يفسر لنا بأن حزب جبهة التحرير الوطني غير موجود بصورة فعلية زو لا يعبر على . فقط 

  .شرائح كبيرة من المجتمع 
من المبحوثين ذوي المستوى الثانوي عبروا بأن الحزب موجود في الإدارة فقط ) 13,33%(أما نسبة 

يعود إلى سيطرة الحزب على الإدارة الجزائرية منذ الاستقلال بطريقة مباشرة أو غير و هذا قد 
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التي تنص على أن كل من يتولى مناصب المسؤولية يجب أن يكون  120مباشرة و طبقا للمادة 
  .مناضلا

الح ـات المصـمن المبحوثين جامعيين على أن الحزب موجود لدى فئ) 10,83%(كما عبرت نسبة 
  .فعة منه و التي تعودت عيش على حساب الحزب و المنت

أما . من المبحوثين الجامعيين بأن الحزب موجود عند العائلة الثورية ) 9,16%(كما عبرت نسبة 
) 3,33%(لت بين ـود سابقا فتمثـالنسب المتبقية و التي عبرت بنسبة متقاربة بأن الحزب كان موج

  .بة السابقة و هي نسب ضعيفة بالمقارنة مع نس) 2,5%(و 
و من هنا نستخلص أن الدارس للمراحل التي مربها حزب جبهة التحرير الوطني منذ   

الاستقلال إلى غاية اليوم لا يجد ما يدل على أنه مثل في الفترة من فترات الحزب السياسي  بمفهومه 
نتيجة غياب وحدة  فوحدة التنظيم ظلت تعاني من ظاهرة التعددية الفكرية في تركيبتها وذلك، .الحديث 

ينة ـماعية معـقة اجتـالرؤية السياسية لدى التركيبة البشرية للحزب و التي لا تنحدر أصلا من طب
و محددة ، بالرغم من حرص و تأكيد الدائم في أدبيات الحزب على ضرورة توفر مقاييس اجتماعية 

ف الشروط التي وضعت إضافة إلى ذلك أكدت مختل. معينة في الراغب  في الانخراط في الحزب 
للانخراط في الحزب منذ الاستقلال على ضرورة أن يكون الراغب في الانتماء للحزب قد شارك في 
الثورة التحريرية ، و ذلك إن دل على شيء، فإنما يدل على أن جبهة التحرير الوطني تستمد شرعيتها 

ستقلال و بالتالي بقيت هذه الفئة طرفا من قيادتها للثورة التحريرية أكثر من قادتها للمجتمع في ظل الا
  .  مؤثرا فيما يجري من حوار داخل الهياكل الحزبية 
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  :خلاصة الفصل الثاني
رغم  حزب جبهة التحرير الوطنيأن الخلاصة التي يمكن استنتاجها من خلال هذا الفصل،  إن

عاني في تشكله و بنيته الإجتماعية و إلا أنه ما زال يتجربته في الممارسة السياسية و السلطوية، 
النضالية من عناصر لا علاقة لها بالعمل السياسي مما يؤدي به إلى تفشي الأمية السياسية في 

 إلىو هذا راجع . أوساطه، رغم ادعائه بأنه حزب جماهيري في القاعدة و طلائعي في قمة الحزب
اختلافات في  إلىو هذا ما أدى به  ضعف في التكوين السياسي لدى أغلب المناضلين في الحزب

الممارسة السياسية و التلاعب في اتخاذ المواقف الحاسمة مما انجر عنه ظهور التناقضات في العمل 
و استغلال الحزب للأغراض الشخصية الناتجة عن تفشي البيروقراطيـة داخل الحـزب، الميداني، 

ملما بالمعلومات الضرورية و مطلعا على ما  لم يكنما  وأصبحت شيوع الفكرة القائلة بأن المناضل
يجري من أحداث داخل الحزب لا يستطيع أن يميز بين الخطأ و الصواب و لا يمكنه أن يؤدي دور 

اسية ـالمناضل المنوط به في الحزب و هذا ما يفسر أيضا العطالة السياسية التي تتميز بها الحياة السي
الوصول إلى قطاعات من الجمهور المختلفة وايقاضها  يون فيالسياس الناشطونوالصعوبة التي يجدها 

جديدة تسمح بالتفكير في القضاء على البنى التقليدية و بدأ حياة و استنهاضها و تحريكها لخلق حالة 
  .سياسية جديدة

يربي الجماهير و يوجهها و الذي لم يكن  سياسيالحزب كتنظيم  إليهاوفي ظل الوضعية التي آل 
ام بهذه المهمة نتيجة عدة خلفيات و أسباب فان ضعف وجوده و قلة حضوره المؤثر في للقيمؤهلا 

  .المجتمع قد جعلت الفرد الجزائري يعتاد على تصريف شؤونه السياسية خارج تنظيم الحزب
من الركود و القصور لم يمكنه من مسايرة المتغيرات وهذه الحالة لها علاقة بما أصبح عليه الحزب 

اعية ـافية و اجتمـتي طرأت على التركيبة السكانية للمجتمع من عدة جوانب اقتصادية و ثقالجديدة ال
أن  إلاجانب ما أصبح المجتمع يحتوي عليه من قدرات ثقافية و علمية لدى الشباب  إلى و سياسية،

 الحزب ما يزال يعيش حالة فراغ حقيقي في التركيبة من الشباب، فانه يمكننا القول بأن الشباب
   .قد تما في مجموعة خارج نطاق الحزب إن لم يكن أخذ موقف التمرد عليه الجزائري
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  الاستنتاج العام 
 ــزاب الـإن أهم ما يستنتج من خلال هذه الدراسة حول بنية الأح  ــسياسية في الجزائ زب ـر وح

 ـجبهة التحرير الوطني نموذجا، نوعان من النتائج المرتبطة مع بعضها البعض أشد الإرت  ـأول اطـب هما ــ
نتائج خاصة بالفرضيات المقترحة من طرف هذه الدراسة وثانيها نتائج غير مباشرة مستوحاة من نوع 

  .الأول من النتائج ومن الدراسة ككل بقسميها النظري والميداني معا 
إلا أن قبل البدأ في سرد هذين النوعين مـن النتـائج مـن الأهميـة بمكـان الإشـارة أولا       

إلى أول وأهم نتيجة تم التوصل إليها في هـذه الدراسـة كونهـا أسـاس الدراسـة ككـل        شيءوقبل كل 
والمتمثلة في أن التعددية أخفقت داخل الحزب بالاعتبار أن الحزب الـذي يتعامـل مـع مناضـليه بنـوع      
من الاستبداد ووجود القوة تمنع قيام أحزاب حقيقية وكذا حالـة التموقـع التـي تنـتج النخـب الموجـودة       

خل الأحزاب المتصفة بالقصور في بناء التمثيـل السياسـي حقيقـي وتقبـل فكـرة المناضـل المـدعم        دا
  .اقش والناقد نوالمسالم على المناضل الم

وقصـور تجربـة التعدديـة الحزبيـة      إخفـاق ومثل هذه الممارسـات والعيـوب سـاهمت فـي     
بالتعدديـة الحزبيـة قبـل التعدديـة     بالإضافة إلى النظام السياسي في الجزائر الذي ذهب في بداية الأمـر  

السياسية بحيث نتجت عن ذلك ألوان الإخفاق وبالتـالي لـم يصـب الأحـزاب فحسـب وإنمـا أصـابت        
الجوانب الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة وصـارت صـورة الإخفـاق مـؤطرة بآليـة عقيمـة        

ندنا، ونعنـي بهمـا النخـب التـي تـتحكم فـي       تتحكم في مسألة الانتقالية الاجتماعية الإنتقائية  السياسية ع
  .المرحلة الانتقالية التي تشهدها الجزائر باعتبارها نخب عشائرية ومذهبية

ومن هنا أصبحت الأحزاب السياسية في الجزائـر أحـزاب صـورية نشـاطها محـدود لا تتصـل       
تكـون هـذه    وض أنقيادتها بقواعدها إلا نادرا كما أن معالجتها للقضايا ليست جوهريـة مـع أن المفـر   

  .الأخيرة المؤطر للقاعدة وللتمثيل الحقيقي للشعب في المجالس المنتخبة
وبما أن حزب جبهة التحرير الوطني كان سباقا على السـاحة السياسـية خلـق آفـات السياسـة        

  .، والتي أصبحت فيما بعد نموذجا للأحزاب التي أنتجتها التعددية السياسية في الجزائر 
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  :ئج المباشرة الخاصة بالفرضيات النتا •
فيما يخص بنية الحزب السياسي والمتمثل في حزب جبهة التحرير الـوطني فلقـد تـم التوصـل مـن          

خلال البيانات المحصل عليها بشأنها أن هناك مجموعـة مـن العوامـل المتعـددة والمتنوعـة والمتداخلـة       
كون هكـذا ، ولا يمكـن أن ينطـق عليـه وصـف      فيما بينها التي أدت بحزب جبهة التحرير الوطني أن ي

الحزب السياسي بالمعنى الحقيقي للكلمـة، وهـذا بـالرجوع إلـى التـاريخ الحـزب وتركيبـة المجتمـع         
الجزائري، فالجدير بالذكر أن غالبية سـكان الجزائـر مـن أهـل الريـف خضـعوا لفتـرة طويلـة مـن          

بشـكل مباشـر حيـث كانـت القبيلـة هـي القـائم         التاريخ النظام القبلي الذي كان يتحكم في حياة الأفراد
على الحياة ، ومع دخول الاستعمار مـا كـان منـه إلا أن عمـل علـى وضـع حـد لهـذا التـأثير، أولا          
للتصدي للمقاومة التي كانت القبائـل تقـوم بهـا مـن جهـة وحتـى تسـهل عمليـة الاسـتحواذ علـى           

أخـرى فكانـت عمليـة تقسـيم الأراضـي       الأراضي، مثلما تقتضيه طبيعة الاستعمار التوسعية من جهـة 
على أساس تمزيق وحدة هذه العروش بغرض تلاشيها، غير أن الذي حـدث العكـس مـن ذلـك ، حيـث      
زاد تمسك الأفراد بإنتمائهم القبلي، واعتزازهم به سيما بعـد التـدخل والاحتكـاك بـين مختلـف العـروش       

نـه حتـى خـلال فتـرة التحريـر الـوطني       ددة كل في منطقتها ، والمثيـر أ ـسابق محـالتي كانت في ال
واجهت الثوار الكثير من العراقيل بسبب هذه النزعة القبليـة، حيـث كانـت هنـاك صـعوبة كبيـرة فـي        

القائم على الثورة لاسيما في المنـاطق الداخليـة مـن الـوطن، إذ كـان مـن        الإداريفرض احترام السلم 
ر قـادة الثـورة فـي هـذه المنـاطق ، ولـيس       الضروري وضع حساب لهذا النزاعات العروشية في اختيا

من الغريب أن ندرك أن قائد بمكانة مصطفى بن بولعيد لم يمكن ليفـرض سـلطته لـو لـم يكـن منحـدرا       
من قبيلة قوية، وعلى هذا الأساس استمر التعامل بهذا المنطـق حتـى بعـد الاسـتقلال اذ فـرض تفكيـر       

المفهـوم تطـور تحـول إلـى ضـرورة التحـالف        نأالقبلي نفسه حتى في ظل غياب القبيلـة بـذاتها إذ   
  .للحفاظ على المصلحة فقط لا غير

وكأن ابن خلدون كتب عن العصبية إنطلاقا من معايشته لما يحـدث فـي المنطقـة وهـذا نظـرا      
السـلف، قرابـة النسـب، النسـل والالتحـام        للاستخدام المفاهيم الفرعية للعصبية منها النسـب ، قرابـة  

وبفضـل هـذا الهـرم التصـوري مـن تحليـل ظـاهرة        ... حلف والبيت، والرئاسة والشرف والحسب وال
العصبية تحليلا دقيقا وتمكن تحديدها إزاء الحقـائق الملموسـة للمجتمـع المغربـي فـي جملتـه المكانيـة        

  .والتطورية كلما دعت الضرورة إلى ذلك
 ـ –الارتبـاط  "وإذ كانت هذه الظاهرة العامة لألفة تتجلى في صـورة   فلـيس لهـا نفـس    " اد الاتح

التأثيرات ولا نفس الأصل ، كما ليس لها نفـس الشـكل ولا نفـس الهـدف وباختصـار فإننـا نقـول أن        
  .1العصبية بالمعنى العام المتداول بين الناس تعني الألفة 
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وهذا ما ظهر بصورة جلية من خلال الممارسة السياسية للحـزب وهـذا مـا ينطبـق علـى صـحة       
دراسة بأن حزب جبهـة التحريـر الـوطني تحكمـه بنيـة تقليديـة منـذ نشـأته أي         الفرضية المقترحة لل

التحكم التنظيمات العرفية التي لا تتعارض مـع السـلطة بحيـث تـتقن منطـق التعامـل مـع مؤسسـات         
الدولة ، بالإضافة إلى تسهيل مهمة الـتلاحم ورص الصـفوف فـي أواسـط المجتمـع، وذلـك بواسـطة        

صـفوفها تركيبـة موسـعة مـن العـائلات والأعيـان ، لهـذا نجـد أن         نشاط العشائر التي تضـم فـي   
التنظيمات الفرعية في المنطقة قد سبقت للوجود ما هو موجود حاليـا مـن الجمعيـات ومنظمـات وطنيـة      

  .تعمل في كنف مؤطر ومهيكل
أما فيما يتعلق بأمر الفرضـية الثانيـة مـن هـذه الدراسـة الخاصـة بالثقافـة السياسـية لمناضـلي          

ب ومدى ممارستها بطريقة الديمقراطية من خـلال الحـزب والتـي أوضـعت البيانـات المستخلصـة       الحز
إن قلة عدد الأعضاء الفاعلين في الحزب و تركت الحزب غيـر فعـال فـي الحيـاة السياسـية ممـا أدت       
بالممارسة الديمقراطيـة داخـل الحـزب تأخـذ دلائـل عديـدة علـى التنـاقض بـين مطالبـه الحـزب            

ة وعدم التزامه داخليا بـاحترام القواعـد التـي تفرضـها الممارسـة الديمقراطيـة ، فالقيـادة        بالديمقراطي
الحزب العليا مازالت تشغل مواقعها بحيـث أصـبحت إلـى درجـة كبيـرة أحـزاب أشـخاص وتتركـز         
عملية صنع القرارات المهمة المؤثرة في أيدي هذه القيادة العليا فـي الحـزب وهـو مـا يبـدوا واضـحا       

استعدادت الانتخابات البرلمانية حيث تـرتبط القـوائم المرشـحة مـن كـل حـزب بقيادتهـا        الإت في فترا
  .العليا

كذلك فإن مشاركة المستويات الوسطى والقاعدية للحزب فـي عمليـة وضـع القـرار محـدودة      
للغاية في حزب جبهة التحرير الوطني ، حيث يقتصر اختيار المرشـحين علـى لجنـة ضـيقة فـي      

ى إلى سلسلة من الاحتجاجات والخـروج مـن الحـزب ، وظهـور القـوائم الحـرة       الحزب مما أد
إلا أن الشيء الذي يلاحظ عن تماسك الحـزب نوعـا مـا هـو انتمـاء رئـيس الجمهوريـة إلـى         

  .الحزب عبر مساره الطويل وبرنامجه المتبني طرف من الحزب 
م القـدرة الحـزب علـى    وكذلك نتيجة التي تم التوصـل إليهـا أن ضـعف الثقافـة السياسـية وعـد      

التأطير القاعدة والتمثيل الحقيقي للمجتمـع تركـت الغالبيـة السـاحقة مـن النـاخبين لا يصـوتون علـى         
أساس انتماء الحزبي في المقام الأول وإنما حسـب اعتبـارات أخـرى مثـل الشـخص المرشـح ومـدى        

  . يرهابهم وفقا للمؤشرات الاجتماعية تقليدية عائلية أو عشائرية او غ هارتباط
 أصـابها وكذلك كشفت الدراسة بأن الحزب يعتمد أساسا علـى جهـاز الدولـة وأن تركيبتـه القياديـة      

الترهل والجمود وتفتقر غالبتها للأواصر العضـوية بالقواعـد الجماهيريـة فهـذه القيـادات تعتمـد علـى        
  .وامروظائفها البيروقراطية والحكومية وهي تمارس العمل الحزبي من خلال المكاتب والأ

  



 197

إن ما يجب تأكيده هو أن حزب جبهة التحريـر  الـوطني مـا هـو إلا أحـد وجـوه التراجـع العـام         
للأحزاب السياسية ، وهذا التراجع أدى إلى ظاهرة المستقلين عـن الحـزب وهـذا فـي الحقيقـة يعكـس       

تمـع  الحـزب فـي التوغـل والانتشـار داخـل المج      إخفاقضعف الالتزام الحزبي وتأكيد من ناحية أخرى 
ما هـو ضـعف كـامن فـي الحـزب الـذي أصـبح يأخـذ          وليس بسبب سلبية موجودة في المجتمع بقدر

الشكل الديكور بغية المحافظة على ما تبقى له من وجود فـي الحيـاة السياسـية ، وهـذا مـا تـرك عـدم        
اء الحزبي في المجتمـع الجزائـري ، وذالـك راجـع إلـى عـدم قـدرة الحـزب علـى          منتلإالرغبة في ا

يف وفقا لهذه التطورات والإصرار على التمسك بأطر سياسية قديمـة لا تتمـاش مـع الواقـع الجديـد      التك
مما جعل الكثير ينظرون إلى عملية الانتماء الحزبي على أنهـا قيـد وعبـث أكثـر مـن كونهـا إلتزامـا        

  .وهذا ما تؤكده صحة الفرضية المقترحة للدراسة
أنهـا تبقـى    إلـى تجـدر الإشـارة   من البحث ككل و غيرهـا،   ه النتائج المستخلصة>أنه في نهاية هإلا 

 ـ      ون العينـة و نظـرا   ـنتائج تنطبق فقط على عينة من المبحـوثين علـى مسـتوى مكـان الدراسـة و ك
  .أن تمثل طبيعة الحزب بأكمله في المجتمع الجزائري ككلحالة لايمكن  ( 120 )لعددها 

خـرى فـي علـم الإجتمـاع السياسـي لتزيـده       وعلى أمل كبير من هذه الدراسة أن تقـوم دراسـات أ  
  .عمقا و تحليلا
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  : اتــالإقترح 
الإجـراءات   ووفقا لهذه النتائج وغيرها المستخلصة من هذه الدراسـة يمكـن اقتـراح اتخـاذ مجموعـة مـن      

المجتمـع الجزائـري أنفسـهم ثانيـا ، وهـذا       أفرادمن طرف السلطات الجزائرية أولا ومن طرف 
ظاهرة العروشية على الممارسـة السياسـية بصـفة الخاصـة وفـي الحيـاة        لحد من بقاء سيطرة ال

  :الفرد بصفة عامة ومنها 
انتمائـه،   يجب الاستثمار في الفرد عن طريق فسح المجال من أجل التقـدم والإزدهـار بعيـدا عـن     •

السياسـة   في مقابل تشجيع قدراته وكفاءته  الفردية التـي تجعـل مـن كـل فـرد يتميـز بالتعامـل مـع        
  .نطلق اختيارات وقناعات فكرية لا علاقة لها بالقبيلةبم
 . عدم تقبل بتعامل مع ما هو موجود بحجة أنه واقع موجود لا مفر من التعامل معه •

ولاء  معيار الكفاءة في مجالات الحياة والنشـاط والعمـل محـل معيـار الـولاء سـواء أكـان        إحلال •
الدولـة   ولاء لشبكات مصـالح خاصـة المتغلغلـة فـي     وأالمحسوبية  أوالقرابة أو العائلية، والعشائرية 

 .الانتماءات الحزبية الضيقة والحاكمة  أو

 .الأمن في تنظيم الحقل السياسي والمدني أجهزةسلطة القانون محل سلطة  إحلال •

تنميـة   وهنا لا يمكن التخلص من هذا النمط القبلي الذي بات يحـدد سـلوكات الأفـراد ، إلا مـن خـلال     
  ،كريس المواطنة بمفهومها المدني البعيد عـن المعتقـدات الدينيـة والعرقيـة للأشـخاص     الأفراد وت

  .بعبارة أخرى لابد من تكريس نمط تفكير مدني يعيد الإعتبار للفرد
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  :ة ــــالخاتم
مـن   يبقى الاستدلال على مدى تأثير الانتمـاء القبلـي والجهـوي فـي مجريـات الممارسـة السياسـية         

لتي تقابل كل باحث في الموضوع بالرغم مـن التـدخل والتشـابك الكبيـر بـين      المهمات الصعبة ا
ما السياسة و ما القبيلة أو القرابة ، حيث باتت هذه الأخيرة تحـدد معـالم السياسـة فـي المنطقـة ،      
مع أن الفاعلين السياسيين دون استثناء يؤكدون لكـل القـادرين علـى تصـديقهم أنهـم لا يؤمنـون       

المعايير الوحيدة التي يتم التعامل بها ترتكـز علـى الكفـاءة لا غيـر إلا أن الواقـع      بهذا المبدأ وأن 
في الكثير من المدن والمناطق الداخلية للبلاد والأعـراف المتعامـل بهـا فـي الأواسـط السياسـية       

  .في بلادنا ما تزال تسير وفقا للانتماء القبلي
 ئـر مـا تـزال تحـددها هـذه الانتمـاءات والأعـراف،       فالحياة في الكثير من المناطق الداخلية في الجزا  

 ولا يقتصر الأمر على المناطق الداخليـة ، فقـد سـبق للأزمـة القبائـل أن كشـفت عـن مـدى تجـذر         
  .الشعور الجهوي العروشي لدى الجزائريين

هذا الشعور الذي يعاود الظهور كلما سنحت الفرصة  سـيما فـي الاسـتحقاقات التـي تتطلـب تكافـل       
لقبائل من أجل ضمان حصولها على مناصب تبقيها فـي السـلطة وتعمـل علـى الـدفاع عـن       العروش وا
  .مصالحها

ولا أسهل من الاستدلال على سيطرة هذا المنطق على الحياة اليوميـة فـي سـير المدينـة حيـث يـتم       
تقسيم الأفراد لا على أساس الكفـاءات ولا القـدرات ولا حتـى المسـتويات الاجتماعيـة أو غيرهـا مـن        

  .لتصنيفات المعهودة عند تصنيف القبليا
إذ يأتي وجود الفرد في المقام الثاني بعد الانتماء القبلي حيث أن الهويـة فـي المنطقـة أثنـاء الممارسـة       

السياسية للحزب هوية جماعية تنسب إلى القبيلة أو العـرش ، ممـا يـدل علـى أن كلمـا كـان المناضـل        
 أوعلى بعض الامتيـازات ، لـيس فقـط مـن أعيـان المنطقـة        في القبيلة كبيرة كلما سمح لك بالحصول

  .الجهة وإنما كذلك من الإدارة العمومية التي غالبا ما يحكمها المنطق الغالب 
وبالتالي الانتخابات عادة ما تكون الفرصة السانحة لتـذكير بمكانـة كـل منهـا حيـث تسـعى القبائـل        

أخـرى لخلـق تحالفـات للتمركـز فـي الخريطـة       الكبرى للحفاظ على مكانتها في الوقت الـذي تسـعى   
  .السياسية المتجددة 

ورغم ذلك فالأحزاب المتواجدة في المنطقة تستمر فـي التأكيـد علـى أنهـا لا تحـتكم لمعيـار آخـر        
  .بالأخرى أوغير الكفاءة في اختيار مرشحيها من دون العمل بحسابات العروشية بطريقة 

طني على أنه يتعامـل مـع أعضـائه مـن خـلال قـدرتهم علـى        وهذا رغم تأكيد حزب جبهة التحرير الو
فـي   المجتمـع  تجنيد الأفراد والشعبية التي يمكنه الحصول عليها ، بالإضافة إلى الكفاءة والقـدرة علـى خدمـة   
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شـبهة   المقام الأول ، مثل هذا الخطاب تردده جل الأحزاب السياسـية بـاذلين قصـارى جهـدهم لإبعـاد     
  .سماء المرشحين للانتخابات العروشية عن اختيارهم لأ

أن  وإن كان مفهوم العروشية أمر واقع لا يمكـن لأي حركـة سياسـية أن تتجاهلـه فـي المنطقـة علـى اعتبـار        
الظاهرة العروشية في الانتخابات أمر واقع لا يمكن تخطيـه فـي عقـد مـن الممارسـة الديمقراطيـة علـى        

الجهـة أو القرابـة ، وضـرورة التحـالف فـي مثـل        أولة النسيج السكاني يعتقد جازما بفكرة القبي أناعتبار 
  .هذه المناسبات من أجل ضمان الفوز

 أناعتبـار   وان كان لا يرقى بمفهوم الممارسة الديمقراطية إلى مفهومهـا المـدني المتعـارف عليـه علـى        
الـوطن   بـدلا مـن خدمـة     إليـه التنافس في نهاية المطاف يظل تنافس لخدمة مصـالح العـروش والمنتمـين    

  .تلك أوبغض النظر على انتمائه إلى هذه القبيلة 
 ـ      ات ، وإن ـعلى هذا النحو تسير الأمور في واحدة مـن المنـاطق التـي تخضـع فـي الانتخاب

الـذريع   ، لتثبـت الفشـل  القبليـة لم تكن وحدها من ولايات الوطن التي لم تنجح في الخروج مـن دائـرة   
أن  مفهـوم المواطنـة التـي لا يمكـن لأي ديمقراطيـة     للمؤسسات الرسمية ، التي عجزت عـن تكـريس   

تقوم بدلا عنها، ليتأكد مرة أخرى أن الانتخابـات تسـاهم فـي تغييـر أسـماء ممثـل الشـعب مـن دون         
يوميـات الأهـالي الـذين بـاتوا ينظـرون إلـى القبيلـة علـى أنهـا          اللتغيير الحقيقي في الواقع المنطقة و

العمومية لخلق فضـاء يـتمكن فيـه الفـرد مـن الإزدهـار مـن        الحامي في ظل الفشل الذريع للمؤسسات 
الرجوع إلى القبيلة ، ليبقى الوضع القـائم ، تسـعى مـن خلالـه كـل قبيلـة للحفـاظ         إلىدون الإضطرار 

  .على مصالحها مجندة لذلك إلى جانب المال أهم سلاح في يدها
  . ية بالزوالهذا الشعور بالانتماء الذي يضمن لها البقاء ويحكم على الديمقراط



 201

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 202

  قائمة المراجع  
  : المراجع  باللغة العربية  

   1979دار الثقافة للطباعة والنشر، : ، القاهرة الإجتماع  السياسي معلابو الغار  ابراهيم ،  -1
حنفي  بن عيسى، الجزائر،  المؤسسة : ، ترجمة  الجزائر  الأمة و المجتمعشرف  مصطفى ، الأ -2

   1983ة للكتاب ، الوطني
، دارسة  في الإستعمار و التغيير الإجتماعي         نشوء الطبقات  في الجزائرالأزرق  مغنية ،  -3

  . 1980سمير  كرم ، مؤسسة الأبحاث العربية : و السياسي  ترجمة 
   1986، بغداد ، جامعة بغداد  اسس و ابعاده،  علم  الإجتماع  السياسيالأسود صادق ،  -4
   1993طبعة الثانية ، الجزائر دار الهدى  الجزائري النظام السياسيبوشعير  سعيد ،  -5
   1997، القاهرة  النظم السياسية  و القانون الدستوريبسيوني  عبد االله  عبد الغني ،  -6
المؤسسة الجامعية للدراسات  و النشر / سليم  حداد ، بيروت : ، ترجمة   الدولةبوردو جورج ،  -7

   1985توزيع و ال
، الجزائر، ديوان المطبوعات   البحوث إعدادمناهج  البحث  العلمي  وطرق   ،بوحوش عمار  -8

   1995الجامعية 
الجزائر  ، دار   – 1965-1956 ازمات  جبهة التحرير الوطني  وصراع السلطة ،بلحاح صالح  -9

  2006قرطبة 
،   المعاصرة  لبلدان  العالم  الإسلامي  منهج  النظر  في النظم السياسيةالبشري طارق ،  -10

  . 2005الطبعة الأولى  القاهرة ، دار  الشروق 
محمد : ، ترجمة  الأحزاب  السياسية في بريطانيا  العظمىالبير مايبلو ومارسيل ميرل ،  -11

  . 1970برجاوي  الطبعة  الأولى   بيروت ، منشورات عويدات 
   1998، عمان ، دار  الحامد  دولة  وآليات  العمال السياسيسوسيولوجيا  التوهيل  محمد ،  -12
، بيروت ، مركز الدراسات الوحدة  اشكاليات  الفكر العربي  المعاصرالجابري محمد  عابد ،   -13

   1989العربية 
، القاهرة   دراسات  في الإجتماع  والقانون السياسي،  وآخرونالجوهري  عبد الهادي  ،  -14

1975   
ديوان  : ، ترجمة  محمد  هناد ، الجزائر  من أجل  علم  الإجتماع  السياسين  بيار كوت ، جا -15

  . 1985المطبوعات الجامعية 
نجيب  عياد ، الجزائر ، موفم : ، ترجمة   الثورة  الجزائرية سنوات  المخاضحربي  محمد ، / 16

  . 2006للنشر و التوزيع 



 203

   1987، الكويت ، مؤسسة الرسالة  سياسية  في العالم الثالثالأحزاب الالغزالي ،   أسامةحرب  -17
، بيروت ، مركز  الشرعية  في الأنظمة  السياسية العربية  إشكاليةحزام  والي خميس ، -18

   2003الدراسات  الوحدة  العربية 
  بدون  سنة  النشر و الطباعة  -1992-1988-الإنقاذ و السلطة حريشان عبد القادر  ،  -19
   1976، القاهرة   المدخل  الى علم  السياسةخيري  عيسى ،  -20
، دور الأفكار  و المثل العليا في   الإتجاهات  السياسية  في العالم العربيخدوري  مجيد ،  -21

  . 1972السياسة  ، بيروت ، جار المتحدة للنشر 
  ) 1980-1962(لوطنيالتطور  السياسي  و التنظيمي لحزب  جبهة  التحرير ارخيلة عامر ،  -22

  . 1983الجزائر ديوان المطبوعات  الجامعية 
، الجزائر ، المؤسسة  الأحزاب  السياسية  في الجزائر خلفيات و الحقائققي  عبد العالي ، راز -23

   1990الوطنية للفنون المطبعية 
ائر،ديوان ،ترجمة سليم حداد، الجزالمعجم النقدي لعلم الاجتماعبودون ،و ف بوريكو ، .ر -24

  .المطبوعات الجامعية 
، الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية البحث العلمي منهاجه و تقنياتهزيان محمد عمر،  -25

1983.  
مركز محروسة :القاهرة  )1990-1976(المنافسة الحزبية في مصر زرنوقة سالم،  -26

  .1994للنشر
  .2005زائر ديوان المطبوعات الجامعية الج ،السياسة في الجزائرالأحزاب نظام زغدود علي،  -27
،في المرشد إلى الحزب السياسية و البرلمان في التجربة الأردنية الأحزابالزغبي سليم ، -28

  .1995مركز الجديد للدراسات  الأردنالسياسي، 
دمشق ،دار دمشق .عيون السود :،ترجمة نقد علم الإجتماع البرجوازي المعاصري بوبون،.س -29

  .1973النشر  للطباعة و
، الجزء الثاني طبعة الرابعة 1930-1900الحركة الوطنية الجزائرية سعد االله أبو القاسم، -30

  .1992 الإسلاميدار الغرب : بيروت
  .1980،بيروت دار الحداثة ، القانون الدستوري و الأنظمة السياسيةسرحان أحمد ،  -31
و قضاياه،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية ،ميدانه علم الاجتماع السياسيالسويدي محمد،  -32

1990.  
،الجزء التنمية السياسية دراسة في علم الاجتماع السياسيالسيد عبد الحليم الزيات ، -33

  .2002دار المعرفة الجامعية ،: ،القاهرةالأول



 204

العربية  دار النهضة:،طبعة الثانية القاهرة النظم السياسية في العالم المعاصرالشرقاوي سعاد، -34
1982.  

ديوان :الجزائر ،)1962-1919(التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية شريط الأمين،   -35
  .1998المطبوعات الجامعية 

: ،الجزائرمع الفكر السياسي الحديث و المجهود الايديولوجي في الجزائرشريط عبد االله، -36
  .1986المؤسسة الوطنية للكتاب 

دراسة حول تاريخ الجزائر ،ترجمة محمد : الجزائر تحمل السلاح زمن اليقين الشيخ سليمان، -37
  .2003.الدار المصرية اللبنانية : القاهرة .حافظ الجمالي 

دار :القاهرة . علم الإجتماع السياسي ،قضايا العنف السياسي و الثورةالطاهر الاسود شعبان، -38
  .2001.المصرية اللبنانية 

  .1996 الأمةدار :،الجزائر  الله و للوطنين ،عميمور محي الد -39
  .1982.دار الفكر العربي :،بيروتالأحزاب السياسية في العالم المعاصرعبد الحليم كامل نبيلة ، -40
  .1993.،الجزائر ،مطبعة دحلب الإندماجيون الجددعباس محمد، -41
منشورات مؤسسة الشروق : ئر، مشكلة النخبة المستلبة،الجزاو الغاشي... النخبة عباس محمد،  -42

  .2004.للإعلام و النشر 
  .1982.دار النفائس :،بيروت  الصراع السياسي على نهج الثورة الجزائريةالعسلي بسام ،  -43
الخلفيات السياسية و : الجزائرية  الأزمةفي "  الجزائر و التعددية المكلفة" العمار منعم ، -44

  .1997ة ،بيروت، مركز الدراسات الوحدة العربية الإجتماعية و الاقتصادية و الثقافي
.1990، الجزائر ،موفم للنشر  بيان من أجل الديمقراطيةغليون برهان،  -45  
.1990،بيروت ، المركز الثقافي العربي  نظام الطائفة من الدولة إلى القبيلةغليون برهان،  -46  
المؤسسة : ،الجزائر 1954 -1900المقاومة السياسية ،قداش محفوظ ،جيلالي صاري ،  -47

.1987الوطنية للكتاب ،  
دار المعرفة :الجزائر  ،)1989 -1830(موجز تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر ملاح بشير ، -48

.2000.  
.1964، القاهرة  أزمة الأنظمة الديمقراطيةمتولي عبد الحميد ،  -49  
.1972ت منشورات عويدات ،، بيرودراسات في السياسة و الأحزابالمجذوب محمد ،  -50  
مركز الدراسات الوحدة :، بيروت  الدولة و المجتمع في المغرب العربيالهرماسي عبد الباقي ،  -51

.1987.العربية   
  



 205

  :  المراجع باللغة الفرنسية 
  
1 Addi (H) L’impase Du  Populisme l’Algérie Collectivité Politiques Et  Etat En 

Construiction, Algerie,: ANEL, 1990 . 

2- Duverger (M) : Les Parties Politique, L. Armande Colin, Paris, 1976  

3- Duverger (M) : Institution Politiques Amand Et Constitutionnel  Les  Grandes 

Systèmes Politiques, P.U.F, Paris, 1980. 

 4- Gonidec ( P.F) Les  Systèmes Politiques Africains, LDJ, Paris, 1978  

5- Grarwitz ( M) Méthodes Des Sciences Sociales, Paris, Ed Daloz, 5 Eme Edition 

1981 . 

6- Ghiglion ( R ) Et Matalon ( B ), Les Enquetes  Socialogiques Théoris Et Pratique, 

Amand Colin 4 Eme Edition, Paris, 1985 . 

7- Harbi (M), le F.L.N Mirage et réalité, Ed jeune afrique,Paris,1980. 

8- Igalens ( J) Et Roussel (P) Méthodes Des Recherches En  Gestion Des Ressources  

Humaines,Ed. Economica, Paris, 1998 . 



 206

  : المجــــلات والجرائد 
، السنة  المستقبل العربيكم في الحكم ، بوعناقة علي ودبلة عبد العالي ، الدولة وطبيعة الح - 1

  . 1997نوفمبر   225بيروت مركز الدراسات  الوحدة العربية  العدد  20
المستقبل الديمقراطية و المجتمع المدني في الوطن العربي   إشكاليةالجابري  محمد عابد ،  - 2

   1993جانفي  167مركز الدراسات  الوحدة العربية  العدد . بيروت   15السنة  العربي
  01العدد  52السنة  الطريقسمير أمين ، الثقافة  والإديولوجيا في العالم  المعاصر ،  - 3

  . 1993ماي
   1990،  67السامرائي  شفيق  ، الأحزاب  السياسية في العالم العربي المنار العدد  - 4
بيروت  مركز  24ة ، السن المستقبل العربيفؤاد عبد االله  ثناء ، الحياة الحزبية في مصر  - 5

  . 2001ديسمبر  274الدراسات  الوحدة العربية 
السياسة عبد الفتاح نبيل، الأزمة السياسية في الجزائر المكونات و الصراعات و المسارات  - 6

  . 1992افريل  108العدد  28السنة   الدولية
 72العدد  عاصرالفكر العربي المالساسية العربية  وأزمةغليون برهان ، نظرية الشرعية  - 7

  . 1990فبراير 
العلاقة الصعبة  إشكاليةنظمي  وميض عمر ، المثقف العربي بين السلطة والجماهير  - 8

  . 1994اوت  186العدد  17السنة   المستقبل  العربي
القاهرة ،  2 اسيةيقضايا س 1981-1970هلال علي الدين  تجربة الديمقراطية في مصر  - 9

  .  1982المركز للبحث و النشر 
  . 1995، 88العدد  1995سبتمبر  19-13اسبوعية الحقيقية  -10
   2006. 1844العدد   2006نوفمبر  18جريدة الشروق اليومي  -11



 207

  النصوص القانونية  و الوثائق الرسمية   
 1964 ميثاق الجزائرالجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، جبهة التحرير الوطني،  - 1
  ) . 1964جبهة التحرير الوطني  الجزائر ،( 
 ؛1976 ميثاق الوطني، جبهة التحرير الوطني ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية - 2
  ).1976الجزائر جبهة التحرير الوطني (
الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة  - 3

  ).1989. الجزائر ، المطبعة الرسمية ( ، 1989ستور دوالإصلاح الإداري 
  1997البرنامج الانتخابي للحركة مجتمع السلم الخاص بالتشريعات  - 4
  1997البرنامج الإنتخابي للحركة مجتمع السلم  - 5
  البرنامج الحزب الإجتماعي الديمقراطي المنبثق عن المؤتمر الأول للحزب - 6
  .2005لقانون الأساسي المؤتمر الثامن، أفريل حزب جبهة التحرير الوطني، ا - 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 208

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 209

  استمارة البحث 
 أنثى -2            ذكر -1           الجنس  .1

 ........... :السن .2

 نصف حضري - 3       ريف    - 2    حضري  - 1    :مكان الإقامة  .3

 :المستوى التعليمي .4

 ابتدائي-4         متوسط -3       ثانوي -2         جامعي-1            

 :هل أنت  .5

 متعاطف-2                مناضل -1          

 : الوضعية المهنية للمبحوث  .6

 قطاع الخدمات     التعليم  قطاع         ةدارالإ قطاع               

  عمل حر                   
 .......................... .......................................................جابات أخرىإ -

 كيف تم انضمامك في الحزب ؟  .7

  عن طريق  الأصدقاء  -
 اقتناع برنامج -

 عن طريق إعلام الحزب  -

 .....................................طرق أخرى -

  لا             نعم   -                   للحزب؟  الأساسيالقانون لديك معلومات حول هل  .8
  .......................................... -إذا كانت الإجابة بنعم  أذكر بعضها ؟

 ..................................- هل يؤدي القانون الأساسي للحزب وظيفته في العمل الميداني؟ .9

..................................................................................................... 

 هل تعتقد بأن القوانين المعمول بها في الحزب مطابقة للأهداف ومشروع الحزب؟  .10

 لا                        نعم 

 ......................................................-إذا كان الجواب بـ لا أذكر سبب معين لذلك؟ 

 الموجودة في الحزب ؟ في رأيك ما هي نقاط الضعف  .11

  ضعف التكوين  -
 الجهل بقوانين الحزب  -

 وجود العمل الفردي   -

 وجود عمل نخبوي  -

 استيلاء الأسرة الثورية  -

 ................................................................................؟ بين أخرى -



 210

  
 

 هل الحزب السياسي لديكم يمثل كل فئات الشعب ؟ .12

 لا              نعم  -

 إذا كان الجواب بـ لا هل ينتج ذلك تميز معين لفئة على فئة؟

 لا            نعم  -

 أعطي أمثلة على ما لحظة؟ .13

- ............................................................................ .....................  
 بة نشاطات الحزب؟كيف  ترى تعامل هياكل الحزب في رقا .14

- ........................................................................... ...................... 

 ما هي مبادئ الحزب الأساسية ؟ .15

- .................................................................... .............................  
 بعض هذه المبادئ الأساسية ؟  هل حقق الحزب .16

  لا                نعم  -        
  هل ترى تعامل الحزب مع الأزمة الحالية مناسب مع ما ينتظره المجتمع؟ .17

  لا      نعم  -
 ؟   في حزبكم هل انتم راضون  عن كيفية اختيار المترشحين .18

    لا      نعم  -
  ؟ لماذاكان  الجواب بلا  إذا .19
- ...............................................................................................  
  هي آليات  المقترحة في علاج  هذا الإختلال  ؟ ما .20

- .............................................................................................  
  الممارسة السياسية مثيله في أوربا؟ يثمن حالحزب السياسي بالجزائر يشبه هل  .21

  لا           نعم  -    
  ؟ هل الأسباب تعود إلىكان  الجواب بلا  إذا .22
   بنية الهياكل الحزب -
 المستوى التعليمي للقاعدة  -

 العلاقة بينهم  -

 نقس الشفافية  -

 القوانين  ضعف -

  ية للحزبالمركز اانخبة -



 211

جبهة التحرير الوطني حزب سياسية تعاني من خلافات داخلية هل أن كل الأحزاب المقولة بما أن هناك  .23
 لا      نعم    ؟ يعاني من هذه الخلافات

 ................................................... -؟   الخلافإذا كانت الإجابة بنعم أذكر أسباب  .24

  الجهوية            الديمقراطية       :الحزب في الجزائر مبني على  هل .25

 العشائرية -         رواسب الماضي التاريخي               
 
 

 نعم         لا                   ممارسة السلطة ؟ أثناءتغيرات اجتماعية  إدخالهل تمكن الحزب من  .26

 .... .......................................................................كانت الإجابة بنعم اذكرها ؟  إذا-

 مع اقتراب المواعيد الإنتخابية؟ إلانشاطها  أوعلى الأحزاب السياسية عدم فعاليتها  خذؤي .27

  لا                      نعم     
    .................................... .................................؟  اذكر الأسباب كانت الإجابة بنعم  إذا-

إلى و التطبيق الخطاب السياسي ياسية في الجزائر تواجه مشكلة الإنفصام فيما بين الأحزاب الس أنيلاحظ  .28
 .................................... ....................................؟ رأيكفي ماذا تعود هذه المشكلة 

  عن ماذا  تعبر الأحزاب السياسية في الجزائر ؟  .29
  برامج  أحزاب-
   أشخاص أحزاب-
  )  مادية ( طموحة  أحزاب-
   إيديولوجية أحزاب-

  ؟  هي النخبة المسيطرة في اتخاذ القرار السياسي والتمثيلي في الجزائرمن في رأيك  .30
  النخبة المثقفة  -
 النخبة المالية  -

 النخبة العشائرية  -

 النخبة الحزبية  -

 النخبة العسكرية  -

 .................................... .......................ماهو دليلك من خلال ملاحظتك الميدانية ؟ .31

 ؟ اعيقجبهة التحرير الوطني وا بهل كان المستوى المنافسة السياسية لحز .32

  لا  -            نعم  -
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 ؟ للحزب  التي شكلت تحديا في المنافسة السياسيةالأحزاب السياسية  رتب  .33

  ) باكس(حركة الديمقراطية الإجتماعية  -
 حركة النهضة  -

  مجتمع السلمحركة  -

  التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية -

 القوى الإشتراكية  جبهة -

 )سابقاسلامية  للإنقاذ الإجبهة ال(  -

 .حزب العمال -

  
 ؟السياسية السابقة  بروز التيار الإسلام السياسي في المنافسات  أسباب ما هي  رأيكفي  .34

-...................................................................................................... 

يمثل الواقع الإجتماعي وذو تمثيل فعلي لدى هل تعتقد بان حزب جبهة التحرير الوطني  مازال  .35
 .... .....................................................................................؟المواطنين
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